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المحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 


فقد فوضت الأخ ماهر بن صالح آل مبارك بنسخ الأشرطة التي 
ألقيتها في بعض الدورات العلمية وليه لناهج المحدثين والقيام 
على تصحيحها وطباعتها, وهذ! إذن مني له بذلك› وصلى الله وسلم 


كشك 
E‏ 


A €4 A8 








٠‏ الحم هرب العالين والصلاة والسلام على من بعثه الل رحمة للعامين 


30 آله وأصحابه الغر الميامين. وحمدا وشكرا لله على أن من علينا بقرب 
6 هؤ رلاء؛ أساتذة العلم و طلابه ¢ 9 لو دعمه 5 الله علينا لأنفقنا النفس 8 النفيس 
3 : ل 3 والاستماع إليهم ْ والتعلم على يد يهم › فجز هم الله خير . 


وبالسبة لهذأ الكتاب الذي يتعلق ي اننا فهو عبارة عن 


20 ع تعلق يعض حب الس والتعريف بهاء وبطرق مؤلفيها فيهاء ولذلاك 
: ا لي یعتبر يك كات عار مات متوفرة هنا وهناك 34 وإ كان الحديث عن بعص , 
0 0 0 ان 00 تکون. مادته العلمية a‏ من كتب نركز عليه ٠‏ وریا کان ذلك 


ظ مر أكثره في کتاب كما هو فى موضوعنا الأو ول عن (صحيح البخاري). 


TIT‏ تعالى _؛ فإن معظم مادته العلمية موجود فى (هدي الساري) الذي هو 
مقدمة لفتح الباري الذي شرح فيه الحافظ أبن حجر (صحيح البخاري). فالصيد 
کله فی جوف الفراء ‏ ولم يدع الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأحد بعده شيئًا . 


وما ما عدا ذلك من الکتب التی سیأتی الحدیث عنھاء فسأحاول۔ إن شاء الله 


جاهدا أن أشير إلى بعض المراجع التي تستمد مادتها العلمية منها. 


(ملحوظة| 


اعلم رحمك الله : 


أن النبى ته نا ابتعثه الله - جل وعلا ‏ لهذه الأمة أنزل معه نورين «الكتاب 


030 ظ مقدمة 








والسنة» . وحاجة الكتاب إلى السنة لا تخفى على طالب علم ؛ فالسنة هي المبينة 
للقرآن والموضحة له ولولا السنة لما استطاع أحد أن يعمل بكتاب الله رغاد 
لأن هناك كثيرً من الأمور المجملة كلها فصلتها السنّة؛ كالصلوات» والزكاة؛ 
والحج» والصيام» والحدودء وغير ذلك من الأمور. 


فلا نجد أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس صلوات فى . 


كتاب الله جل وعلا-» وإِنما فصلت ذلك وبينته سنّةُ النبي عله : وكذلك الزكاة : 


عن صفتها وما فيها من التقصيل › NS!‏ . والحج» والصيام» وغير 


ولا كانت السنة في هذه الأهمية نجد أن صحابة النبى تله حرصوا كل الحرص 
على تلقي هذه السنة من النبي يله بكامل الحذر ‏ فالواحد منهم يستشعر قول 
النبي : دمن كذب على: متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)”'', وقوله عَينهُ : 
ومن تقوّل علئ ما لم أقله فليعبوأ مقعده من النار)”) 3 وقوله عَيِنه ومن حداث 
عنی بحديث یری أنه كني فهو أجل الكاذبين» “أو رأحد الكاذبين». أو 


(1) حديث ١‏ مَن كذب علي متعمد...» صحيح متواتر؛ وله طرق في الصحيحين أو أحدهما : 
عفن ا هري عند البخاري »)١١١(‏ ومسلم (۳). 
-وعن المغيرة : عند البخاري (591؟١)2‏ ومسلم .)٤(‏ 
-وعن ابن عمرو : عند البخاري .)١5151(‏ 
-وعن أبي سعيد: عند مسلم (5 5٠١‏ . 
-وعن علي : عند البخاري »)٠١5(‏ ومسلم .)١(‏ 
-وعن أنس : عند مسلم (۲). 
() حدیث: «من تقول ...»: آخرجه ابن ماجه )۳٤(‏ عن أبي هريرة» وهو عند النسائى في العلم 
من الكبرى» وآحمد (۲/ ۰٤۱۰۱‏ 4794 015). وصححه ابن حبان (۲۸). 
(۳) حديث (مَّن حدّث عني بحديث ...0 : أخرجه مسلم في المقدمة /١(‏ 10) عن سمرة بن جندب . 
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٤‏ 1 ا 5 ne‏ | لاملا [٤‏ | 3 طان . كما بخ ع أبو هريره ر صي الله نه و كان يلزم 





اك 5 نم زتها كانت 5 تشغله الدنيا وطلب المعيشة لكنه لا يريد أن يسوته من 


۰ ان البي عله شيء» فلذلك يتفق مع بعض الصحابة الآخرين على التناوب 





0 ي عه كما صنع عمر بن الخطاب . . وقصته كما هي معروفة في صحيح 
وي" ينما كان يتناوب مع جار له أنصاري مجالس النبي يله فيحدثت هذا 





اغب کرای 


٠١.١‏ طت اتی غ كمايحتظرث السورة س قرا وكاتوا نأي اعرف 
الكتابة وال الحساب» وإنما كان التركيز عندهم على الحفظ . 


ووجد نفر محصورون كانوا يكتبون لأنفسهم كما صنع عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء ولكن هؤلاء النفر ما كان عندهم من حديث النبي به 
الشيء الكثير بحيث يشكل مصنفات كما هو واقع فيما بعد ذلك حينما دوّتت 


ْ ` الستة: ولكن کال الواحد مهم ريما ول بعص الأحاديث في صحيفة 2 
0 الست أو نحو ذلك . 


والتفصيل فى هذه المسألة ليس هذا موضعه؛ لأن الأمر يطول حينما نتكلم 
عن تدوين السنة» والسبب في أن النبي تيه منعهم من كتابة الحديث. وكيف 





)1 البخاري في العلم (84) وبوبٍ له : باب التناوب في العلم . 


(A)‏ ) مقدمة 





كتبوه» وما هى أقوال العلماء فى التوفيق بين أحاديث النهى وأحاديث الإباحخة؟ 
وهلم جرا. هذا الأمر يطول . 

لكن المقصود الإشارة إلى أن سنّة النبي يِه إنها دونت تدويئًا بهذه الصورة ‏ 
يعنى على شكل مؤلفات ‏ بعد ذلك بزمن . وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه فكر في تدوين السنةء ولكنه استخار الله شهراً كاملاً ثم رأى ألا 


تدون السنة . وكأنه شي رضي الله تعالى عنه على الناس الداخلين في الإسلام 
عدي أن ارا إلى ای ای ر ورعاحخل عم ي ن ا 
في القرآن» وبخاصة أن القرآن لم ب بجمع الجمع النهائي وإغا كان ذلك في عه 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه -. 


لكن كا جاء عصر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله رأى أن 
السنة يُخشى عليها من الفوت» وذلك بوفاة حامليهاء فكتب إلى الآفاق يأمرهم 
في تلك الكتب التي كتب إليهم بها أن يدونوا ما عندهم من سنة النبي تله » وما 
يضاف إلى ذلك من آثار عن صحابته الكرام . رضي الله تعالى عنهم » ففعلوا 
وين ب ا كمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ » ودونت السنّة» ولكنه تدوين لم يتمخذ طابع التصنيف على 
الملوضوعات وإنما هو سرد؛ فقد تجد حديثًا في الطهارة يتلوه حديث في النكاح 
يتلوه حديث في التفسيرء وهلم جرا. وكانت أيضا تلك الأحاديث مشوبة 
ومخلوطة بما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أقوال أو أفعال. 

حتى جاء عصر طبقة أخرى بعد ذلك وإن كان بعضها ملحقا بصغار التابعين 
كابن جريج رحمه الله تعالى -. 


نا جاء هذا العصر اتخذ التدوين والتصنيف طابعا آخر فَرمُت هذه الألعافقق 
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ل : ل ا ضوعات 4 و بدأ التصنيف د ا i‏ آخر وهو من باب | ا فی 





.فد كثيرا من علماء ء كانوا متعاصرين في وقت واحد أنهم سلكوا هذا 


ش ل جر يح» ومحمدبن إسحاق ¢ وى م مالك E‏ سماد بن 





٤‏ کک کثیر اهومن ف E‏ عل ر صو عات . »8 لک هذه التصانيف أ أرضا كانت حر ج 
206 الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله فسالل عنهم بالأحاديث المرفوعة إلى 


اتيك 
اه ٠‏ دلعلكم تلحظون في موطاالإمام مالك؛ وفي مصنف عبد الرزاق. وقي 
د 0 أبي شيبة هذه الطريقة هي التي كانت سلكت في ذلك العصرء إلى 
| 0 ا سننة مائتين للهسجرة. ابتدأ العلماء يركزون على فرز الأحاديث عن الآثار 


e‏ عن || اة .رضي ا تعالى عنهم - فبعضهم داف أن هناك مأ يسها 


حفظ تلك الأحاديث؛ وذلك بجمع أحاديث الصحابي في موضع واحد غير 
م وهل يسهل الحفظ ؛ لآن الإسناد يتكرر, والمتون ممختلعة . 


فإذن سيركز على حفظ المتون» والإسناد تقريمًا واحد» وإن اختلف فيختلف 


في حمل الطبقات « أما طبقة الصحابة فهذا يقل فبه الحفظ إلى حل اشير ح وتتلوه 


٠‏ طبقة التابعين» فربما كان التابعي مكثرا عن صحابي معين» ولذلك يريح الحافظ 
نعسه من حفظ هذا الإسناد في الطبقة العلياء فالصحابي والتابعي يتكرر معه في 
أحاديث عدة» وربما أيضا نزل إلى طبقة أتباع التابعين . 

فإذًا الاختلاف يكون أكثر في طبقة المشايخ (مشايخ أولئك المصنفين) ثم في 
طبقة مشايخهم أيضا . 


(*1( ْ ْ الإمام البخاري ‏ رحمه الله 





لكن هذا النوع من التصنيفف» وهو الذي يسمى (المسانيد)» كان فيه شيء من 
الصعوبة على طلبة العلمء وأيضًا كان القصود منه حفظ السنة مجردة عن التفقه: 
فرأى بعض الأئمة أن يسلك مسلكا آخر في التصنيف مع التركيز على الأحاديث 
المرفوعة؛ فرأوا إفراد أحاديث النبي تبه وفرزها عن آثار الصحابة رضي الله تعالى 


عنهم والاثار الواردة عن التابعين» ثم ترتيب هذه الأحاديث على الموضوعات 


الفقهية . 








) ظ عه و ]| 





ومن هؤلاء الإمام البخاري”" ‏ رحمه الله تعالى- » ولكن كان هذا المسلك 
يمكن أن يجمع أحاديث النبي له الواردة عنه بأسانيد صحيحة ثابةة إلى جانب 
تلك الأحاديث التي لم ترد بتلك الأسانيد الصحيحة . 

فالبخاري سلك أيضًا المسلك الثاني وهو أن يفرد أحاديث النبي ل 
الصحيحة عن ما سواهاء وكان لذلك سبب وهو : آنه كان جالسا في مجلس 
شيخه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه . 


)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي» أبو عبد الله البخاري» جبل الحفظ وإمام 
الدنيا فى فقه الحديث»ء من الحادية عشرةء مات سنه ١651‏ فى شوال» وله اثنتان وستون سنة» 
روى عنه الترمذي والنسائي . 
انظر: الجرح والتعديل (/ا/ ت 22٠١85‏ وثقات أبن حبان (9/ ,)١١7‏ وتاريخ بغداد (5/ 5 
o‏ و طبقات الحتابلة {TY /١(‏ وأنساب السمعائى (؟/ 2 أ( ووفياتت الأعيان 
(IAA /E)‏ وسنیر اعلام النبلاء (۳۹۱/۱۲): وتاكرة الحفاظ (5؟/ هدعم ه), وتهديب الكمال 
»)٤١١ /۲۶(‏ وطبقات الشافعية للسبكى (۲/ ١١۲)ء‏ والبداية والنهاية ٤ /١١(‏ ۲)ء وغيرها 
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٠ E‏ وکانت ا تتشوف إلى هذه النقطة التي أشرنا إليهاء وهي فرز 
د 0 ب 3 ع جي ج الي لا عن ماعداها. فر ما كان هناك شىء من التذ اکر لھ ذه 





0 00 0 0 ُ ع 1 إسحاة ق في مجلسه بهذا الكلام . فقال: لو أفردتم صحيح سنة ' 
N‏ 0 بالتتصنيف”" » کال البخاري - رحمه الله قل و فع ذلك من نفبه م 
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٤‏ 00 ذلك : »ورآی ی في ذلك رؤيا؟ ”2 أنه ت لنبي ينا وبيساده برو وهو ي يذب 
١.١‏ التكذب عن ست التبي تك ”" . فلا ذكر شيخه إسحاق بن راهويه هذا الک 


. توي عزم البخاري - رحمه الله تعالى  في هذه المميألة ونشط فى التصنيف‎ ٠ 
. مودک ا جعم اکر حبر ره‎ CATE O TE 
در حمه الله بلغ من الحفظ والإتقان درجة حسد عليها في عصره:‎ E 
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و وكانت, و لدت 0 جبدار. - في دار بع وتسعين وماتة» وذلك في الثالث عشرر 
من هر شو في تال المنة. es‏ 
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٠‏ الأخطاء فى سن ميكر» حتى إنه يذكر عن نفس رحمة الل کان عند شيخ ل 
ْ يقالله : الداخلى ؛ فذكر الداخلي إسنادا- عن سفيان أو عن أبي الزبير عن 
<< إبراهيم فقال البخاري : هذا خطأء أبو الزبير لا يروي عن إبراهيم . 
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فأغلظ عليه العبارة شيخه هذا و أسكته. فأصرٌ البخارى على مراجعة هذا 


2١ 





(1) انظر: «هدي الساري» ص (۷) الفصل الأول . 
(0) اللمضيدر الساق.. 


2 كحي عا ركم " 
اوم يمحم | 2م 


: 5 ۲( العام اليك رجمة الله 





الشيخ لأصوله . فدخل الشيخ ورأى الحديث» ثم جاء للبخاري وقال: كيف 
: هو فال: إغاهو سفيان عن الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم وهو النخعي: 
فأو الزبير الذي هو محمد بن يونس بن تادرس لا يروي عن إبراهيم . فأخذ شيخه 
.. هذا يصلح كتابه ما أملاه عليه البخاري 


01 


3 


i‏ . أجاب عبن قن سد عدر يدا 


وهذا السن بلا شك أنه لا يهيأ للإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة إلا أن يكون 
إنابعًا. N le Cs‏ كر نك تام السدات 


:لم يرحل إليها في طلب العم ؛ لين EL‏ عد لاتير E‏ 


e 1‏ وكان بع الطلبة رجا انفده غل هذا الضنيع ؛ فإذاازآهم يحون عليه 
:قال لهم : هاتوا اعرضوا علي كتبكم ٠‏ فيُملى عليهم ما سمع من أولئك الشيوخ 
أ حتى إنهم في نعضن الأحيان يصلحون كتبهم من حفظ البخاري . 

وهو الذي يقول عن نفسه : ارب حديث سمعته في البصرة وكتبته بالشام» ‏ 
2 اا کال مد ةفر يمظن تك كني بد كد 
: > أجل الكتابة إلى أن يصل إلى بلده (بخارى) . 


جد ¥ 
نننثتئثهك: 
¥ 


ES 00‏ ا > تلك القصة التي اشتهر 
e 0‏ وي 2 E‏ بستعدها» کی دک ت الاب 
e‏ وعدم وجود من هو بهذه الصفة فيما بينناء ولكن ‏ على كل 


(١ 1‏ القصة بتمامها في اهدي السا لساري ص (EVA.‏ في (ذكر لته ومولده ومنشته ومبدأ طلبه للحديف * 
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لما سئل البخاري «رحمة الله دعن عمره آنذاك حينما رد على شيخه كم كان؟ 
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علا - من حيث الإسناد الحديثي هي لا تثبت» فإذا لم يثبت بثبت الاسناد لا نشت المتن 
00 يشت الإسناد ذكروا أن البخاري رحمه الله -عز : على الرعين ال بغداد» . 
[ : ات 0 يه آهل 252555006 5 ابه استعدوا للقائه فشهرته كانت قد بلغت 
0 الآفاق وحفظه كان مضرب المثل» فاستعدوا لرؤية البخاري هذا الذي يُتحدّث 
0 عله ويُذكر عنه من الحفظ ما يُذكر » فحينما قدم عليهم كان بعض طلبة العلم 
ا استعدوا ا لامتحانه لير واهل هو حافظ كما يذكر عنه أو لا؟ 








.  ثيداحأ فجمعوامائة حديث وورّعوها بين عشرة منهم كل واحد له عشرة‎ ٠ 


1 : ْ م ,هذه العشرة الأحاديث التى عنده لا يأخذها هكذا صحيحة سند ومتنّاء ‏ 
| 0 ولکن يأخذ ار نهأء و أمأ الا سانيد فيا حذ اساتيك العشرة ج التي عند التلميد الآخر. 





SS وتلميذ آخر مغل قاما‎ ٠ 


تلو الآخر ا لا أعرفه» والئاس يتعسجيون من هذا 
البخاري الذي يتحدث عن حفظه إلى هذا الحدء ولم يعرف حديئًا واحدا من هذه 
الأحاديث . 


کک ان 00 وان 


الاب 
عن فلان» فرد المائة الحديث التى قلبوها عليه ردها إلى الصواب . 

الحافظ العراقي -رحمه الله لما أورد هذه الحكاية قال: أنا لا أعجب من رد 
البخاري الخطأ إلى الصواب؛ ولكن أعجب كيف أن البخاري حفظ الخطأ من 


(1£() الإمام البخاري ‏ رحمه الله 





أول وهلة. 


فهذه أل لقصة أوردهاا : لخطيب البغدادي فى تارييخه من طريق أبن عدي صاحب 
± چ 3 0 . 2 


وإن كانوا ثقات فهل سمعوه. أو شاهدوا هذه القصة. أو أخذوهاعن ) 


غيرهم؟ وهذا الغير هل هو ثقة أو غير ثقة؟ وهلم جرا يتسلسل الأمر . 

فيها شيئًا من الغرابة» وهو الذي دعا الحافظ العراقى إلى استغراب حفظ البخاري 
يلقونه من أول مرة؛ نهذا لیس سرت أن يحفظ - رحمه الله بهذ الصورة إلى 
هذا الحد الذي نذكره" . 

ثم إنه رحمه الله لما نشط على التأليف في هذه المسألة وهي تدوين صحيح سنة 
النبي يله كان رحمه الله يعتني بتدوين الحديث عناية شديدة» فر بما تردد فى 
اختيار ذلك الحديث الذي یری أنه صحيح, ومع ذلك يستعين بالله جل وعلا 
ويستخير فى إثبات ذلك الحديث أو حذفه. فيذكر أنه مادون حديثًا من الأحاديث 
إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين”" » ثم بعد ذلك يدون ذلك الحديث . 





عدف الأحاديث کی صح المخارى: 


ولما دون هذه الأحاديث فى كتابه: وکا ری اھا الک ر ا مد لاف 


() انظر : اهدي الساري» ص (587) فى (ذكر جمل من الأخبار الشاهدة لسعة حفظه وسيلان 
(۲ المصدر السابق» ص )٤۸۹(‏ . 
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| ااا ج الله ٠٠‏ ظ )١6(‏ 














5 أ ٠‏ أحد أقوال اله 








٠ 1 00‏ 0 لستمائ ل ة ألف حديث أنها أحاديث با بالتكر ارء فالحديث الواحد_ أي المتن الواحد ‏ 


0 اقد یرد عن یا م من الصحارة ي عتبر ن كيك حديثًا و | 00 © 4 في الحفقة أنهم يعبر وو نك 


١ 3 0 1 ٍ‏ أولتك العا 5 


٠ ٠‏ بل إن الحديث الواحد عن الصحابي الواحد قد يرد من طريق عدة من التابعين 


3 ع د ذلك اصحابي ؛ ونحن نعتيره حديثًا واحدا» و نا يعتبرونه عدة أحاديث 





)1١(‏ قال الحافظ ابن حجر : «فجملة ما في الكتاب من التعاليق ألف وثلئمائة واحد وأربعون حديئًا 
IE AE‏ اي أ غرفي اللعاب بار ئ 
من طريق ای ال فا وون لا قد أفردتها في كتاب مفرد لطيف متصلة الأسانيد إلى من 


000000 وجملة مافيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلشمائة واحد وأربعون حديًا. 


فجميع مافي الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديئًا وهذه العدة خارج 
عن الموقوفات على الصحايةء والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم . وقد استوعبت وصل 

ا ل التعليق» وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير 

بالغ» فتح الله به لا أعلم من تقدمني إليهء وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأء والله 

المستعان»)ا.ه 

انظر : اهدي الساري» ص (550) الفصل العاشر في عد أحاديث الجامع . 


(13) الإمام البخاري ‏ رحمه الله 





وصل إلى عشرين حديثًا أو أكثر من العشرين . 
ثم إن هذه الأحاديث ليست مرفوعة للنبي ته فقط » بل بخالطها أيضً الآثار 


فإذن هم يقصدون بالحديث الإسناد» والإسناد قد يكون مرويًا به متن مرفوع 


للنبي عه : ؛ أو أثر عن صحابي»› أو تابعي, فلذلك لا نستغرب هذا العدد حينما ‏ 


برد لأن المقصود هو ما ذكرته فقط . 

وحينما خرج ‏ رحمه الله هذه الأحاديث من الستمائة ألف حديث لم يكن 
E SSI Ne e‏ 
فون یک رد کی ی اا کی ہے کے د وال قانه وتجمه الله 
بصحح أحاديث لم يخرجها في كتابه» والدليل على ذلك أننا حينما نطالع في 
سان الترمذي أو في (جامع الترمذي)- نجحد الترمذي ‏ رحمه الله يقول: وسألت 
محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : هو حديث عندي صحيح › 
أو حسنء أو نحو هذه العبارات . 

فإادن البخاري يدا نصح عنده و نبت ا اليك الي 
دونها في كتابه ا لجامع الصحيح- » ولكنه لم يخرح تلك الأحاديث إم ما رغبة عن 
الطول» أو لكون تلك الأحاديث ليست على شرطه الشديد الذي اشترطه على 


ولا دون هذه اللأحاديث كان رحمه الله يركز كل التركيز على تجنب الأحاديث 
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0202 الإمام البخازیت رحمه آله (۱۷) 
اله 4 5 gle NYS‏ 
ادف بعلو ش لولة فيخالفه يعض العلماء فيهاء لكن بعد أن يترجح له أن تلك العلة غير 


- ولذلك اص هذا الكتاب عرضه على بعض أئمة عصسره هكالإمام أحمد 


0 0 1 - ر بن المديني» ويحبى بن معين كما يذكر ذلك الُقيلي . 

e‏ 2 بودي لووجدت كلمة العُيلي هذه أين هي؟ فالعقيلي تلميذ 
٤ 00‏ اللبخاري» ولكن الحافظ ابن حجر ذكر هذه القولة عن العقيلي ء والعهدة علي 
00 يقول: ' إن البخاري رحمه الله عرض كتابه على هؤلاء الأئمة الغلاثة 
0 1 و وغير هم فوافقوه على تلك الأحاديث سوى أربعة أحاديث خالفوه فيها 








. يقول العقيلي : والقول فيها قول اليخاري. وهى صحيحة . فهل فعلاً لم 


u 0‏ دهز لاء الأئمة الذكودر رون سوى هذه الأحاديث الأربعة فقط© ر أنهم 


تر 
مادا رما رر 


وعرفنا من هذا أن موضوع كتاب البخاري إفراد الصحيح الشابت من سنة 


النبي له » وفرزه عما سواه من الأحاديث التي لا تد تثبت» وهذا يمك يستفاد من 





ش 1 0 3 ظ تسمية ة كتأيسه البخاري ؛ فإنه (الجامع الصحيح ا م دیف 


7 رسول الل ل وسننه وأيامه ) هذا اسمه الكامل وال كان اختصر إلى ( ص دت 


البخاري) ؛ فهذه تسمية مختصرة فقط . 


ونا ألف رحمه الله هذا الكتاب لم يكن تركيزه فقنط على الرواية ‏ يمعنى أن يُورد 





() أنظر : «هدي الساري» ص (9) في الفصل الأول» وكذا ص (585). 
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)1۸( الإمام البخاري ‏ رحمه الله 





الأحاديث الصحيرحة فقط مجر ده الى سىء آخر 50 إيه 35 وإنما گان لَه قم عير 0 
هذا ا لتفقه 0 أن يجعل هذه الأحاديث | الصحيحة ای 0 


e 





RR 


ا 
ياي 

ED 
a haka 


مذهًا! 9 خاری۔رحمه ال . 


لتق 
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وهذا هو الذي حدث» فنجد بعض العلماء حينما يناقش مسألةعلميةمن ٠٠0٠0٠‏ 


"شاي 
e‏ 


e E E 


ذهب هذا المذهب؟ عرف ذلك من خلال تلك التراجم التي يترجم بهاعلى تلك ٠‏ 


الأحاديث التي يوردها فى صحيحه . 


ومع ذلك أيضا فإنه لم يقتصر على هذه الأحاديث فقطء رت انه يريد 
التفقه فإنه جمع لهذه الأحاديث غيرهاء فنجد أنه يورد الآيات (آيات الأحكام) 0 
ديوزعها بحسب تناسبهام تلك البراب لي يب بها لاش ك يوت | 
A E‏ ااا ا 
الأحاديث التى يوردها ETT‏ أو غير ذلك كالاثار الواردة عن الصحابة ‏ 
رضي الله تعالى عنهم 


A ت‎ e 
فإذن هو_رحمه الله كان يعنى بالناحية الفقهية عناية شديذة ؛ حتى إننا لنحجذده‎ 


ا ا 


EYE 
ain, 


ئى بض آلا بان رردبا م اا رات ولا ورد ت ها ام ال حاو ور 
وجدنا في الباب الواحد أحاديث كثيرة» وربما وجدنا أحاديث قليلة» بل لربما ما 
وجدنا في الباب الواحد سوى حديث واحدء وربا لا جد في اناف جنا 


إطلافاء وهذا الباب الذي لا نجد فيه حديئًا قد نحد فيه آية من كتاب الله : وقد لا 








040 اهديس اله‎ ٠7 


. 3 0 












٠‏ والتقعسود بالمعلق الأحاديث أو الآثاد التي يحذف اد سئدها وربما كامل 





م د أي لو أن البخاري ر مك الله عله حذديثث من الأحاديث يرو يه ده 


0 عن شيخه وشيخ شیخه وهلم جرا حتی يصل إلى انب فل ولكنه لايرى أن 
2020 هذا الحديث على شرطه أي ليس بالدرجة التي يُريدها من الصحة؛ 
0 0 لك البخارة ې الله ريما حذف شيخه وعلق الحديث بشيخ شيخه . 


۰ 00 - ٍ 3 سح سفیا 3 بن عييئة -» فسفيانل بن عيينة بينه وبينه واسطة» ورعا كانت 








ل 0 0 0 0 5 ينا تخدف الصحابى أيغيا فيقول؟ قال رسول ا 7 -كذا۔» أو يؤثر عن 


0-6 ارس سول الله ييه كذا . هذا هو المقصود بالتعاليق (وَسَتَأتي ] 









فالشاهد أنه في بعض الأبواب يورد هذه الأحاديث أو الآثار المعلقة ويخلى 


& 2 e سے‎ 


يصنع ذلك عمد يات مين سي وإمطهو أ £ م . أ ا کح ددا 


:فبعضهم يرى أن البخاري ‏ رحمه الله حينما لا يورد في ذلك الباب حديثً 
ا المتصل !| انما يصنع ذلك للإشارة 9 أن هذا اباب تيت ضيه شيء هناك 


من ذهب إلى هذا المذهب » ولكن لا نستطيع أن زم في كل باب بأن البخاري ‏ 

رحمه الله أراد هذا ؛ لآن تلك الأبواب قد يكون فيها شيء ثابت وصحيح.ء بل إن 

ځار ا مح ي شا لصحيح» فالحزم بأن هذا هو مراد البخاري فيه 
من التعسف » ولكن قد يصنع هذا أحيانًا . 


). 6 الإمام البخارى . رحمه الله 





وقد يكون أخلى الباب من الأحاديث لكونه فقد الأحاديث التى على شرطهء 
أو الأحاديث التي سمعها ما يمكن أن يستدل به في ذلك الباب» و 
عن ذلك بآية أو بأشياء معلقة . 


وحينما نجد البخاري ‏ رحمه الله يأتى نبعض الأبواب هكذا مجردة عن أي 
حديث وعن أي آية وعن أي آثار معلقة أيضاء وإغا يبوب بابًا مجردًا فقطء 
فيقول: باب كذا وكذا. ماحد 

ذكروا أن بعض النساخ حينما وجد هذه الأبواب هكذا صنع صنيعا غير 
مستحسن ) فبعض الأبواب التى بهذه الصورة يُعقبها البخاري بأبواب لا يبوب 
عليهاء ولكن يذكر الحديث فقطء فأحيانًا يقول البخاري : باب حدثنا فلان: 
قال: حدثنا فلان» وهكذا يورد الحديث أي أنه عكس الصنيع السابق» فهناك 
يذكر ترجمة الباب» وهنا لا يذكر ترجمة» وإنما يذكر الحديث» فيأتي بعض 
النساخ فيجعل هذا الحديث تحت ذلك الباب» وهنا يقع الإشكال على كثير من 
يريد أن يذكر مناسبة الحديث للباب . 

فهناك طائفة من العلماء اعتنوا ‏ وبخاصة الشراح ‏ حينما يأتون على الباب 
الذي يسوب له البخاري ‏ يذكرون مناسبة ذلك الحديث لذلك الباب» أي لأي 
شيء أورد البخاري هذا الحديث, ويذكرون تعلق ذلك الحديث بتلك المسألة. 
ولكن في بعض الأحيان يعييهم ذلك الحديث . فلا يجدون له وجها من المناسبة 
لتلك الترجمة» فبعضهم يكون من برع في علم الكلام» فتجد عنده من التكلف 


٣ 1‏ ا 


ولكن إذا عرفت هذه المسألة ‏ كما يقول الحافظ ابن حجر -: يمكن أن يفزع 


إليها عند الحاجة» إذا أعيانا ذكر مناسبة ذلك الحديث لذلك الباب يمكن أن نقول: 
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200 لعلهذا من تصرف النساخ. فلعلهم دمجوا ترجمة بحديث ليس تحتها. 

ا 3 1 8 وأذكر بهذه المناسبة ‏ قبل عشر سنوات إن ١‏ يكن أكثر ‏ أننا كنا عند شيخنا - 
E‏ : الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله» وكان يُقرأعليه في صحيح البخاري ‏ 
ل لخت إن ن لم تخطئني الذاكرة أذكر أنه في المخلد السادس من فتح الباري؛» ‏ _, 
فالقارئ ذكرالترجمةء وذكر حديئاء فسكل الشيخ عن مناسبة ذلك الحديث يك ى 
الى الا 1 ارق ميا ثم طلب بسيو إلى فتتح الا ري لعل الحافظ ابن حجر 










2 
0 ظ 6 
اك 0 د ا اكلام الايا 7 حجرء 3 به إما أنه 5 55 ا أو أنه ذ < أنه 3 و“ 0 

ْ لاطا سبَه فلك اديت رذلك الجا . فطلب الشيخ الرجوع إلى اعسمدة 








م جیار ٣‏ ر 
اد 


0 1 لقاري (ظ الد م ةر العيض » وإذا 









مفصو د YT‏ الله إدراجه ته . 
١‏ ثم إننا حينما نجد تلك الأحاديث التى يوردها البخاري ‏ رحمه الله تحت تلك 
فمنها أحاديث مناسبتها ظاهرة : »> فحينما يبوب البيخاري 
ملا بابا في الطهارة ويورد حديتًا في الطهارةء فالمناسبة ظاهرة ولا تحتاج إلى 
تكلف» ولكن في بعض الأحيان تكون المناسبة خفية» لا يدركها إلا الحذاق. 
وربما كان مقصود البخاري أمرا آخر . 


ولعلكم تلحظون أن أول حديث أودعه البيخاري فى صحيحه هو حديث : 





(YY)‏ الإمام البخارى ‏ رحمه الله 











«إنغا الأعمال بالنيات» ‏ وأورده في كتاب بدء الوحي . فأول كتاب استفتح به 
الببخاري كتابه هو بدء الو حي» وأورد فيه هذا الحديث: (إنما الأعمال بالنيات› 
وإنما لكل امرئ ما نوى...) إلى آخر الحديث . 

فنجد أن هذا الحديث لا تعلق به ظاهراً بهذا الباب» فهل البخارى حينما أورد 
هذا الحديث لم يكن مستحضرا لأمر آخر أو أورده هكذا جزافًا؟ 

هناك من تطاول على البخاري وكما يقول بعض الشراح: صوب إليه سهام 
اللوم ‏ لويراده هذا الحديث في هذا الكتاب ولكنه غفل عن أمر أراده البخارى ‏ 
يحيدانت شاف وهو آنه جعل هذا الكتاب بمثابة مجلس العلم مشلا أو أى 
عبادة من العبادات التي يمكن أن يتعبد بها الإنسان ربه جل وعلاء والعلم عبادة. 
م ج چ ته 
فيريد أن ينبه طالب العلم إلى مسألة مهمة جدا وهى ضرورة تجريد النية وإخلاص 
النية في طلب العلم . 

فكأنه يقول لك : انتبه يا طالب العلم» فأنت حينما تقرأ فى كتابى هذا إِغا تقرأ 
في حديث النبي تيه » وتتعبد الله جل وعلا بهذه الأحاديث» وتُريد العمل بها أو 
إفتاء الناس بها أو تحصيل العلم الذي هو فى حد ذاته عبادة؛ فهذه العبادات 
يشترط فيها أمران: الإخلاص والتابعة. 

. 3 م هھ 

فهو اراد ان يشير إلى الطرف الآول وهو الإخلاص فيقول لك : 

قبل أن تبدأ في الطلب أخلص النية» وجردها عن أي تعلق آخر . هذاهو 
الذي أراده البخاري ‏ رحمه الله حينما أورد هذا الحديث . 

ولذلك كثر عند أهل العلم افتتاح كتبهم بهذا الحديث» ومن المتأخرين 
السيوطي ‏ رحمه الله حينما افتتح كتابه الجامع الصغير بحديث: (إنما الأعمال 
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ذه على نفسهء ولكنه صنع ذلك لنفس المقصد الذي أراده البخاري 


a E‏ الله. 


وأحياتًانجد البخاري رحمه الله - في ترجمته يشير إلى أشياء يريدها ؛ فرعا 
ا أ أزا ا د بتلك ار جمة تخصيص عموم حديث » أو تقييد إطلاقهء أو الإشارة إلى 

0 علا اي تلك المسألة» وبخاصة حينما يورد التر جمة بصيغة الاستفهام . 

E‏ ا يقول ا هل يقال : كذاوكلا؟ مشاه »> هو ل رین أن جزم كن 
ا YY 1 ٠‏ على البخاري 7 ج ۳ : ا 2 e‏ 


وطائفة أخرى رأت غير ذلك؛ لذلك قال العلماء: إن فقه البخاري ‏ رحمه الله 


ش | تقطيعه للأحاديث ' 
ل ييه الله يقطع الحديث في كثير من الأحيان عراصي كارن 
الفلاني من الكتاب الفلانى» وفى الباب الفلانى من الكتاب الفلانى» وفى الباب 








الفلاني من الكتاب الفلاني» وهلم جراء ينتزع منه انتزاعات فقهية دقيقة ربا 
كانت ظاهرة كما أشرت» ورجا كانت خفية تحتاج إلى من يبرزها من الشراح 
والعلماء الذين غاصوا فى أعماق فقه البخاري رحمه الله تعالى . 


)اكلام على المعلقات في صحيح البخاري 





أما بالنسية للكلام على المعلقات التى فى صحيحه: فهذه الأحاديث المعلقة 
هناك من يسيء الفهم بطريقة البخاري في إيرادها . 

فبعضهم يرى أن الحديث المعلق في صحيح البخاري على الأقل يمكن أن 
بالا سناد المتصل . 

وبعضهم يطلق قولاً عامًا فيقول : ما جزم به البخاري فهو صحيح ء و ما ذكره 

ولكن يمكن أن ننظر إلى هذه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري على أنها 
فسمأن : 

فمنها المرفوع إلى النبي يله » ومنها الموقوف» فالمرفوع له شأن والموقوف له 
ا ولأجل الاختصار في الكلام فر فى الموقوف أقدمه . 

(فالموقوف) خف شرط البخاري فيه. فنجده في بعض الأحيان يجزم بصحة 
ذلك الموقوف و إن كان فيه شيء من الكلام لبعض أهل العلم » وإن لم يبلغ في 
الصحة ما يريده البخاري . 


0 انظر : «هدي الساري» ص )١7(‏ الفصل الرابع في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة : 
مرفوعة وموقوفة» وشرح أحكام ذلك . 
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0 فإذن تأخل عندنا قاعدة أن الأشياء التي م مرقوعة ة للنبي ا في صحيح 
ا حف شرطه فيها . 


أما (المرفوغة) جد إما أن يويدها بصيئفة الجزم. راما ان برجا ص 


0 التسريفر ؛ فالأشياء التي يوردها بصيغة الجزم إما أن يكون أوردها في صحي-ه 
في مو ضع آخر ۳ يه 4 فا ن کان أى ر ذها في صب حح في مو ضع آخر 3 5 دل هو 
0 , 0 ين . أ یا يأتي بها ما ة في موضع يدفعه إلى ذلك أحيانًا بعض الدو افع . 





ee:‏ فا ا 


اك 1 5 لاور رده ؛ في هذا مو 3 يذلك الإسناد دار ؛ ولكن إذا ّ كن عد عنده سوى ذلك 


عه عرو قيوط كيد لير مترد دي ندري كد 


0 كرره يما يرى أن فيه كفاية ؛ فلا يحب أن يكرره أكثر من ذلك . 


وربما كان الدافع له الاختصارء فربما اختصر الحديث أو تصرف فى متنهء فإذا 


e ' 0 ۰‏ هدا لا یرید أن يورده كما يورد االحديث بال سناد المتصل لأجل ذلك التصرف 


موضع آخر . ا 









ا 000 كان يت El‏ و قال E‏ | عباس . 1 





قال رسول الله يله كذاء أو قال مسروق : عن عائشة عن النبى يله يله كذا . كل هذا 
يسمونه صيغة الجزم أو قال: (ذكر ) فلان كذاء أو نحو هذه العبارات التي فيها 
ی رت کا ا لشاف لني ساد عن سواء كان النبي عة عه أو 


زی ام ری 

لأصيغة التمريض نهي لني تكرن في الغاب. بصيخة الى للمجهول؛ 
مثل : (يذكر) عن رسول الله َه كل . أو (ثروى) عن رسول الله قله كذاء أو 
(يحكى) عنه كذا» ونحو هذه الصيغة التى يسمونها صيغة التمريض» هذه هي 
التي يمكن أن نفصل في تعاليق البخاري بموجبها. 


التفصبل في المعلقات تصنغة الجزم 





فما أورده بصيغة المعلقات منها ما أخرجه في صحيحه. ومنها مالم 

وما أخرجه في صحيحه فالدافع له ما ذكرت» وما لم يخرجه في صحيحه ربما 
كان صحيحا عنده» وعلى شرطه أيضاء ولكن لأجل الطول والتكرار يتجنب ذكر 
ذلك الحديث . يصنع هذا أحيانًا ولكنه قليل . 

يت ل على ا طن ركيد زا سيره ل مداه 
عن شيوخحه» أو ريا شك في تلقى ذلك الحديث عن شيوخه فنجد أنه يعلق 


الحديث وإن كان بإسناد من أصح الصحيح . 
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٠ ْ 0‏ ویثلون على هذا بذلك الحديث الذي ربما تصورنا أن البخاري أخرجه في 
ا ا بالسند المفصل وليس كذلك: وهو قصة أبي هريرة مع الشيطان» هل 
000 ليث الذي علم ال الشيطان فيه أبا هريرة فضل آية الكرسي» وذكر أنه إن قرأها في 
٠‏ ماهتا الحديث ره تصور كثيرمن طلبة العلم أن البخاري أعريجه فر 
E‏ صحیحه بالوضافة لإإخراج مسلم له والحقيقة أن البخاري إنما أخرجه معلقًا. 
000 2 1 < كن الذي يوقع في الإشكال أنه عله عن شيخه هو . 








٠‏ وكيف علق عن شيخ 


0 کک ٤‏ ' 0 5 اغراي »© عن محمد بن سيرين ١‏ عن ن أبي هرير ة قال : لو «وكلني رسو 8 اله 2 

فعحينما فال : ل : حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو 

1 أخبرنا عثمان بن الهيثم » ثم إننا نجد أنه صنع هذا في ثلاثة مواضع في صحيحه, 

0 كلها تقول في فيها: قال عثمان بن لبا ؛ فرأى العلماء أن هذا الحديث لم يجرم 
يشاركونه في الرواية عن شيخه عثمان بن الهيئم هذا . 





6 أخرجه البخاري في «الوكالة) المعلقًً» (رقم ,)581١‏ وانظر من وصله في فتح الباري 
9 ۸۷ ) وتغلیق التعلیق (۳/ ۲۹۵). 


(YA)‏ متال 











قد يكون الدافع للبخاري أنه ما تلقاه فعلاً عن عثمان بن الهيثم » وقد يكون 
الدافع له أنه شك في سماعه من عثمان بن الهيثم» وإلا فالحديث بإسناد من أصح 
الصحيح» يخرج البخاري أحاديث بهذا الإسنادء وإنما دفعه إلى ذلك هذا الأمر 
اللا ا 
يبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. «أن النبى ته كان يذكرالله على كل 
أحيانه» ٠‏ 

والسخاري رحمه لله جزم بهذا الحديث عن عائشة. فقال EE‏ 
عائشة: ( کان النبى ‏ یه یذ کر الله على كل أحيانه) . ولكن هذا الحديث إنا 
أخرجه بإسناد متصل «مسلم» في صحيحه. فالبخاري یری أنه صحيح ولكنه 
ليس على شرطه الذي أه شترطه على نفسه . 

خان هو جزم به أنه رى أنه صحيح ولك لا يزرد إسناد متصل . ا 


ع 


وأحباتًا رما كان ذلك الحديث صحيحا ولكنه ليس م ن الأحاديث الصحيحة 


التى أخرجه «مسلم) في صحيحه»› ولكن رجا نوزع في صحة ذلك الحديث . ورب 
كان الحديث دون ذلك فيكون من الأحاديث الحسنة لذأتها . 


ورما كان حسنًا لغيره أى أن فيه ضعمًاء ولكن له من الشواهد ما يَجبر ذلك 





)1١(‏ علق هاليخاري في «لمخيض»؛ بأب : تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بألبيت 


{EA /1)‏ وقي لدان : باب هل يتتبع المؤذن فاه . وقد وصله مسلم(2)5105 وأبو داود 





0 


N e 


eee 
0 


aan 


ke 
i 


00 


ا 

i 

ا 
1 





٤‏ لاب يقتضي تصحيحه لذلك الحديث. 


٠ 0‏ فإذن 0 تستطيع أن تأخذ على أنفسنا بأن البخارى سبدام ا ور 
0 2 من 1 ¿ الأحاديث با جزم معلقًا مجزومًا به أن ذلك الحديث صحيهحًا على 
٤‏ 0 0 ا الإطلاق: ' : فامنه ماهو صححيح وهو في صححيححه» ومنه ما هو صحيح وهو في 

انا ا 'ضحيحه كضحيح مسلم» ومنه ماهو صحيح عند غيرهماء ومنه ماهو 
ا اجن خرف 





فل فإن نه يقو ول أنا 56 لك بالإسناد ءا 17 الذي ريت اعم ريام مده 
000 0 . 7 0 أبرزت لك 7 أظهر 5 فا لت حير 1 | نظر ثست رك ف وشأ نك ى و 1 
0 ف 0 فا الأ مأذة تقتضي ا لك المواضع التي يكن أن يعل بها ذلك الحديث. 

ور لى لايرل يان في كتاب «الركاة) : 
000 قال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن : «اثتوني بزكاتكم خميص : يدك 


٠‏ الشعير والذرة فإنه آنفع لأصحاب النبي تيه في المدينة وأرفق بكم ». أو كما جاء 
1 0 0 ي ذلك الاثر'' . 





کک ایر ا انل : قال طاوس . يقول لك الإسناد من عندي 
00 إلى طاو ْ ما ت لك بهذاء ولكن من بعد طاوس انظر فيه أنت ‏ 
فحينما نظرنا وإذا بطاوس يقول: قال معاذ لأهل اليمن. . . طاوس يانى ولكنه 


)000 علقه البخاري في «الزكاة». باب العرض في الزكاة (/ 2710 . وقد وصل هذا الآئر كما قال 


(TO)‏ التفصيل في المعلقات بصيغة التمريض 


لم يدرك تعدا رض الہ عنه فإذن هناك انقطاع بينه وبين معاذ. وهذا الانقطاع 


هو الذي دفع البخاري رحمه الله إلى أن يقول مقولته هذه» أو إلى أن يعلق 


العلة التى يمكن أن يعل بها ذلك الحديث . 
شروطً في ذلك وليس هذا موضع التفصيل فيهء فيمكن أن يأخذ بهذا 
الحديث . 
ومن العلماء من يشدد ولا يقبل من الحديث إلا ما كان بالإسناد المتصل 
الصحيح الثابت» فإذن هو يشدد فيرد هذا الحديث ولا يبني عليه ناحية فقهية . 
فهذا هو الذي يدفع البخاري ‏ رحمه الله لأن يعلق الحديث عن بعض 
الناسء» فهذا بالنسبة للأحاديث التي يجزم البخاري بها . 





أما الأحاديث التي يوردها بصيغة التمريض فليست القاعدة أيضا أنها كلها 
ضعيفة أو مردودة» أو أن البخاري يشير بهذه العبارة إلى أن ذلك الحديث لا يثبت 
ولا يصح» بل نجد تلك الأحاديث التي يوردها بصيغة التمريض منها ما أخرجه 
هو في صحيحه وذلك مثل ما قال: في(كتاب الطب): «ويذكر عن ابن عباس 
عن النبي عله في الرقية بفاتحة الكتاب» » وهو يشير بذلك إلى قصة أبي سعيد 
الخدري حينما كان مع نفر في سرية وكانوا استضافوا حيًا من أحياء العرب فلم 


(1) علقه البخاري في الطب : باب الرقى بفاتحة الكتاب (١٠/۸٠۲)ء‏ وقد وصله في الباب التالى 
اا )ل وانظر هدي الساري) ص(18١‏ ) الفصل, الرابع . 
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22ت جحتتتحاا هه 





آ 0 و ٠‏ فمكثوا قربهم ولدغ سيد ذلك الحي وطلبوا له أحدا يرقيه فلم تنفع فيه 
1 0 لرقى حتى جاءوا إلى أصحاب النبي عله وقالوا لهم : هل فيكم من راق؟ فقالوا : 

00 ظ ْ 0 00 1 عَم ولكنكم له تضيفونا ؛ فوا ر لاانرقيه حتى تجعلوا لنا علا 6 | لهم 
هم من الغنم» فرقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب» فبرئ سيد ذلك الحي» ثم 
2020 اخختلفوا فيما بينهم هل يجوز أخذ مثل هذا القطيع أو لا؟ . . . فكأنهم خشوا أن 
ا” 0 ا | على كتاب الله أجراء فحينما جاءوا إلى النبي به وذكروا له ذلك 
قال ِ قا 3 :وم يدريك أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم) فأقرهم النبى يَيله 


ف هل اقم رجه البشاري في سسيحه ني بشي لض بل 


٤‏ له ١‏ ضا ولکنه في هذا المو ضع تصرف في المئن» فحينما تصر ف في المن أراد أن 


بشير إلى آن هذا التصرف منه لا يقتضي أن يكون ذلك المتن مرويا بهذه الصورة؛ 


00 | ل ن الحديث لم بذكر فيه صراحة أن النبي بيه علم أن هذه الرقية بفاتة الكتاب 


اه و موث ان وأقرهم عليها ولكنخ جاء ذلك : ضمت ا حدیث . 


فهذا التصرف من البخارى حينما قال : اويذكر عن ابن عباس عن النبي مله 
فى رفيته بفانحة الكتاس» جعله رحمه الله من أمانته يجعل هذا الحديث معلق 


00 بهذه الصورة بصيغة التمريض إشارة منه إلى أن الحديث ليس مرويًا بهذه 
00 . الصورة» وإن كان أصل القصة مخرجًا عنده في الصحيح . 


أحيانًا نجد أنه يورد الحديث بصيغة التمريض, ونجد الحديث في صحيح 
مسلم» وريا كان الدافع له إلى ذلك إما آنه يرى أن الحديث غير صحيح» ف 


تصرف أيضا بطريقة من الطرق التي جعلته يورد الحديث بصيغة التمريض » أو م 


(TY)‏ ظ خلاصة ما سبق 








إلى ذلك. 


ورتا وجدنا الحديث الذي يورذه البخاري بصيغة التمريض؛ و 


بإسناد ضعيف » ولكن له ما يجبره من طرق أخرى أو ما يعضده من آثار ونحو 
ذلك . ظ 

وربما كان أيضًا ضعيفًا بشكل لا يمكن قبوله فهذا فى الغالب نجد البخاري ‏ 
الصلاة» أنه يذكر عن أبي هريرة أن النبي يه قال : «لا يعطوع الإمام في مكانه 
الذي صلى فيه الفريضة»" ثم قال بعد ذلك: ولا يصح" . 

هذا الحديث أخرجه أبو داود فى سننه. ولكن فيه راو مجهول› فالبخاري 
رحمه الله يشير إلى أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي به » ونص على 
هذا صراحة» ويرى أن الحديث لاينهض لأآن يكون له من الشواهد ما يجبر 

خلاصة ما سيق | 

فإذن نفهم من خلال هذا أن إطلاق القول بأن المجزوم به عند البخاري 


)١(‏ ذكره البخاري في «صفة الصلاة» باب مكث اللإمام في مصلاه بعد السلام (۲/ ۳۸۹)ء وهر 
موصول عند أبي داود »25٠١7(‏ قال الحافظ في «هدي الساري» ص :)١9(‏ وهو حديث 
أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن 
أبي هريرة» وليث بن أبي سليم ضعيف وشيخ شيخه لا يعرف» وقد اختلف عليه فيه . أده 

)۲( قال الحاقظ في الفتح (۲/ ۰ )): قوله: ااولم يصح» هو كلام اليخاري» وذلك لضعف أسناده 
واضطرابه» تفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» واختلف عليه فيه» وقد ذكر البخاري 
الاختلاف فيه في تاريخه وقال : الم يثبت»؟ . 








+ اخلاضةماسبق 01 











00 ظ 0 ٤‏ 3 : 2 ا 0 و غير لجز و م بك ا یو ذه بصيعة ة التمر يس ضعيف 5 ينبعي إلا بهذأ 
0 0 [ نميل الذي أشرنا إليه» وإن كان تفصيلا على وجه الاختصار. 





ا 1 3 ۰ 0 
ماهتا e‏ لكلام في ذلك ك الموضع أيضا 





(۱) انظر: هدي الساري ص(۱۹)» والنکت .)٠١١ /١(‏ 


(T £)‏ الإمام مسلم (اسمه ونسبه ومولده) 





الإمار مسلم". رهمه إلله تعالة 


هو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ينسب إلى بني فُشيرء فهل كان 
مولى لهم» أو منهم حقيقة؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذاء ولم أجد ما 
يرجح أحد هذين القولين» ولايضره ذلك؛ فإن أشرف النسب هو هذا العلم 
الذي خلّد به ذكر مسلم رحمه الله تعالى» منذ ذلك الوقت وإلى أن يشاء الله فى 
أخخر هذه الحياة الدنيا . 

مولده -رحمه الله تعالى في السنة التي توفي فيها إمامان عظيمان وهما: 
الشافعي» وأبو داود الطيالسي » وذلك في السنة الرابعة بعد المئتين للهجرةء 
ووفاته .رحمه الله بعد وفاة البخاري بنحو خمس سنين» فالبخاري توفي في سنة 
ست وخمسين ومئتين » ومسلم توفي في نحو سنة إحدى وستين ومئتين . 

والبخاري ‏ رحمه الله من شيوخ مسلم ولكن لم يرو عنه مسلم في الصحيح 
ولا حديثًا واحداء والترمذي صاحب الجامع الصحيح من تلاميذ مسلم ونجد أنه 
في كتابه الجامع روى عن مسلم حديثًا واحداء وهو حديث أبي هريرة عن النبي يله 
)١(‏ انظر: الجرح والتعديل(8/ت2)797: وتاريخ بغداد(؟١/١٠203.‏ والأنساب 


للسمعاني(؟17/ 22٠١١‏ وتهذيب الكمال(؟444/71): وسير أعلام النبلاء(001//1), 
وتذكرة الحفاظ(؟/88ه). وتهذیب آالتهدذيب( (TTT ٠‏ وشذرات الذهس(؟/ ا" 














الله للعلم؛ وسبب وفاته» وسبب تأليفه للصحيح ( ۳۵( 








١ ْ 1 7 : E‏ ٍْ طلب د و جه الله 5 العلم من الصغر ¢ فى أو ل سماعه کان سلده تسا بور و ذلك 
- سنة ثمان عشرة ومشتين ثم حج بعد ذلك ورحل إلى كثير من البلدان ولقي 


من الشيوخ› وکال - رحمه الله - يتقوت ويتحرى الخلال » فكان له عقار وهو 


0 0 2 8 يع ل له الضياع - وكا ن أيضا مع دلك يتجر » فكان يتقوت من ذلك . 


١ 0‏ ۰ 7 5 ) ا ئی سب فقا کر جرب ری أء م لا ولكنه مذكور في 
r i‏ .وهو أنه رحمه اله سل عن حديث أو عن مسئلة؛ فمكث طول الليل 
وخر ياب يراج إلى ادرک لجر وكا یجاب مکل ويل في فر وكا 
٠ a‏ بقلب في الصفحات ويراجع ويا خذ من هذا التمر تمرة تمرة» فما جاء الفجر إلا وقد 
١.١.١‏ تفي لك الزبيل» وويجدرحمه ال الل التي كاذ يسحت عنها لعن أل 


7 من هذا التمر أضر ا حيث لا بشع » فکان اسسا وفا ئە -ر حمه الله . 


لم يذكر هناك سبب وجيه أو حادثة تدل على سبب تأليف مسلم لهذا 


.000 'الكتاب» كما حصل للبخاري من تلك الرؤية التي رآهاء ومن سماعه لكلاء 


شيخه إسحاق بن راهویه ؛ فلعله تأثر بشيخه البخاري› فنسج على منواله فی هذا 


n.‏ الصحيح. ولكنه أشار إلى كلام في مقدمة صحيحه يدل على أن هناك سببًاء 
ولكنه ليس بحادثة كما حصل للبخاري كما قلت» ولكنه ذكر أن السبب الدافع له 


على تأليفه هذا الكتاب غيرته على سنّة النبى وَلِنِ ؛ وذلك لما رأى فى عصره من 


. هو في جامعه (1۸۷) : في الصوم» باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان‎ )١( 


50 5 عدد أحاديث صحيح مسلم ومدة تأليفه للصحيح 





بعض المحدثين الذين يحدثون العوام بالأحاديث الباطلة والمنكرة والموضوعة 


والضعيفة؛ فأخذته الغيرة على سنة النبى تيه فألف كتابه هذا ليكف الناس عما 





ألف هذا الكتاب» وجمع فيه من الحديث الصحيح نحو أربعة آلاف حديث› 
وهذا سوى ال مكررء وبالمكرر كما يقال قد يصل إلى اثني عشر ألف حديث» وهذا 
العدد يعتبر عددا تقريبيًا» ؤلذلك حرصنا على أن نقوم بعد أحاديث صحيح مسلم 
عددا تقريبيًا أثناء شرحناء ويتلشخص ذلك فى جعل رقماً عاما ورقما خاصا . 

فالعام هو الأحاديث المكررة , والمخاص للأحاديث سوى المكرر. ولعلنا بعد 
مسلم لنرى هل بلغت فعلاً أربعة آلاف حديث أو أقل أو أكثر»ء وكم عددها 
بالمكررء هل كما يقول تلميذه إنها اثنا عشر ألف حديث» أو أقل من ذلك؟ 


زو ا ی 


قول تلميذه وقرينه أحمد بن سلمة إن مسلمًا مكث فى تأليف هذا الكتاب 





حمس عشرة سنه وبلا شك أن هذا وقت طويل ولكن لعل الذى جعل مسلما ‏ 


ET‏ هذه المذة ريه وانتقاوه للأحاديث» وهذا الأمر ليس بالهين› 
غيرته على سنة النبي ب يه لا أقدم على ما أقدم عليه . 





1 
EE 


a" 
e 





E 0‏ ا حينما لف هذا الصحيح كل فيه بعض أهل العلم 
ل تأليفه لهذا الكتاب» ولعل ذلك كان لأسباب مما يقع بين الأقر ان في الغالب 
و إن کان في الظاهر قل تأتي معه بعض عبارات التي ربما شكلت ا في نظر ذلك 
الكل 0 ولكنها في الحقيقة لا تعتبر أسبايًا وجيهة» فحينما كان مسلم رحمه الله عند 
اي زرعة ة الرازي يذا كره ثم قام. » فقال له أحد الجلساء : هذا جمع أربعة آلاف 

قي في الصحيح . 





0 ل ادع علينا. يقصد أنه حينما تفرد هذه الأحاديث الصحيحة ومجموعه 
00 ا ار بعة ف حديثاء كآنه يقول : ليس هناك من الحديث الصحيح سوى هذه 


58 والحقيقة أن مسلمًا رحمه للم يد ذلك لاهو ولا شيخه البخاري‎ ٠ 


e‏ رازه أن البخاري ۔ ر مه الله ما ادعی أنه كعم ا الحديث الصحيح. بل 


إنه ليصحح أحاديث كثيرة في خارج الصحيح ينقلها عنه الت لترمذى وغير الترمذي . 
:... وكذلك مسلم رحمه الله ما ادعى أنه حصر جميع الأحاديث الصحيحة» 


إبل نجده يسثل أحياناً عن بعض الأحاديث فيصححهاء كما ورد في آخر كتاب 
i‏ الصلاة أن أبنأ بكر 1 بن أخت أبي النضر سأله عن حليث أبي هرير 0 مر فو ا إلى 
٠‏ النبىعة أنه قال: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا» . فقال مسلم: هو عندي حديث 


صحيح . فقالوا له : لما لم تخرجه في كتابك؟ أو لما لم تضعه هاهنا؟ . 


)۱( يطرق : أى يوجد لهم الطرق للاحتجاج علينا . 
(؟) انظر : صحيح مسلم(2 .)٤ ١‏ 





فقال: ليس كل شيء عندي صحيح أودعته مَاهناء إنما أودعت هاهنا ما 
أجمعوا عليه. . . ولست أريد الآن النوض في هذه العبارة: (ما أجمعوا عليه) 
وماذا يريد بها مسلم؟ 

ولكن المقصود أنه رحمه الله كان يصحح أحاديث خارج الصحيح والسبب 
الذي يجعله لا يودعها في الصحيح: إما لكونها من الأحاديث التي تُكلَّم فيهاء 
فلا يريد أن يكون هناك مجال للكلام في صحيحه.؛ وإن كان قد يرد هاهنا 
اعتراض من يعترض من طلبة العلم فيقول : بعض الأحاديث التي أخرجها مسلم 
في صحيحه تكلم فيها ومخالف في تصحيحها! 

فنقول : مثل هذه الأحاديث لعل مسلما ترجح له أنها علل غير مؤثرة» وأن 
تلك العلل التي في الأحاديث التي اجتنبها قد تكون مؤثرة» وإن كان يتر جح له 
أيضا أنها أحاديث صحيحة» ولكن قد يكون إعلالها أقوى . 

ثم إنه -رحمه الله أشار إلى أنه انتقاه أي الاثنا عشر ألف حديث ‏ من 
ثلاثمائة ألف حديث» والكلام في هذا هو نفس الكلام الذي ذكرته عن البخاري ‏ 
رحمه الله حينما انتقى صحيحه من ستمائة ألف حديث ؛ فالمقصود إذَا يما في 
ذلك المكرر بكثرة الطرق» وبما في ذلك من الموقوف والمقطوع . 

ووردت عنه ‏ رحمه الله عبارة أنه قال: وما وضعت فى كتابى هذا شيئا إلا 
بحجة وما أسقطت منه شيئا إلا بحُجة) والمقصود بالنجة الحجح العلمية التى 
تجعله يودع أو يذر . 


ممدزات صحیح مسلم: | 


1 [ ع م 
ETT‏ لطرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان» واحترازه أيضامن 


520 





en 


n 





حسن ترتيبه- رحمه الله تعالى - (۳۹( 











00 التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة ولا تقصانء وتنبيهه على ألفاظ 


ا 30 ١‏ لرواة ة من اختلاف في مان 4 إسناد ولو في حرف . 


E ويتتقيها انتقاء »وذ ذلك تلافياً منه منه للکلام : في الإستاد المعنع.‎ ٤ با اسم‎ o 








E‏ مو صو 6 ب بالتدليس ؟ فللا شك أن ديه زر جمة الله يبحرا ص أ أكثر » ویحر س أيضا 
٤‏ 3-0 ْ حتى لولم يكن الراوي موصوفا بالتدليس. 


ولیس آدل على هذا من أول حديث في صحيحه وهو حديث عبد الله بن عمر 


ا ٤‏ فو الله عنهما في مجيء جبريل إلى النبي ته » فإنه في هذا الحديث لو 


00 1 ْ طا العتموه ه في صحيح مسلم )0010 تد و «قال فلان: حدثنا. . .) و تنقى 


يم ما 0 
کي 


0 2 | . هذه ١‏ الر واية» جاء بالحديث من أكثر من إسناد» ثم انتقى ذلك الإسناد الذى صرح 


اا ا اياك 

ل 

1 ا ا 
e 1 E E E e‏ . 

ET 0‏ ا 

: 5 





وبالنسبة لحسن ترتيبه فإنه ‏ رحمه الله من جوانب التفضيل لكتابه على غيره 
من الكتب قالوا: إنه ليس فيه سوى الحديث السردء أي أنه لم يمزج حديث 


| النبي عل ية بعيرة ) وكأنهم يشيرول إلى البخاري ر سخمه ا ی حيثما مزج مع 


0 ٌ ش الحديث ما ورد عن الصحابة وعن التابعين وبعض الكلام الذي يذكره من عنده. 
کل ذلك سیب ما باه اله ذه الحديث » ولکن مسلما 


رحمه الله لم يصنع من 





)1( هو في أول صحيحه (8). 


2 
es 


rr, 





بل إنه لم يبوب كتابه فهو رحمه الله ساق الأحاديث بناءً على الترتيب  2١‏ 
الفقهي» ابتدأً بكتاب الإيان ثم الطهارة» ثم الصلاةء وهكذاء لكنه لم يبوب ٠‏ 
لم يقل: باب كذا وكذاء باب كذا وكذاء بل هذا التبويب إنما بوبه بعض الشراح 1 
لصحیحه» وبعض المستخر جين وبعض الملخصين . ؤ 

فلو نظرنا إلى هذا التبويب الموجود بين أيديناء وإذا به تبزيب الإمام النووي - 
رحمه الله تعالى- ولا شك أنه تبويب فيه شيء من الطول» وفي نظري أن تبويب 
القرطبي رحمه الله أجود من تبويب النووي» فتبويب القرطبي في شر حه لصحيح 
ما واي الاريسه این مایا اا الس ین ام ی کب جرد 
الأحاديث من الأسانيد وبوب عليها تبويبًا جيدا بديعا وشرح هذا التلخيص ‏ ولو 
نظرنا في هذا التبويب عند القرطبي نجده أجود من تبويب النووي» وفي بعض 
الأحيان نجد أن القرطبي ‏ رحمه الله يتأثر.أحيانًا بتبويب أبي نعيم في مستخر جه 
فإني في أثناء المطالعة وجدت أن القرطبي يأخذ أحيانا التبويب لأآبي نعيم في 
المستخرج فيضعه عنوانًا لذلك الباب الذي يبوب عليه أو الذي يبوب به . 


سم ب م ر اسم س 


اط 
أسياب تفضيل صحيح البيخاري على مسلم عند الجمهور: | 





حصل هناك اختلاف في تفضيل صحيح مسلم على البخاري أو العكس» 
وجمهور المحدثين يفضلون صحيح البخاري على مسلم في الجملة لعدة أسباب 
منها : 

. صحة الأحاديث عند البخاري» فإنها أصع من الأحاديث عند مسلم‎ ١ 
وهذا من حيث العدد في الجملة» وإلا هناك أحاديث يتفق البخاري ومسلم على‎ 


. تفضيل المغازية لصحيح مسلم على البخاري (41) 








جح ۰ > ولكنهم نظروا إلى شرط البخاري في الصحة وإذا به أقوى من شرط 





۲٠٠ 0‏ عدد الأحاديث المتكلم فيها عند البخاري أقل من عدد الأحاديث المتكلم 
00 ا ٤‏ : 4 بها عند مسلم . 

000 “عد الرجال الذين تكلم فيهم ممن أخرج لهم مسلم أكثر من عدد الرجال 
کک د ين کلم م تين لخر لهم ال ضار يمنا لي ري سامت 
0 0 0 3 ؛ هذا بالإضافة إلى من يلتفت إلى الناحية الفقهية فإنه يرى أن صحيح 
300 ا الخال ي أحسن من صحيح مسلم» والسبب أن البخاري ‏ رحمه الله مزج الحديث 
EA E‏ لفقه فا ىف كتابه هذا حديثًا وفقها فى آن واحد. 





١ 000‏ : تقضيل a grr TT‏ 
٠ ۰‏ لكن بعض المغاربة يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري» وكذلك 
ا دت غار ةع 5 ع سينا ارا فضل صحيح 
سق قا ون حل ا کدی ی اف ی اا دی 
0 0 ب أمور أخرى خارجة عن حيز الصحة؟ بعضهم فهم أن هذا التفضيل يشمل 
2 ۰ ظ حتى الأصحية » وهذا الكلام 5 ا إلام بعلم الحديث في أن 
) أحاديث البخاري أصح من أحاديث مسلم» وكما قلت: : فى الجملة . 
ولكن من حيث الحوانب الأخرى قد يفضل بعض لتاس صحیح ملم عل 
صحيح البخاري بسببها, فمن ذلك مثلاً ما ذكره التجيبي عن ابن حزم رحمه الله . 
أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري» وذكر السبب فذكر : 





١؟5)‏ 00 تفضيل المغاربة لصحيح مسلم على البخاري 





١‏ .أن مسلمًا رحمه الله ليس في كتابه سوى الحدديث السُرد. بعد المقدمة» 
قالوا : إذا هو لم يمزج أحاديث النبي مله بغيرها . 

١‏ كما أن من جوانب التفضيل جمع مسلم رحمه الله لطرق الحديث في 
مكان واحد» وليس كالبخاري الذي يفرق هذه الطرق في أماكن متعددة وكما 
قلت سابقا : إنها قد تصل إلى أكثر من عشرين موضعاً بسبب ما ينتزعه من ذلك 
الحديث من فقه؛ فنجد أنه يقطع الحديث» رجا أورده في الصلاة ثم في الطهارة» 
ثم في الزكاة» ثم في الحج. ثم الصيام » ثم في غير ذلك من الأبواب» وفي كل 
باب نجده يأخذ من الحديث ناحية فقهية ويودع ذلك الحديث في ذلك الباب لهذا 

أما مسلم فلا يصنع ذلك في الغالب جداء قد يقع عنده في بعض الأحيان 
حديث مكرر في موضعين تقريبًا مثل حديث ابن عباس في الأشربة”'' في وفد 
عبد القيس حينما قدمواء فإنه كرره في موضع آخخرء ولكن هذا قليل جدا عند 
مسلم ‏ رحمه الله-» والقلة النادرة لا يبنى عليها شيء» ولا يقاس عليهاء 


فإذًا الحكم الغالبٍ لما في صحيح مسلم من الأحاديث: أن مسلما ‏ 


رحمه الله يجمع جميع طرق الحديث ويجمعها في المكان الأليق بهاء فإذا وجد 
أن معظم مادة ذلك الحديث يكن أن تجعل في كتاب الطهارة؛ جعلها في كتاب 
الطهارة» حتى وإن كان فيه بعض المواضع التي يمكن أن يستفاد منها في كتاب 


.)۲٤ 77/10 . . . أخرجه مسلم في «الإيمان»: باب الأمر بالإيهان بالله تعالى ورسوله قله‎ )١( 


بصي في «الأشرية» : باب النهى عن الانشباذ في المزفت والدباء والحتتم والتقير: TAV.‏ 


٠‏ الصلاة» وفي غير ذلك من الأبواب» فلا نجه يودعه في تلك المواضع » وإغ 
LL‏ ا 9 في أليق المواضع بل زلك الحديث َ 


واا 
n‏ 
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e, 
لانت‎ 


بعكم 
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ا أ بو في تنه جد ن عطي ف هاس 


2 3 5 لسر موخة: م يني بعد ذلك بالطريق اتاسخة . ت ولم جرا 
000 باب د ی. 





0 عنيةن فا َه فتجد أنه يتحر ی ويتحرز في فروق الألفاظ » فيقول: قال فلان كذاء 


: وحتى في الأسانيد نجد أنه أحيائا تقول : قال فلان: حدثناء وقال فلان‎ ١ 


م و ُ وذلك لتفريقه بهه ۔ ر سحمه الله بين جلثنا بار وام كاري ر حمه اه 


من صنيعه في ككتاب العلي نا ملم رمه الأ قري الف و 


ال 





لحالرة ورارالي لي اشر يال اندي وبين ما قرئ على 
الشيخ› فإذا كان الشيخ يحدث سواء من حفظه, أو من كتابه» ويقرأ على 
التلاميذ. وهم ينسخون الأحاديث التي يحدثهم بها؛ هذا يقال له : (السماع)» 


(£ £( القرق نين حدقا و اخيونا 











فإن كان الطالب تلقى ذلك الحديث في مجلس مثل هذا المجلس فإنه يأتي 
بصيغة الجمع : (حدثنا) لكونه تلقى الحديث مع جماعة آخرين . وإن كان تلقاه 

من الشيخ بمفرده قال : (حدثني) يعني على أنفراد . 

وأما إذا كان الحديث يقرأ على الشيخ قراءة» مثل مالك e‏ يدفع 
الموطأ لأحد التلاميذ فيقرأ وهو يَسّمع؛ فإن أخطأ التلميذ رد عليه وصوب ذلك 
اطا وإلا مضى 4 فهذا يسمونه (العرض والقراء# على الشيخ )ه ورون 
بتعبير دقيق حينما يريد الإنسان أن يحدث يقول: (أخبرني) ولا يقول: 
حدثني . يُشير إلى أنه تلقى الحديث لا من لفظ الشيخ ولكن من التلميذ الذي 
يقرأ على ذلك الشيخ . ظ 

هذا هو السبب الذي يجعلهم يفرقون بين (حدثنا) » و(أخبرنا)» فبعض 
المحدثين يقولون: كلاهما سواء» سواء أقَرأ على الشيخ» أو قرأ الشيخ فكل ذلك 
واحد» لكن مسلم ‏ رحمه الله لا يرى ذلك واحداء ولكنه يفرق بين هذا وذاك ؛ 
ولذلك نجده فى كثير من الأحاديث ينص على ذلك» قال فلان: حدثنا. . . وقال 
فلان: أخبرنا» وهلم جرا . 

4-كما أنه رحمه الله إذا كان في المتن زيادة أو نقصان أو تغير في الألفاظ 
ينص على ذلك أيضًا؛ فتجده يورد الحديث بادئ ذي بدء بالطريقة التي ينتقيها 
ويختارهاء ثم بعد ذلك يأتي بالمتابعات والشواهد. فإن كان في المتابعة أو الشاهد 
زيادة لفظء ذكره ونص عليه» وإن كان فيه اختلاف لفظ نص عليه أيضاء 
وهكذا. ظ 





aa 





ودا 


ا د و 1 ی ) بعضهم خلافهاء والمسئلة اجتها دية وكل له وجهة هو موليها. 
00 أعدم اهتمام الإمام مسلم بالاسانيد العالية 
00 ربقدر اهتعامه بالأسائيد الصحيحة. 





ع الإمام مسلم بالأسانيد العالية بقدر اهتمامه بالأسانيد الصحيحة ( (£٥‏ 








الا لمن س سل ITE‏ جعل بعض العلماء ٠‏ يفضلونه على 








خاري لا من حيث الأصحية : ولكن بامثبارات أخرى رآها بنش الذمف 









3 ئ ال العا 95 في صضحيحه» والحديث العا لى ضد النازل» والمقصود بالعا الى , والنازل قلة 
00 ِ ا العدد بين صاحب الكتاب ويين ن الني يت > أقصد في الرواة. 

١١‏ أ اكاك مشلم_رحمه الأ عنده حديث مروي من عدة طرقء بف الوق 

رة نو بين النبي يله ستة روأة» وبعض الطرق يكون بينه وبين النبى عله 

:د أربعة رواة؛ فإنهم بقولون للطريق التي ببئه وبين اذى يه أربعة OE‏ 


| وقد عئي الحدثون بهسئلة العلو. ا 


3 الإسناد؛ يعني الايكر ن بين امو لف وب التي E‏ 


الصحابي» التابعى . تم شيخ صاحب الكتاب». ورا قي سد الام سد 
رحمه الله عدد من الأحاديث الثلاثية بلغ نحو ثلاثماتة حديث ثلاشات » أفردها 
السفارينى ‏ رحمه الله وشرحها أيضًا فى كتابه شرح ثلاثيات المسند) 


)€( عدم اهتمام الإمام مسلم بالأسانيد العالية بقدر اهتمامه بالأسانيد الصحيحة 





كما أنه وقع لبعض المعاصرين لسلم بعض الثلاثيات أيضاء فهناك ابن ماجه 
وهو متأخر عن مسلم نوعا ماء له ثلاثيات» بل إن تلميذ مسلم وهو الترمذي له 
حديث ثلاثي في كتابه» وهو ما أخرجه في كتابه عن شيخه إسماعيل بن موسى 
الفزاري قال : حدثنا عمر بن شاكر عن أنس عن النبي يِه أنه قال: «يأتي على 
الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر"''» هذا الحديث أخرجه 
الترمذي بإسناد ثلاثي ليس بينه وبين النبي عَله سوى ثلاثة رواة» ومادام الترمذي 
من تلاميذ مسلم» فمن باب أولى أن يوجد عتد مسلم أحاديث ثلاثية الإسناد . 

فلماذا يا ثرى لم يُُخرج مسلم شيئًا من الأحاديث الثلاثية؟ إنما أعلى ما 
وجدنا عنده في كتابه رباعي الإسناد ‏ يعني بينه وبين النبي عه ا رواة- لادا لم 
يعن مسلم بالثلائي الإسناد؟ ظ ظ 

السبب انتقاؤه للأحاديث الصحيحة» وانتقاؤه للطرق الصحيحة» فإنه لو 


ع 


أراد أن يخرج هذه الطرق الثلائية سيكون ذلك الإسناد الذي عنده ضعيفا. 
ولذلك بعضهم يقول: إن الأحاديث الثلاثية في سنن أبن ماجه كلها ضعيفة. 
وأظن هذه العبارة وردت عن المزي ‏ رحمه الله. فمسلم إِذَا تجنب الأحاديث 
العالية بسبب انتقائه للحديث الصحيح فقطء وإلا سيكون عنده أحاديث ثلاثية 
ا ساد 


البخاري» فالبخاري يرى الرواية بالمعنى؛ إذا تلقى الحديث بلفظ جوز لنفسه أن 


1( أخرجه الترمذى (۲۹۹۱)»› في المتنء باب رقم (1/1ا) وفي سنده عمر بن شاكر البصري » 


وهو ضعيف . وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه. 





قم اهتمام الإمام مسلم بالأسانيد العالية بقدر اهتمامه بالأسانيد الصحيحة (EV)‏ 








7 روه بلفظ ا حر بشر ط أن يكون الى هو ال معنى 0 أما مسلم 7 ةا فإنه يحترز 
7 كل 1 لاحتراز عن أي لفظة يخيرها ويبدلها في الإسناد. 

. وبعضهم ذكر أن هذا من جوانب التفضيل لصحيح مسلم على البخاري‎ i 
ويَعضهم ذكر أن للبخاري عذرا وأن مسلمًا يحق له أن يصنع هذا الصنيع . قالوا:‎ 0 
البخاري۔ رحمه الله لم يكن يدون الحديث أثناء تلقيه له عن الشيوخ» فهو الذي‎ ١ 0 
يقو قول: 24 ا يث سمعته بالشام وكتبته بخراسان» فإذًا هو يُملي من حفظه‎ 
ضر المعنى تماما : سم يعبر بما يحضره من ألفاظ © إن استطاع أن بأل بالحديث‎ 0 1 00 
بقن اللفظ فعل» وإلا جاء بألفاظ تؤدي نفس المعنى الذي تلقاه به‎ 

0 + قالوا: وآما مسلم رحمه الله فإنه ألف صحيحه في بلده نيسابور»ء بل بحضور 
۰ 00 ال كتبه حينما كان يكتب عن الشيوخ ؛ فكتبه بين يديه» بل إن بعض شيو خه 
0 ( 0 1 :كان حيا حينما آلف الصحيح» فإذا أشكل عليه لفظ ذهب إلى مراجعة ذلك 
0 0 الشسيخ عن ذلك اللفظ الذي أشكل عليه» فلذلك حق له أن يحترز فى هذه 
الالفاظ > وان يأتى بالحديث على وجهه الذي سمعه. 





: : لاسر هذا وجدنا بعض المغاربة ‏ بالذات ‏ وإن كان قد يصنع هذا غيرهم ممن 

2020 يسوق المتون.متون الأحاديث كعبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام ‏ ينتقون 

ا 0 0 1 مسلم على رواية البخازي إذا كان الحديث متفق عليه ؛ نجد أنهم يأخذون 
لفظ مسلم ويدعون لفظ البخارى 

والسبب أنهم يرون أن لفظ مسلم أدق من لفظ البخاري. a le‏ 

فعلاً موجود في صحيح البخاريء وربما قال, بعض الناس : يمكن أن يكو ن 

البخاري تلقى الحديث هكذاء لأننا ننجد أن البخاري يورد الحديث في أكثر من 





موضع» فنجد في بعض المواضع اختلاقًا في اللفظ عن ذلك الموضع السابق . 
مثال ذلك : أنه يورد احديث في كاب الصلاة بلفظ» ثم يورده في كتئاب 

الطهارة بلفظ آخر» وقد يقول قائل : إن هذا بسبب اختلاف الرواية» يكون تلقى 
الحديث عن شيخ بلفظ » وعن شيخ آخر بلفظ آخر . 

ولكن جوابنا على هذه المسئلة : أقول: إن البخاري ‏ رحمه الله في بعض 
الأحيان يأتى بالحديث عن نفس الشيخ في هذا الموضع وفي ذلك الموضع مع 
اختلاف اللفظ ؛ فدل ذلك على أن اختلاف اللفظ منه هو لا من ذلك الشيخ الذي 
تلقى ذلك اللحديث عنه . ) 


ومن الأمور التي فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري بسببها : أن 
مسلمًا ‏ رحمه الله اقتصر على المرفوع دون الموقوف» وعلى المتصل دون المعلق, 
وهذا يدفغنا إلى الكلام على المعلقات في صحيح مسلم . 


المعلقات فى صحبح مسلم: | 

بالنسبة للبخاري تقدم الكلام على المعلقات فى صحيح البخاري بما يغني عن 
الإعادة» وفهمنا من خلال ذلك العرض أن البخاري ‏ رحمه الله أورد فى كتابه 
كثيراً من الأحاديث المعلقة» وذكرت لكم أن المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو 
فأكثرء ولريما حذف كامل الإسناد فقال: قال النبى عله » وربما ذكر الصحابى 
فط فقال : قال ابن عباس » أو قال أبوهريرة» وهلم جرا. 

فهذه الأحاديث المعلقة بو دعها الخاری۔ رهه اله فى كتابيه لميسه وهو 
استخدامه لها فى الناحية الفقهية الاستنباطية» فهل يا ترى في صحيح مسلم 





م 
ا 





افون : إن المعلقات التي في صحيح مسلم وجدت .على اختلاف بين 
دس في عددها۔ » ولكنها على أكثر عدد لا لاشكل د EE‏ 
ا ي نب البخاري. 

٠١.٠‏ فقد بلغ عدد الأحاديث المعلقة في صحيح الببخاري مائة وتسعة (خصسوج” در 
e 0 ٠‏ كما ا ا عل نسبة عند مسلم قبل : إن عددها 
| فالفرق بين العددين ظاهر» فإذا هذا من بجوانب التفضيل لصحيح مسلم على 
0 ا البخاري» أنهم قالوا: ليس فيه شيء من المعلقات . 

f‏ ...ثم إن هذه المعلقات التي في صحيح ممبلم ‏ وعددها كما قيل على أعلى 
300 أربعة عشر حديتًا ليس الأمر فيها كما ذكر بل إننا نجد هذه الأربعة عشر 
0 .حَديثًا ترجع إلى اثني عشر حديئًاء والسب ب أن أحدها مكرر» والحديث الآخر 
1 . ليس في الحقيقة بمعلق. وهو الحديث الذي جاء في كتاب الصلاة في باب الصلاة 
.0 على النبي قله » حينما يقول مسلم : حذئنا صاحب لناعن إسماعيل بن زكريا 
00 00 عن الأ عمش » وعن مسعر وعن مالك بن مغول كلهم عن | کم حجان ابن عتيبة 
30 عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة أنهم قالوا للنبي تله : «قد عرفنا كيف نسله 
٠‏ عليك» فكيف تُصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام : قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد ...)' 


aA CE‏ سناد متصل ليس فيه 


() يلاحظ أن مسلما لم يسق لفظهء وإثما قال: مثله. . . 








انقطاع, ولكن يقال عن هذا ا لحديث : إن في إسناده راويا مبهما وهو شيخ 
مسلم حينما قال: حدثنا صاحب لناء ومع ذلك فهذا الحديث إتما جاء بهذه 
الصورة في رواية أبي العلاء بن ماهان وهو أحد الرواة فر لصحيح مسلم . 

وأما الرواية المعتمدة وهي رواية أبي أحمد الجلودي النيسابوري فليس فيها ‏ 
هذا الراوي المبهم» وإنماافيها التصريح باسم هذا الشيخ» وهذه الرواية هي - 
المعتمدة وهي الموجودة بين أيديناء أما رواية أبي العلاء بن ماهان فلا أعرف أنها 
موجودة قن هذا المعبر» ورواية الخلردي سات فيها الروانة ,نذا : يول 
مسلم: حدثنا محمد بن بكّارء قال حدثنا إسماعيل بن زكريا. . . ثم ذكر 
الد . 

فتبين بهذا أن هذا الحديث ليس يعلق في صحيح مسلم» وإنما هو إسناد 
متصل » وتبين شيخ مسلم في رواية الجلودي . 

أما الأحاديث الاثنا عشر التي قيل إنها معدت ففي الحقيقة أن هذه اللأحاديث 
الاثني عشر أيضاء لو نظرنا إليها نجد فيها أحاديث وصلها مسلم نفسه في موضع 
آخر من صحيحه» وعدد هذه الأحاديث التي وصلها مسلم خحمسة أحاديث» فإدا 
لا يقال عن هذه الأحاديث إنها معلقة كمعلقات صحيح البخاري والتى كشير منها 
يعلقها ولا يصلها في نفس الصحيح. إنما هذه وصلها مسلم في موضع آخر فهي 
لا تعتبر معلقة. 

هناك أحاديث عدها بعض العلماء معلقة وهي في الحقيقة موصولة وعددها 
ستة أحاديث» والسبب في قولنا إنها موصولة أننا نجدها بعد التتبع موصولة 


.)۳۳۷۰( مسلم (5:5)-(58)» وهو عند البخاري‎ )١( 


الموقوف والمقطوع عند البخاري ومسلم )010 











٠‏ هكذاء كالحديث السابق فيها راو مبهم؛ حينما يقول مسلم ‏ رحمه الله. 

٠‏ حت »أو حدثنا صاحب لناء» أو نحو ذلك من العبارات مثل ما حصل في رواية 
0 0 1 أبي العلا بن ماهان السابقة» وعددها ستة كما بيناء فهذه يقال: في إستادها راو 

ا نمء و ليست أحاديث معلقة» ونجد أن هذه الأحاديث بعد التتبع موصو عا 

ا في خارج e‏ # ! لاما كير یہ عدا ر داج , 








ْ 20 بخمه الله : إن عدد المعلقات في صحيح مسل ا إا هو حديث و حر فقطء وإذا 
٤ 0‏ 1 | كان عدد المعلقات حديئًا واحدا فقطء فلا شك أنه لا حكم له في عدد أحاديث 
: كثير بغير المكرر تبلغ أربعة آلاف : وبالمكرر تصل نحو اثني عشر ألف حديث» فلا 
007 يُشَكّل هذا العدد نسبة في مقابل ذلك العدد الضعخم . 


0 انا ااا N‏ 
الموقوف والمقطوع عند اليخاري ومسلم: / 





200 أمابالنسبة للموقوفات والمقطوعاتء والمقصود بالموقوف: ما كان من كلاء 


البخاري ‏ رحمه الله يورد كثيرا من هذه الموقوفات والمقطوعات فى كتابه 
وبالاخص في التبويب ؛ يستعين بها في تبويبه وفي الاستشهاد بها في فقه 
المحديث . 





31 اك ايد حديبت عند سنا 


(oY)‏ الموقوف والمقطوع عند البخاري ومسلم 





وأما مسلم ‏ ا فهذه:الموقوفات والمقطوعات في صحيحه قليلة جد 
لا تقارن يما عند البخاري› وإذا وجدت عند مسلم فإنما توجد لغرض ومناسبة» 


ريما ظهرت لب لبعضناء وربما لم تظهر . 


أما بالنسبة للموقوف فإن مسلمًا رحمه الل يستعين به في هم ذلك ْ 


6000 5 





:وهو خلايك ابن عمر فى هجي رون 


للنبي ‏ لله ف صورة أعرابي» وسؤاله إيَاه عن الساعة السبيي الذي دعا ابن عمر 


یار ا آن یحی بن یمر وصاحبا ل ءا إلى لبن عمر وذكرا له 


. لقيت أولئك ارد أني بريء منهم وهم ا مني‎ ۴ ) bi a 


فهذا يقال له: موقوف؛ لأنه من كلام ابن عمر» ثم کر ‏ فاا بني 
جبريل؛ إذاً كلام ابن عمر هاهنا جاء عرض في ضمن هذا الحديث المرفوع ولم 
يقصد مسلم رحمه الله إفراده عن الحديث أو المجيء به هكذا استقلالاً» جاء 
عرضاء ومع ذلك هو يعين في فهم هذا الحديث؛ فابن عمر رضي الله عنهما يخبر 
بكلامه هذا أن هؤلاء الذين قالوا بهذه المقولة يستحقون أن يتبرا م: منهم المسلمون 
بسبب شناعة هذه المقالة . 


)١(‏ في الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه 
وتعالى . وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في 

(۲) وفي الحديث هناك (كان أوَّلَ مَن قال في القدر بالبصرة مَعْبِد الجُهني. . ) الحديث . 
- ومعتأه : أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق . 
ووقال: القدر .والتدرع لعتان م مورا 
واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر. ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدمء 
وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة . 
فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى . [(۳۹/۱) عبد الباقي] . 


قد ع عند البخاري ومسلم (or)‏ 


٠‏ أمابالسبة للمقطع ا یھی ما چا جن ایی یی پیی ؛ فهو قليل جدا في 
صحيح مسلم ء ومع هذا إنما يورده مسلم استرواحا في بعض المواضع » 00 
#0 بمثل روايته لقولة يحيى بن أبي كثير ‏ رحمه الله تعالى . حينما قال : 

1 0 1 بتاع العلم براحة الجسم»»ء أو «براحة الجسد» على اخمتلاف الروايات في ذلك ؛ 
فنك رحمه الله في كتاب المساجد في باب الصلوات الخنمس أورد حديث 
0 عبد عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي غك يل قال: «إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى 
0 1 0 تطلع قر ن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر 
00 : ال عصر...» الحديث"؛ لا أورد مسلم هذا الحديث أورد بعد ذلك عن يحيى بن 
1 ابي بكير عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: «لا يستطاع العلم براحة الجسم». : 

أوره أور ورد بعد ذلك عدة أحاديث كالعادةء فلماذا يا ترى أورد مسلم هذا ر 








00 0 ئ 9 بحبى بن أبي كثير؟ 





السبب بعل د التأمل ۾ ل أن هدا الحديث ١ك‏ 7 فتادة بن دعامة ا 


عنهماأء اد ا ر مایت می غاا مو رم ا ر 
جملتها : 


.. طريق هشام الدستوائي وطريق شعبة» كلاهما يرويانه عن قتادة » وأخرجه 





د 0 0 طريقين عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة» وأخرجه من ثلاث 
[ طرق عن شعبة . 
فصار الحديث يمجموع هذه الطرق له سبعة طرق ؛ يعنى بدلا من أن يكون 


01 مسلم (1۱۲)-(۱۷۵-۱۷۱). 


400 _ماحكمتدليس أبي الزبير في صحيح مسام» وغيره من المدلسين؟ 
س للل“ات 2 


حدنا واحدا ضار سيعة احاذيف بالمكرر ؛ فهذاالتعب في إخراج هذه الطرق 
جعل مسلمًا رحمه الله يتذكر مقولة يحبى بن یی كثير هذه: وأن العلم يحتاج إلى 
نشاط نفسي وعلو همة. ولا يليق بطالب العلم أن يكسل عن تخريج مثل هذه 
الطرق؛ فأورد هذه المقولة شحذا لهمم طلبة العلم» وحثًا لهم على عدم السآمة 
والملل. E‏ 
بحبى بن أبي كثير. 

وفي السملة» فلا يقارن ما في صحيح مسلم بما في صحيح البخاري من 
الموقوف أو المقطوع أو المعلق. فهذا من جوانب التفضيل التي فْضّل صحيح مسلم 
بموجبها على صحيح الإمام البخاري ‏ رحمهما الله -. 





ما حكم تدلدئس أبي الزبير''' في صحيح مسلم: وغىره من لمدلسين؟) 


5 5 5 4 رو 03 0 
بالنسبة لابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس » وهوكثير الرواية عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء وله في صحيح مسلم عدة أحاديث يرويها 
عن جابر بالعنعنة» يعني يقول : عن جابر ولايقول: سمعت جابرً» أو حدثناء 
أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بتلقيه ذلك الحديث عن شيخه جابر» ومحمد 

بن مسلم بن تدرس- أبو الزبير هذا وصف بالتدليس . 

)١(‏ قال الحافظ : : محمد بن مسلم بن تدرس› بمتح المثناة وسكون الدال المهملة» و صم الراء 
الأسديء مولاهمء أبو الزبير المكي. صدوق » إلا أنه يدلس» من الرابعة. مانت سنة ست 
وعشرين/ ع . التقريب .]7١81[‏ 
- قال النسائي : ثقةء ذكره ابن حبان في الثقات . 
- قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . ٠‏ 
(انظر: تهذيب الكمال : (209/17)» الثقات : (۵/ 0301١‏ طبقات ابن سعد : (0/ !)42١‏ 





3 ' ما حكم تدليس أبي الزبير في صحيح 2 ل ا لحم 








... واستشهد في ذلك على رواية الليث بن سعد حينما تلقى أحاديث من أبي 


00 0 ۰ ش الزيير ثم سأله فقال: هذه الأحاديث سمعتها كلها من جابر؟ فقال: لاء فقال: 
0 1 منه ما سمعت» ومنه ما حدئت عنه . فقال له: أعلم لي على الذي سمعت-أي 
0 : آشر على الذي سمعته في الكتاب الذي نسخه منه ‏ فأعلم له على بعض 
00 0 ال لأحاديث» قال الليث: فهي التي أرويها. 

00 : هذه الحكاية من الليث ين سعد وهو إمام من الأئمة بلا شك أنها صرييحة 
٤ 00‏ في أن أنا الزبير مدلس» واستند عليها مّن استندمثل النسائي ‏ فوصفه بالتدليس» 
اون جاء بعد ذلك كالذهبي» وابن حجر» وغيرهم» كلهم وصفوا أبا الزبير 
0 0 3 55 ؛ وبعضهم بالغ مثل ابن القطان الفاسي» وكذلك أبن حزم في رد حتى 

الأحاديث التي في صحيح مسلم» والتي لم يُصرح فيها أبو الزبير بالتحديث . 


کک 0 وخلاصة مأة فصلو أفيه أنهم قالوا: رواية 5 ١‏ لزبير مقبولة إدا صرح 


بالسماع» وإن لم يصرح بالسماع فإنها مردودة إلا إذا كانت من رواية الليث بن 
سعل عنه ؛ فإن أحاديث الليث بن سعد عن أبي الزبير مسموعةء وماعداذلك 


فنرد تلك الأحاديث ما لم يصرح أبو الزبير بالسماع. فهل هذا الكلام ينطبق على 


ااا مافي صحيح مسلم؟ | 


ظ بعضهم عَمّمٍ ال حكم مثل ابن القطان -وأظن ابن حزم كذلك أيضا ‏ . 
وبعضهم قال : لا ؛ بل ما في صرحييح مسلم لا يتع رجن أ وما كان في جارح 
صحيح مسلم فهو الذي يكن أن ينض بهذا التقضر 2 


وفى اعتقادي أن هذا الرأى هو أوسط وأعبدل الأقوال » ليس كالقول الذى 


0000 ماحكم تدليس أبي الزبير في صحيح مسلم, وغيره من المدلسين؟ 





بهدر قول الليث بن سعد» ويقول: أبو الزبير غير مدلس» فهذا فيه إهدار لكلام 
إمام من الأئمة» ولاعتماد أئمة آخرين عليه كالنسائي وغيره۔» كما أن التعرض 
للأحاديث التي في صحيح مسلم ليس بلائق» والسبب في ذلك عدة أمور هي : 

أولاً: أننا نجد مسلمًا - رحمه الله من الأئمة الذين لهم معرفة تامة بعلل 
الأحاديث» واختار هذه الأحاديث وتجنب أحاديث أخرى لأبي الزبير» فلماذا يا 
ترى أعرض عن تلك الأحاديث التي لأبي الزبير وهي بأسانيد صحيحة إلى أبي 
الزبير» ولم يخرجها في صحيحه» دل هذا على أنه انتقى بعض الأحاديث التي 
تحقق لديه بأنها من صحيح حديث أبي الزبير . 

اتيا اناا روهال صنع مثل صنيع الببخاري في عرضه كتابه على 
أكمة عصرهء فإنه عرض هذا الكتاب الذي هو الصحيح ‏ على شيخه ابن واره. 
وعلى أبي زرعة الرازي أيضاً وعلى أئمة آخرين فى عصره؛ فهذا العرض منه 
جعله ينظر إلى تلك الأحاديث التى نقدوها مثل أحاديث نقدها أبو زرعة الرازي» 
فأبعدها مسلم من صحيحه . إذاً دل هذا على أن هذه الأحاديث المبقاة في صحيح 
مسلم مما أقره أبو زرعة الرازي ‏ وهو إمام على تصحيحها . 

ثم إننا نجد أيضا أن هذه الأحاديث التي من رواية أبي الزيسر في صحيح 
سل قد مقي الدارقطني مسلمًا تي کاپ كله واجتدب ل جل السات ۽ 
و تقض الدارقطني من الأحاديث التي من رواية أبي الزبير سوى حديث واحد 
فقط ؛ فهل يا ثرى نض عليه بسبب التدليش ؟ 


لحر : 
ا س اب : لاء وإغا نقضة عليه لگن أا إل شىك لحدرث » 
راو سس با الزيير في الحديث» هل هو مر فوع 


ا 











7 لا؟ فجاء به على الظن والتخمين؛ فيقول : أحسبه رفعه إلى النبي تلل . 


فا الدارقطني نقد مسلما على إيراده هلا الحديث في الصحيح مع العلم أن 


00 را ويه الذي هو بو الزبير- لم يجزم برفعه إلى النبي تيه » ثم تجنب الدارقطني نقد 
الت الأحاديث التي رواها أبو الزبيير. ومن المعلوم أن الدارقطني إمامء وكتابه 
سل أكبر شاهد على إمامته في هذا الشأن . 


٠‏ كذلك غير الدارقطني ممن نقد صحيح مسلم وهم أئمةء وهؤلاء هم : لابرد 


00 ا الشهيد ¢ و ا بو مسعود الدمشقي اق أ بو علي الا ياي 0( وهو > تقدو أ بعض 
0" لأحاديث .التي لها علل من العلل التي اصطلح عليها أئمة الحديث» نذكر منها : 


1 -كأن يكون الراجح في الحديث أنه مرسل» ؛ فيورده مسلم موصولا . 

۳ أو يكون الراجح في الحديث أنه موقوف؛ ويورده مسلم مرفوعا . 

١ ۳‏ أويكون فيه زيادة راوء أو سقط راو: أو نحو ذلك مسن العلل التي 
500 


اام نكل تقار دين أن ری ونعنة الأعمش » ونحو ا 


ll‏ ۱ 3 ۰ صحيح 55 ديت هو لاع الو وأة؛ فنتنجدب هو لاء الاأئمة ة الدين نقبدو وأ صحيح سم م م 
a‏ للأحاديث التي رواها أبو الزبير بالعنعنة في صحيح مسل 


الأحاديث الصحيحة عند أهل العلم العارفين بالعلل: ولكن بضاعتنا فى الا 


للك 





قليلة ولم يتحصل لنا ما تحصل لهم من جمع الطرق ومعرفة صواب هذه الرواية 
من عذمها . 

فلذلك يلجئنا الأمر والواقع الذي نعيشه إلى أن نقول في هذه الأحاديث : إننا 
نتوقف عن تصحيحها إلا ما ورد التصريح فيه بالسماع» فليس عندنا ما عند 
هؤلاء الأئمة الفطاحل من المقدرة الحديثية التى تجعلنا نقبل الرواية التى بالعنعنة 
لتيقننا من أن هذا الراوي أصاب فيها؛ هذه ليست عندناء ولذلك لانصنع مثل 
صنيعهم ؛ وإا نلجأ إلى الأخذ بظاهر الرواية . 





أقول: من كان من المشايخ المعروفين بسلامة المقصدء وبالغيرة على سنة 
النبي تله > وبسلامة المنهج والمعتقد» ثم اجتهد في هذه المسئلة ؛ فينبغي في هذه 
الحال أن يعذر على اجتهاده e‏ ولكن لا يشنع عليه» ولا 
يوصف بأخس الأوصاف أو أقبحها كما يفعل بعض المبتدعة في هذا الزمان 
بالشيخ الألباني ‏ حفظه الله » فإنه مجتهد في هذم المسئلة» وبالنسبة لي لا أقره 
على هذا الصنيع» ولكن لا أصنع مثل ما يصنعه هؤالاء الذين يُشنعون عليه بهذه 
الأمور وهم يهدفون إلى أمور أخرى؛ فإن بغضهم له إنما بسبب ما هو عليه من 
المعتقد والدعوة إلى تصحيح المعتقد» وبخاصة في بلاد خيمت فيها الخرافة 
وعششت؛ ولذلك هم يصنعون هذا الصنيع لهدف آخرء فلا نغتر بمثل هذه 
العبارات التي تظهر أن عندهم غيرة على سنة النبي يِه » والأمر بخلاف ذلك . 


من ذلك ما كتبه لامحمود سعيذ تمدوح)» وغيره؛ كأنه يظهر الغيرة على 
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ل¿ - والغيرة على ا ولكن يا المحمود سعيد تمدوح) أين 


۰ 0 غيرتك هذه على الصحيحين حينما يتكلم عليها شيوخك الغماريون, الذين 
یفخر بهم ويأخذ عنهم ویتلقی عنهم» وتربی علی فکرهم ومنهجهم؟ وهم لا 
يقدحون في الصحيحين فقط ؛ بل يقدحون في أصحاب الصحيحين» بل 
لشفي كن ف یری رم اسع انمت ر 


الماذالم تظهر في ذلك الموضع 
٠‏ فإذن نتنبه لهذه DEL‏ ونعلم أن هؤلاء حينما يتكلمون في مثل هولاء إنما 


كمون لغرض آخر» ونحن قد تكون سذاجتنا تدفعنا إلى تلقي هذا الکلام بهذ, 

0 6 الظاهرة كأنها غيرة على الصحيحين. والأمر بخلاف ذلك . 

202020 والشيخ الألباني حفظه الله معروف بغيرته على السنة وخدمته لها وهو بشر 

1 كبقية البشرء وليس هو الذي تفرد بهذه المسألة فقطء فابن حزم كما ذكرت تكلم: 
22 وابن القطان الفاسي تكلم وأكثرء ويظهر أيضا أن عبد الحق الإشبيلي ممن تكلم في 
... هلذوالمسألة. 


فلماذا لم يتكلم عن أولئك الأئمة كما تُكلّم عن هذا الإمام الذي فى هذا 


605 سنن أبي داود (اسمه ونشأته ورحلاته لطلب العلم و مولده) 





نتكلم الآن على ثالث هذه الكتب التي نبدأ التتحدث عنها بترجمة يسيرة 


ده لم لكلام ای اکتا ریا نھچ ا فی ی کا ر 





هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمرال» 
وأحيان د عمران هذا عامر الأزدي: أي أنه من قبيلة الأزد. 
5 أبو داود. ولد سحستان: ولذلك اشتهر بأبي داود السجستاني» 


جده عمران هذا يقال إنه من قتل مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ بصفين . 


0 لده ے , حمة ايله فعا تھالے - ا 
TD‏ 
كان مولد أبى داود رحمه الله في السنة الثانية بعد المثتين للهجرة؛ نشأ وترعرع 
في بلده سجستان وأخذ يتلقى عن الشيوخ وحرص عل الطاب من سن مدر في 
Hs N a Ml‏ 





))54 /9( وتاريخ بغداد‎ 20775 /١( أخبار أصبهان‎ .)٤٥١ ت‎ /٤( انظر : الجحرح والتعديل‎ )١( 
۲۷١ وأنساب السمعاني (/57/1).» وتاريخ دمشق (۷/ ق‎ »)١68 /١( وطبقات الحنابلة‎ 
وسير أعلام النبلاء‎ »)700/١١( 1؛» ووفيات الأعيان (5/ 5054)» وتهذيب الكمأل‎ 
وتذكرة الحفاظ (۲/ ١091)ء وطبقات الشافعية (597/5)» والبداية والنهاية‎ )۲٠۳ /١۲( 
CS ا رسيي في ييه ا‎ 





شيوخه وأنتقاله إلى. اليبصرة 0 (51) 


بعداة في نس عسرين ومكثتن » ي أن عمره أنذاك ثمان تشر ة سنة» ورحل ا 





00 د ام في سنة اثنتين وعشرين ومئتين» أي وعمره عشرون سنة» لذلك نجده 
حظي بعلو الإسناد» فسننه تعتبر من السنن عالية الإسناد» ويأتي في مرحلة علو 
0( لإسنا د بعد البخاري ‏ رحمهما الله تعالى -. أي أنه يفوق مسلما في علو الإسناد. 
| إن لنجده في كثير من الأحيان يُشار ك البخاري في جماعة من شيوخه لم 
يُشاركه في الرواية عنهم غييره؛ مع العلم بأن البخاري أكبر منه بحوالي ثمان 











5 | تلقی۔رحمه ال -عن كثير من العلماء؛ وبخاصة من كان منهم من العلماء 
4 0 3 ورين الا جلاء مثل : الإمام أحمدء وعلي بن المديني» ويحبى بن معين . 
0 ا بن بشار ‏ بندا ر-»وغير هؤلاء ؟ رين إنه يقول عن نفسه : کتبت عن 
00 بتار خحمسين ألف حديث؛ وهذا العددعن شيخ واحد ليس بالهين؛ فهو عد 
ا ی والكلام فيه كما قلناه سايق عن صحيح البخاري زم مسلم ‏ أن ف 
ا عر مع المكرر وبغير الحد يث المرفوع . 
ل : 0 انتقاله إلى البصرة وسيب ذلك: 0 
5 ۰ اتتقل ٿي آخر حياته إلى البصرة وذلك في سنة إحدى وسبعين ومئتين أي قبل 
| وه بأربع سنو ات؛ وهذه النقلة لها سبب» وذلك أن الأمير طرق عليه بابه يوم 
ا من الأيام ثم دخل عليه وطلب منه ثلاثة أمور فاستعرضها معه أبو داودء فقال له ' 
4 الأمر الأول: أن تنتقل إلى البصرة لأن الزن كانوا أحدثوا فتنة في ذلك الوقت؛ 
وهذه الفتنة كانت بالقرب من البصرة مما ألجأ كان البصرة على التزوح مني 








(1۲( رحلته مع أبنه إلى مصر 





خوقا من هؤلاء القوم. 

فأراد من أبي داود أن يذهب إلى البصرة حتى يرجع الناس ويستوطنوا 
البصرة؛ لأن الناس في ذلك العصر كانوا مشدودين بالعلماء. فكون أبي داود 
يذهب إلى البصرة ويبقى فيهاء فلا شك على الأقل أن طلبة العلم والحريصين 
على طلب الحديث سيذهبون معه إلى هناك للتلقي منه ‏ رحمه الله . 

فقال : هذه وأحدة» هات الثانية» فطلب منه أن يروي السنن لأولاده . فال : 
هات الثالثةء قال : الثالئة أن تفرد لأولادي مجلسا فإنهم لا يشتركون مع عامة 
الناس فى مجالسهم . فقال: أما هذه فلا سبيل إليها . ظ 

ثم ذكر له أن هذا العلم لا ينبغي أن يخص به أحد لشرفه أو لرفعة مكانته 
فالناس كلهم فيه سواء؛ فلبى طلبين للأمير» وهما طلبان لا بأس بهماء وامتنع 
من تلبية الطلب الثالث ‏ رحمه الله تعالى -. 





إلى مصر جاء إلى حلقة الإمام الجهبذ أحمد بن صالح المصري؛ أحد المحدثين 
ا E‏ 


. هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث الإمام العلامة ا لحافظ» شيخ بغداد» صاحب التصانيف‎ )١( 
»)٤٦٤ /٩۹( انظر: الكامل لابن عدي (ت١١١١2)» وأخبار أصبهان (؟577/5), وتاریخ بخداد‎ 
غ)5١5‎ /5( أ ووفيات الأعيان‎ /۱۸۵ /٩( وتاريخ أبن عساکر‎ »)0١ وطبقات الحنابلة (؟5/‎ 
وسير أعلام النبلاء (5751/16)» وتذكرة الحفاظ (51//9/ا),‎ »)۳١۷ /۳( وطقات الشافعية‎ 
.)۲۷۳ /۲( ومیزان الاعتدال (۲/ ۳۳٤)ء ولسان المیزان (۳/ ۲۹۳)» وشذرات الذهب‎ 


ans a 
Enh 


ا ا )۳( 





کک وكان مقصد أبي داود أن و هو بالتلقى م من هذا الشيخ ؛ ومع ذلك يتلقى 

0 9 في حال الصغر» فيظفر بعلو الإسناد أيضاً حينما ير حل به أبوه هذه المسافة 
00 الشاسعة وهو في هذه السن» فلا شك بأنه سيظفر بالتلقي من هؤلاء الشيوخ 
0 ٌ لذين را لو اننظر حتى يكبر فاته السماع منهم . 


20 :وقدكانأحمد بن صالح المصري ‏ رحمه الله ينع ا دان من الجلوس في 

0 ل فلا أحد يستطيع أن يأ ياتي إلا وهو ملتحي» فتحايل أبو داود فوضع لابنه 
عبذ 3 حية ‏ نسميها حية اصطناعية ‏ وجاء به إلى حلقة أحمد بن صالح فاكتشف 
0 ذلك ده بن صالح» وغضب على أبي داود وتكلم عليه » ولاشك أن مثل هذا 
0 التضرف كما يظهر ناشئ من محبتهم للخيرء ولحرص أبى داود على تربية أبن» 


0 عب د الله تربية صحيحة سليمة» وتنشكته نشأة علمية؛ وهكذا كان له رحمه الله. 








ل وفي هذه الرحلة 7 مصر تجحد أبا داود رأى بعض العجائب في رحلته هذه: 
ا بع هله لامر ر التي يتحدث عنها ‏ رحمه الله ذكر حديئً ثم ذکر أنه ت 
3 ير قثاءة -القثاء هو الذي نسميه الخيار» ولكنه نوع من الخیار يكور ن في العادة 
000 ا متميز الشكل م ؟ فذكر أنه شبر قَاءة بمصر طولها ثلاثة عشر شبراء وهذا 

كر كارف لعل بير لدت فطعي وسيل ل 


a 
باب صدقة الزرع (۲/ ٤۲ء عقب ح۹۹١٠)» وكذاسير‎ Es انظر سنن أبي داو‎ 000 
CY / 17( أعلام النبلاء‎ 


ا 003000330000000 قلاميؤم 





العدلين من جانبي البعير لكبرها وثقل حجمهاء وتعرفون أن العدل أن يكون على 
جانبي البعير مثل المزودة يُوضع فيها الزاد والمتاع للراكب» فهذه الأترجة قطعت 
قطعتين ووضعت عن جانبي البعير لكبر حجمها . 

ومثل هذه الأمور تحدث في الغالب من جراء بركة الله جل وعلا إما على 
الناس في زمن من الأزمان» أو في مزرعة بعض الناس الذين يتحرون الخير في 
مثل تلك الزروع . [ 

وأذكر أن في «كتاب الورع»”". للإمام أحمد أنهم وجدوا صرة فيها عدد من 
حبات القمح» الحبة الواحدة مثل نواة التمر من كبر حجمهاء وأن هذا كان في 
زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد الغزيز رحمه الله » فالعدل يحدث مثل هذه 
الأشياء بإذن الله جل وعلا . 

كما أن بعض الناس إذا تحرى الصدقة على المحاويج » والخير فيما يخرج من 
أرضه: فإن الله جل وعلا ينزل البركة عليه في أرضه» وفي هذا قصص وحكايات 
كثيرة؛ فليس بمستبعد أن تكون مثل هذه الآترجة أو مثل هذه القثاءة خرجت من 
أرض مباركة لرجل صالح يتحرى فيها الخير كما ذكرت . 

تلاميذه: 

تتلمذ على أبي داود عدد من الرواة» ومن جملتهم ابنه عبد الله يد 
المشاهير الترمذي ‏ صاحب الجامع » والنسائي ‏ صاحب السنن ‏ , وابن أبي الدنيا ‏ 
صاحب المؤلفات المشهورة» وأبو عوانة صاحب المستخرج -» كل هؤلاء تتلمذوا 
على أبي داود ‏ رحمه الله وإياهم . 


. كتاب الورع» وهو كتاب مطبوع» ذكرت به مسائل وجهت للإمام أحمد‎ )١( 








ê ع‎ 





2323:0200 ولكنهاشتهر بملازمة الإمام أحمد ملازمة شديدة حتى إنه يعد من كبار 
٤ | : ْ 0‏ ) : ص حاب 1 مام أحمد > و هو الد 35 و 5 إليه عل 7 من السا “ت سو | 5 ال مر ا 
23232 والتعديل أو في الأحكام» وقد طبعت السؤالات التي وجهها للإمام أحمد في 

20 الجرح والتعديل. كما أن سؤالاته التي وجهها للإمام أحمد في الأحكام مشهورة 
00200 عدد كثير إذاما قورن بحوالي أربعة آلاف حديث يخرجها أبو داود عن نحو 
32020 ثلاثماثة شيخ. 


وكان يقول: دخلت على أبى عبد الله منزله ما لا أخصيه . 


ا 1 وقد أف کتابه | اسر فی حمأة سيححه امام اح الله - وعرصه عليه ١‏ 


هيمها 
وكانت وفاته ‏ رحمه الله فى سئنة خمس وسيعين ومتتين بالبصرة» وما دام أنه 
ومئتين» فمعنى ذلك أن أبا داود ألف هذا الكتاب منذ عصر مبكر فى حياته: 


٠‏ وسماه كتاب السنن» وورد هذا صراحة في رسالته التي بعث بها إلى أهل مكة فى 


منهجه فى هذا الكتاب . 


ونجد أن كتاب السنن لأبي داود له روايات عديدة» لكن أشهر هذه الروايات 


امن 


70( وت 





رواية اللؤلؤي» ورواية ابن داسة» و رواية ابن الأعرابي, ورواية ابن العبل . أما 
رواية ابن العبدء فالذي يظهر أنها مفقودة» والمشهور من هذه الروايات روايتان 
همأ: رواية اللؤلؤي. وروأية أبن داسة . 
أن اللؤلؤي أطال الملازمة لأبي داود وكان هو الذي يقرأ السنن حينما يعرض أبو 
كانت بعرضة اللؤلؤي ‏ رحمه الله تعالى . ولذلك خد العلماء اموا وه 
الرواية. وهي التي عملت عليها الشروح والتخريجات» وكل خدمة قدمت لستن 
أبي داود فإنها في الغالب كانت بناء على رواية اللؤلؤي . 

أما رواية ابن داسة» فالذي يظهر أنها مشتهرة فى بلاد المغرب أكثر من شهرتها 
في بلاد المشرق» كما أن رواية اللؤلؤي شهرتها في المشرق أكثر من شهرتها في 
ارب 

وتمتاز رواية ابن داسة على رواية اللؤلؤي بأنها أكثر عددًا من الأحاديث › 
فهي أكمل من رواية اللؤلؤي. ولكن هل هذا يعني أن اللؤلؤي برغم طول 
ملازمته لأبى داود فرط فى بعض الأحاديث التى فى سان أبى داود؟ 

الجواب: لاء لأننا نجد أباعمر الهاشمى وهو الراوي لكتاب السئن عن 
اللؤلؤي هذاء يذكر أن الزيادات التى فى رواية ابن داسة حذفها أبو داود فى آخر 
حياته لشىء كان يريبه فى إسناده ؛ فلذلك تفاوتتا فى العلد . 


' منهجه في إيراد الأحاديث والمراد بالجوامع والسنن ( ۷( 





ا .أما بالنسبة لمنهج أبي داود في إيراد الأحاديث والكلام عليها؛ فإنه رحمه الله 
3 خأناد لهذا الكتاب أن يكون جامعا لأحاديث الأحكام» ولم يرد أن يكون كتايً 
320 جامعا لكل أبواب الدين؛ وهذا يدعونا إلى الكلام على نوعين من المؤلفات وهما 
الجوامع والسان. 


٠‏ هي الكتب التي ألفت لضم جميع أبواب الدين» بما في ذلك أحماديث 
ا لأحكام : كالطهارة والصلاة» والزكاة» وغير ذلك بالإضافة إلى باقى أبواب 


20“ الدين: كالتفسيرء والرقائق» والسنة» والاعتصام بهاء والتوحيد» وغير ذلك من 





EE 


0 الابواب التي لا تدخل تحت باب الأحكام » هذه هي الجوامع . 
2200202020 ومن أشهرها: صحيح البخاري» وصحيح مسلم فهما من الجوامع» وكذلك 
| كناب الترمذي فهو يعد من ابخوامم أبعت . 


١‏ ا 
ل ل اكت 


فإذا التفتنا إلى السنن الأربع أو الثلاث على اعتبار أن كتاب الترمذي من 


اه الجوامع فإن الكتانى ‏ رحمه الله فى الرسالة المستطرفة عرف السان تعريفًا كأنه 
ES |‏ . يقصره على هذه السنن الثلاث أوالأربع ‏ فيذكر: أن السنن هي الكتب التى ألفت 


لتضم كثيرا من أبواب الدين» وليس فيها شيء من الموقوف أو المقطوع إلا نادرً . 
قال : لأن الموقوف والمقطوع لا يسمى سنة في اصطلاحهم . 
فهل يا ترى هذا التعريف ينطبق على كل كتاب سمي بالسنن؟ 


(A)‏ مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة 





الجواب : لاء لأننا نجد فى السنن ما يخالف هذا التعريف ؛ وذلك من ناحيتين : 

أولاً: من ناحية الشمول» فنجد في بعض السنن ما يمكن أن يشابه الجامع في 
شموليته لجحميع أبواب الدين» و نجد كذلك في السنن ما يكثر فيه إيراد الموقوف 
والمقطوع؛ لأن الموقوف والمقطوع يسمى سنة في اصطلاحهم على خلاف ما 
ذكره الكتاني -. 

ومن أمثلة ذلك : أن العلماء المتقدمين كابن جريج» وسفيان الشوري» 
والأوزاعي» وهشيم بن بشيرء وابن المبارك» ٠‏ كل هؤلاء وغيرهم ألفوا تحت 
مسمى السان» ونجد آنهم حين يؤلفون يجمعول المرفوع إلى النبي تله ويوردون 
ايا المرقرف على الصجابي واللتطوع الذي هو من قولءالتابعي من بعذ». 

ولكن لأن كتب هؤلاء لم تصل إلينا يمكن أن غثل بشيء بين أيدينا ذلك أننا 
اي رو ار روت جاه يت الردر عق اياف لل ضرف 
والمقطوع ؛ فهذا الكتاب يعتبر نموذجا لتلك النماذج التي لم يصل إلينا منها شيء . 

والس والمصنفات ممعنى واحد: فمصنف عبد الرزا ق» ومصنف ابن أبي 
شيبة هما نفس كتب السنن» إلا أن الاحتلاف فقط فى التسمية؛ فهؤلاء سموه 
اللصنف وأولئك سموه السنن؛ وهذا فقط هو من باب التفان في ا ا ي 

یدیق مکی بش اال : ببرنر کا رند ا ت 
كما هو في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة» فشملوا- جميع أنواب 
الدين؟ لأننا إذا نظرنا إلى سنن سعيد بن منصور مثلاً نجد فيها كتابًا للتفسير كاملا 
فسر القرآن من أوله إلى آخره ‏ بالمأثور ليس فيه شيء إلا بالإسناد. كذلك أيضاً 
نحد فيه كتاب الزهد» وهو كتاب لا علاقة له بالأحكام» كما أن تفسير القرآن لا 





٠‏ .مصنف حبد الرزاق وابن أبي شيبة د 








فمثل هذا يمكن أن يخرم ذلك التعريف الذي ذكره الكتاني » ولكننا نستطيع 


E‏ ن نوج كلام الكتاني على أنه قصد السنن الأربع أو السنن الشلاث فقط؛ ولم 


كذلك 25 إذا نظرنا في كتاب البيهقي الذي هو (السان) نحد أنه بهذه 


00 : الصو رة Nr‏ أونحوها تقرر 2 >9 فل ر کز في الغالب في كتابه لمعي الأحكام ( 
20 ولكتنا نجده أيضا يُورد الموقوف والقطوع ٠‏ في كتابه السان . 


_ 7 لكثير. ا لدی كما أنه يورد الموقوف و ا في كتابه هذا . 
٠ : 0‏ وأبو داود رحمه الله - أراد أن يقصر كتابه هذا على أحاديث الأ حكام فقط ؛ 
٠ 1 ۰ 0 0‏ [ ْ 0 ظ كه يرى أنها ھی الى بر تكز عليها العمل > وما عدا ذلك فلم ۳ أن هناك أهمية 


تدعو إليهء إذن ارو كاوه رخن و بج تس کا ای 
عندما تكلمت عن صححيح البخاري ذكرت أن البخاري ‏ رحمه الله جاء في 
سرح رجه لحاس في تمي ا إمسا أنهم مزجوا الأثار التي جماءت عن 


ا السانيدء فأراد البخاري۔ر رحمه الله أن يجعل هذه الأحاديث المرفوعة التى اهتم 


ا ا ا ا ا ا 
وأبو داود جاء بهذه الفكرة لكنه حصرها في نطاق معين وهو نطاق الأحكام 
فقطءع > فكتابه هذا يعتبر في تلك الفترة ة كأنه بدع فر الک ولست : قصد السدعة 


اليه رغبته في اللاختصار عند تصنيفه للسنذن 





المتعارف عليها عند أهل السنة» ولكن هو ما يعتبر جديدا في بابه من هذه الحيثية . 





كما أنه رحمه الله أراد لهذا الكتاب أن يكون مختصراء فلم يرد التطويل» 
ولو أراد التطويل لأصبح الكتاب بأضعاف حجمه حالياء والدليل على رغبته في 
الاختصار : ) 

أولاً: الأحاديث التي يوردها يحاول جاهدا أن لا يورد الأحاديث المطولة: 
وإذا وجد مادته العلمية في حديث طويل فإنه يختصر ذلك الحديث بحسب ما 
يستطيع » فيركز في إيراد بعض جزئيات ذلك الحديث التي فيها ما يخدمه في 
بقوله: الحديث أو «فذكر الحديث» ونحو تلك العبارات» وقد صرح بهذا هو في 
رسالته التى يصف فيها كتابه الستن . 

ENG E يا بيدا‎ 


فإذن هو لم يقتصر على الصحيح فقط» وإنما جمع الصحيح وغير الصحيح . 

ثانيًا: ومن رغبته في الاختصار أنه برغم أنه شمل جميع أبواب الأحكام 
وبوب تبويبات جيدة إلا أنه رحمه الله لا يورد في الباب الواحد إلا عددًا قليلاً 
من الأحاديث ٤‏ حديئًا أو حديثين كما صرح به هو أيضا في رسالته المذكورة» 
ويحاول أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة في إيراده لها . : 


هل .شمل جميع الأحاديث الصحيحة» وأقسام الأحاديث في سنن أبي داود (071) 














ا قد صرح أبو دأود بأنه قل يسر ك بعص الأحاديث | لصحي حة أحيانًا ‏ اكتفاء 
- ها عنها » فإذا وجد حديثا مر وي عن 0 من الصحابة» نحد أنه ريا أو رده عن 





جل موسر اا الفعتهم.. ويحاول أن رد المشهور 
٠‏ ثم إنه حينما يضرع من إيراد المحديث الصحيح ريما أورد بعد ذلك غير 


الصحيح. وإيراده لغير الحديث الصححصسيح يحاول كمايقول أن يركز على 
ساد المشهورة فلا يورد الغرائب والمناكير» وقد صرّح بهذا أيض . 








a 1 1 0 0 ٠‏ بن ا جروا رس درا ۴ ن 
e‏ كتابه (السنن)» ففي رسالته المذكورة إلى أهل مكة ذكر أنه يخرج في الباب 
0 1 ا وما يشابهه؛ وما كان فيه من من وهن شدید فانه یبینه ؛ فدل هذا على أن 
E‏ 0 0 0 ا 

٠‏ متها الضعف الذى ضعفه شديدء فهذا يذكر أنه يبينه أي ينص على أن 








ا ا 


٠ 0‏ هذا الحديث ضعيف بكلامه فى اد رواته أو قدحه بذلك الحديث نفسه . 


٠‏ ؟#وستخلص مهفا اه كايقل لاف ين سجر وهو نا 





(VY)‏ ) المراد بالأحاديث التي سكت عنها 





ثم ذكر آن ما سكت عنه فهو «صالح»» واضطربت عبارات العلماء واختلفت 
مشاربهم في توضيح هذه العبارة التي ذكرها أبو داود وماذا يريد بكلمة صالح . 
ونلخص أقوال هؤلاء العلماء في نقطتين : 

هل يعني بصالح أنه صالح للاحتجاجء أو أنه صالح للاعتبار؟ 

1 .چ ر 1 : . 

وصالح للاحتجاج بممرده. أي حينما يورده يمكن أن يحتج به في ذلك 
وينجبر ضعفه بتعدد الطرق . 

فهل يا ترى أراد أبو داود هذا المعنى أو ذلك المعنى ؛ صالح للاحتجاجء أم 
صالح للاعتبار؟ 

هناك طائفة من العلماء ذهبت إلى أنه يقصد : صالح للاحتجاجء ولذلك 
د سكت عنه أبو داود في كتابه السنن يقولون : وهذا الحديث 
أقل أحواله أنه حسن › لأآن أبا داود سكت عنه وهو لا يسكت إلا عن حديث على 
أقل الأحوال أنه حسن . 

وهناك طائفة من العلماء يرون آنه يسكت عن الحديث على أنه صالح 

وا لخلاصة فى ذلك : أننا إذا تأملنا تلك الأحاديث التى يوردها أبو داود فنجد 
فيها فعلاً أنه تكلم عن بعض الأحاديث التي فيها كما يقول ‏ وهن شديد» ولعل 
قرت مداه اي هذ عر اريت بيات ين أ كر فى ا عبناي 
عنهما فى صفة حجاب المرأة : «وأن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى 
منها إلا هذا وهذا ‏ وأشار إلى وجهه وكفيه '' . 

وأبو داود رحمه الله حينما أخرج هذا الحديث قال : «هذا حديث مرسل» 


7( أخر جه أبو داود : كتاس اللباس : بات قا تا الراقامين زينقها 27 111 


النكوث عن بعض الأحاديث مما فيه نكارة أو ضعف شديد (VY)‏ 











5-0 بن در يك لم يدرك عائشة»» فبين علة الحديث. فهذا الحديث يصلح أن 

9 فوذجًا للأحاديث التي يتكلم عنها أبو داود ويبيين ضعفها ووهنها . 

هناك الفئة الأخرى وهي (المسكوت عنها)» نجد أن الأحاديث المسكوت عنها 

5 الغالب أنها أحاديث صحيحة» بل كثير منها مخرًّج في الصحيحين أو في 

٠ ۰‏ أجدهماء وهذه لا ينص عليها أبو داود أي أن الأحاديث الصحيحة لا يتكلم 

مها ل سكت 

ا رک امات ییا ته ,یکت جیار ود اکن تسنیا ق 

ميل يصل لانايكرة صاشا في الشراهد يعات 

< وكذلك أيضاً نجده سكت عن أحاديث فيها تّكارة» وفيها وَهن أو ضّعف 

شديذء ونذكر لذلك حَديًا كمثال لما نحن بصدده من الأحاديث التى فيها نكارة» 
١ 0‏ 1 : ش وذلك : ما أخرجه في كتاب 0 من طريق سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح 
أعن )نافع ا النبي تله «نهى أن مشي زد 

ْ هذا الحديث نجد أن العلماء حكموا عليه بالتكارة؛ وذلك لأن فيه داود بن أبى 
اك صالح 3 هذا وهو منكر الحديث» فهذا يخرم ماذكره أبو داود . 





الى 2000 أخر جه افق داد کاب الأدب : با في مشي السات مع الرجال في الطريق (0251/7)» محقيق : 
0005 0 .عزت عبيد الدعاس . 

ا (0) قال المنذري في مختصره للسان : د بن أبي صالح ‏ هذا هو المدني » قال أبو حاتم الرازي : هو 
وال أبوزرعة الرازي ت با یا ی رر عن النبي عَنثه 

وهو حديث منكر. أه 

وثكر الباري اا انیٹ کی اریخ انکر من راڈ داید دا وقال: لا يتابع عليه. اه 
وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات» حتى كأنه يتعمد لها. وذكر له هذا الحديث . 
انظر: التاريخ الكبير (/ 4 5)» والجرح والتعديل (7/ ت ».)١407‏ والمجروحين لابن حبان 
.)595١ /5(‏ 





23 ) ثناء العلماء على السئن وإعجابهم به 





ولكن هل هذه الأحاديث التي سكت عنها أبو داود وفيها وهن شديد ولم 
يبينها ‏ كثيرة؟ ( 

ا جواب : لاء إنما هي أحاديث قليلة » ولعل النادر لا حكم له ولا يقاس عليه . 

أما الأحاديث التي سكت عنها وهي ضعيفة» فهي كثيرة في كتابه السنن» 
وهذا يدفعنا إلى توجيه عبارته على أنه يقصد بصالح أنه صالح للاعتبار لا 
صالح للاحتجاج . ٠‏ 

اللهم إلا أن يكون كلام أبي داود يمكن أن يفسر تفسيرا آخر» وهو آنه يشي 
على قاعدة شيخه الإمام أحمد. وهو أنه إذا لم يجد في الباب شيئًا سوى ذلك 
الحديث الضعيف؛ فالحديث الضعيف أحب إليه من آراء الرجال» وهو مقدم 
عنده على آراء الرجال» فبناءً على هذا يمكن أن يوجه الكلام» ولكن الغريب أننا 
نجد في الباب أحاديث غير هذا الحديث الضعيف» ومع ذلك يورده أبو داود 
ويسكت عنه» فهذا يعكر على مثل هذا التوجيه . 


ذباء العلماء على السأن وإعجايهم به: 





أما كتاب السنن فيعتبر في الحقيقة من الكتب البديعة التي أعجب بها العلماء 
إعجابًا شدیدا» وذلك لجودة مادته العلمية» وليس أدل على ذلك أن الإمام أحمد 
ا ا ي ا يجيه بحينها عرضهغلية أب وارد 
وتوافرت كلمات العلماء في الثناء عليه» بل من جوانب الثناء عليه جد هذه 
الخدمات التي قدمت لهذا الكتاب . فكم من الشروح التي لهذا الكتاب؛ فهناك 
شرح للخطابي» وهناك تخريجات للمنذري» وهناك شرح «ابن رسلان», 


20 عدد أحاديث الستن ١‏ )۷( 











0 وهناك شرح لابن القيم» وغير ذلك من الشروح كثيرء وكثير منها لم يكمل مثل 
500 شرح ل (مسعود الحارثي»» وشرح ل «مغلطاي»» وغيرهما. 

00 1 كما أن هناك بعض من الف في شيوخ أبى دأود كالجياني - رحمه الله تعالى ‏ 
ف كتابا في شيوخ أبي داود» وبالإضافة للخدمات المشتركة التي قدمت لهذا 


الكتاب مع سائر الكتب الستة» كالتأليف في رجالهم عمومًاء أو في أحاديثهم 
0 7 1 وترتيبها على الأطراف كما ص بن عه 1 في لآ ر ب ني ا على اسان 
م هذا يسبب جودة هذا الكتاب كما ذكرت : 





ا كما أنني أستدرك شيثًا أريد أن أنبه عليه وهو أن كتاب الراسيل الذي طبع 
1 50 1 على حدة» فإن بعض الناس يظن أنه كتاب مستقل! فأ بوداود ألف كتاب السئن 
E‏ ب المراسيل . 
والصحيح : أن هذا الكتاب عبارة عن جزء من كتاب السنن» ولكنه أفرد على 
ئ حدة وقد صرح أبو داود بهذا في رسالته ای اشرت إليها وهي رسالته لأهل 
1 مكة۔ ٠‏ فذكر أن عدد الأحاديث التي في كتابه تقرب من أربعة آلاف وثماائة 
0 3 : حديث» منها ستمائة كلها مراسيل» وإذا ما نظرنا لكتاب المراسيل لأبي داود نجد 
0 . أنه يحتوي على هذا العدد تقريباء وليس في كتاب السان» لو نظرنا إليه مجرهً 
٠‏ عن كتاب المراسيل» هذا العدد من المراسيل» بل المراسيل فيه قليلة . 


ؤ عدد أحاديث سان أبي دأو د: 


عدد الأحاديث بالمكرر. كما يقول ابن العبد يبلغ حوالى ستة آلاف 





soi 
0 





(VT)‏ بعض الكتب التي تكلمت عن سنن أبي داود 








ا وبغير المكرر أربعة ألااف و ولكن كلام أبي داود يدل على أنه أربعة آلاف 
وثمانمائة حديث» أو ما يقرب من هذا العدد» وإذا ما نظرنا للنسخ المطبوعة جحد 
العدد يقرب من ستة آلاف حديث ؛ والسيب أن هناك بعض الأحاديث المكررة 
التى وردت في أكثر من باب» ا كهنا أن 

بقة العد عند بعض من يعد الأحاديث تختلف عن أناس آخخرين» ولذلك 
يختلف الترقيم بين النسخ لهذا السبب الذي أشرت إليه . 

كما أن بعض الطبعات خلطت ومزجت أحيانًا نعض الأحاديث التي من 
رواية ابن داسة مع رواية اللؤلؤي؛ ومن أجود هذه الطبعات التى طبعت لسان أبي 
داود «الطبعة الهندية» التي عليها عون المعبودالكبيرة الحجم ٠‏ والتي طبحت في 
الأخير في المكتبة السلفية بتحقيق «عبد الرحمن عشمان»» هذه تقريبا من أجود 
الطبعات لستن أبي داود . 


| ذكر بعض المراجع التي تكلمت عن سنن أبي داود € 
فأما بالنسبة لبعض المراجع راجع التي تكلمت عن سان أبي داود بالتفصيل» و 
تكلم عن طبعات أبي داود » ووصفها » ووصف أجودها : 
فهناك المقدمات لبعض الشروح» كمقدمة «بذل المجهود» فيها كلام عن سان 
أب" داود يمكن أن يستفاد منها . 
0 كما أن شرح محمود خطاب السبكي (المنهل العذب الموروداء قدم أيضا فنه 
دراسة عن سنن أبي داود» يمكن أن يرجع إليها أيضا . 








كما أن نفس رسالة أبى داود فى وصف سنه تعتبر صلا فى هذاء وعليها 


ل 











“إلعمدة لجميع من تكلّم عن سنن أبي داود . 

ْ 0 كذلك الشيخ «محمد بن لطفي الصبّاغ» ‏ أثابه الله.هو الذي حقّق رسالة أبي 
واو د الد كو ل 5 لَه أيض عحث فيم مطبوع على أثمر أذ ¢ 9 طبع قلعا ۳ مجلة أضو | 
. انسسشادمنهاها. 

ل 1 كما أن هناك بعض الأطر وحات الجامعية» ولكن لا عر ف شيئًا 2 منهأ 
50 ا ٤‏ إلى ) حير الو چوده»ء سوئ جزءع لطيف وهو عا ره عن جزء من ر سالة لا خسنا 
30 الفاضل / عند الله البراك _ حفظه اللله ور عأة هذأ الجزء منشو رق متداو ل 52 
a‏ یکن أن ٹر إليه © جيه كلام محتصر ومهدذب وجيد عن سان ابي 








(YA)‏ جامع الترمذي (اسمه ونسبه) 











| #امع الترمذ. رهمه الله "١‏ 


أاسمه ونسيه: 


هو الإمام الجهبذ: محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك 
إبو عيسى السلمي الرمذي الضرير . 000000 - إلى قبيلة سليم» والله 
أعلم > هل هو من صابهم أو كان ذلك بالولاء فلم أجد ما يدل على ذلك . وإن 
كل يسان تراب رن اللا ید کاو کا ی ااب ا 
الستة كلهم من الأعاجم » فالله أعلم بذلك» فسبتى أن ذكرت أن مسلمًا - رحمه الله 
لاندري هل هو عربي الأصل أو غير ذلك» وهذا لايضره. فالأنساب لا تقدم 
ولا تؤخرء ولكن العلماء اعتنوا بهذه المسألة فنذكرها استطرادا فقط لا لأجل 
تجسيد شيء مما يترتب على ذلك . 

وأما نسبته الترمذي : فإنغا هو للبلد «المدينة» التي نشأ فيهاء وتوفي فيها أيضاء 
ولكنه توفي في بعض قراها المتعلقة بها هذه الدينة «ترمذ» وهي تقع الآن في 
عصرنا الحاضر في شمال إيران . 


مو لده ووقاته ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
ليس هناك ما يدل على محديد سنة ولادة الترمذي بالضبط . ولكن من المتوقع 


»)۲٥۰/۲۲(‏ وسیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۰)ء ومیزان الاعتدال (۳/ ت ١۳٠۸)ء‏ وتھذیب 
التهذيب (4817//9)» وشذرات الذهب (۲/ .)١۷٤‏ 





1 خر ه في طلب العلم . ) ۷۹( 











0 5 با - في سنة تسع وماتتين أو عشر ومائتين» لأن وفاته ‏ 
١ 0‏ 0 : قالوا: وقد ناهز السبعين» فاستخرجوا من كلمة « وقد ناهز السبعين» أن 
٠‏ ولادتة في حدود سنة تسع ومائتين . 

البصر»» لكن متى طرأ عليه هذا العمى؟ وهل كان ذلك عن حدث جرى له وطرأ 
٠‏ أغليه؟ أو كان هذا مصاحبًا له منذ ولادته» أي هل ولد أعمى أو ولد مبصر)؟ 

0 الراجنح: من خلال استعراض حباته وطريقة تلقيه للعلم أنه كان مبصراء وأن 
020 كف البصر إنما طرأ عليه في آخر حياته» ويقال: إن ذلك بسبب كثرة بكا: ئه 
0 ّ رحمه الله من خشية الله » كما سنشير إليه بعد قليل . 






0 الذي بظهر لي أن الترمذي تأخر في طلب العلم» ليس كالبخاري أو مسلم أو 
و كأبي داودء الذين ظهر لنا من الكلام عنهم أنهم طلبوا العلم منذ الصغرء والسبب 
00 الذي يدعونا إلى القول بأن الترمذي تأخر في الطلب أننا نجد أكابر شيوخه وأقدم 
1 .شيونخحه وفأة هم الذين توفوا في حدود سنه خمس وثلاثين ومائتين» ولا نيحد 
٠‏ أحدهم توفي قبل ذلك» فدل على أنه غا تلقى في حال الكبر» يعني بعد أن جاوز 
العشرين» وربا وصل إلى السنة الخامسة والعشرين من عمره» ولهذا السبب نجد 
إسناده ‏ رحمه الله يعتبر من الأسانيد النازلة» أي أن اواس الى تكرت دري 
النبي تيه في الغالب آنها تكون طويلة ما يناسب عصره» أى أننا لا جد عنده شيئًا 
من الأحاديث الثلاثيةء وريا كانت الرباعية قليلة جدا في كتابه وهذا يعود لهذا 





(A*)‏ ؤ ظ شيوخ الترمدي 








السبب الذي ذكرته وهو تأخره فى الطلب . 

ويعود أيضاً إلى عدم رحلته إلى بعض البلدان› فإنه ‏ رحمه الله فيما يظهر أنه 
لم يدخل الشام ولم يدخل مصر في رحلته العلمية» ولم يدخل بغداد في وقت 
مبكر لأنه كان بإمكانه السماع من الإمام أحمدء ولكنه لم يسمع منه قطعا. 
والإمام أحمد كانت وفاته في سنة إحدى وأربعين ومائتين» ويكون عمر الترمذي 
آنذاك في حدود الثانية والثلاثين» فمثل هذه السّن كان يؤهله لأن يسمع من مثل 
الإمام أحمدء ولكنه لم يسمع منه والسبب أنه ما دمل بغداد في تلك الأثناء 
وربما أنه لم يدخلها مطلقًا لآننا لا جد الخطيب البغدادي ذكره في تاريخ بغداد وهو 
یذکر کل من قدم بغداد . 

وحينما نقول إنه لا يوجد له أحاديث ثلاثية» نقصد في كتابه الجامع ‏ فيما 
يظهر لنا-سوى حديث واحدء وهو الذي رواه في أخر كتاب الفتن عن شيخه 
إسماعيل بن موسى القزاري عن عمر بن شاكر عن أنس رضي الله عنه عن 
النبي تيه أنه قال : «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على 
الجمر ...»إلى آخر الحديث . 
ومع ذلك فهذا الحديث غير صحيح لأجل عمر بن شاكر”" هذا الراوي عن أنس 
رضي الله عنه . 

شيو خه : 

ونحد الترمذي حينما بدأ في الطلب حرص على التلقي عن كبار الشيوخ 
الذين استطاع السماع منهم في ذلك الوقت» ومن كبار شيوخه: الشيخان: 
8 سبق الكلام عليه ص ("5). 
(Yj‏ عمر بن شاكر البصري» ضعيف. من الخامسة» روى له الترمذي . تقريب ات :560580. 






ملازمته للإمام البخاري )۸۱( 








0 ) الببخاري ومسلمء وأبو داود كذلك » وكذلك أيضا قتيبة بن سعيد» وعلى بن 
20 حجر السعدي» وأحمد بن منيع البغوي» وعمرو بن علي الفلاس» وهنّاد بن 
00 1 الس ي“ وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السننء وأبو زرعة الرازي, 
20 وغيرهم من أكابر العلماء» كل هؤلاء من أكابر شيوخه-رحمهم الله.. 


١ 00‏ 3 [إملازمته للإمام البخاري: 


اکتا ده لازم لبخاري كثراوأطال ملازصه وتاريه واسفاد مه حتى إنه 


0 ۰ في ا كتابه «الجامع» بأن 5 ف كرو في هذا الكتاب من « ن «العلل والکلام في 
i‏ الر جال والتاريخ » فإن هذا مما ناظر به محمد بن إسماعيل البخاري» وأبا زرعة 
الر ازي. 





مثال للأحاديث التي رواها البخاري عن الترمذي: 

ونجد البسخاري في المقابل يقدر للترمذي حرصه على التلقى» حت إن 

البخاري جعل الترمذي من شيوخه لأننا نجد أنه روى عن الترمذي بعض 

الأحاديث وسمع منه. 

1 ومن أمئلة ذلك حديث بي سعيد الخخدري أن النبي مُه قال لعلي رضي الله 
عنه: «يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري ي وغيرك»" . قال 

الترمذي : : سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث . 





(۱) وواه الترمذي (۳۷۲۹) في المناقب» باب مناقب علي بن آبي طالب - رضي الله عنه ‏ من طريق 
علي بن المنذر. . . وفيه قال علي بن المنذر : قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال : 
لايحل لأحد يستطرقه جنبًاغيري وغيرك . وإسناده ضعيف» فيه عطية بن سعد العوفي 
الجدلي» أبو الحسن »> قال اللحافظ ة في التشريب )6١950(‏ : (صدوق يخطىع كثيرا > کان د ا 


(AY)‏ ؤ وة حفظه 





ونحد الببخاري- رحمه الله-يقول للترمذى : ما انتفعت بك أكثر عا انتفعت 
بى» يقول : الذي انتفعت به منك أكثر ما انتفعت أنت به منى » وهذا من تواضعه ‏ 
رحمه الله -» وإلا فإن الترمذي انتفع بالبخاري كثيرا . 
ومن تأثره بالبخاري فى علم الحديث ما يصاحب ذلك أيضا من التفقه فى 
الحديث» ومعلوم بأن البخاري ‏ كما سبق أن بيناه من برع في فقه الحديث ويظهر 
هذا واضحا جليًا في تبويباته على تلك الأحاديث التي يوردها في كتابه «الجامع» . 
. ومن يطالع كتاب الترمذي يشهد له بالفقه كما يَشهد له أيضا بالحديث. فإننا 


۶ : ' 55 8 
بجده يورد عقب کل حديث ما يدل على سعة فقهه ‏ رحمه الله-. 


|| قوة حفظه ‏ رحمه الله تعالى - :| 
وكان حافظًا يضرب المثل بحفظه» ولعل من الدلائل التي تشير إلى هذا أنه 
رحمه الله كان في رحلة إلى مكة وكان في طريقه إلى مكة؛ وكان معه جزءان 
حديثيان لأحد الشيوخ. ولكنه لم يسمع هذين الجزءين من ذلك الشيخ» وإغا 
جزءان يتداولان بين طلاب الحديث» فحينما كان في الطريق مر عليهم ذلك 
الشيخ ‏ صاحب الجزءين -» فأراد الترمذي أن يسمع هذين الجزءين من هذا 


ج مدلسًا» . وقال الترمذي عن الحديث: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وقال النووي : ازا حسته الترملاى يشي و اعيدة», 

وقال الحافظ ابن حجر في «أجوبة المشكاة» (5/ 17/84 , :)۱۷۹١‏ «وورد لحديث أبى سعيد 
شاهد نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص. أخرجه البزار من رواية خارجة بن سعد عن أبيه : 
ورواته ثقات واللهأعلم؛ اه. وانظر تعليل الحديث في «الفتح» (07/ )١١ ٠ ١١‏ وقال العلامة 
الألباني في المشكاة :)1٠۹۸(‏ «وإسناده ضعيف». 














الشيخ» فذهب إليه وأخذ الجزءين معه » و طلب منه أن يسمعهما عليه فوافق ذلك 
0 : ۰ 1 الشيخ» »> فحيتما فتح انكر مذي الخزءين وجد أنهما بياض ؛ ؛ أخطأ فأخذ جزءين 
میا رة عن ورق بياض لم يكتب فيهما شيء ظنا منه أنهسا الجزءان اللذان فيهما 
ليت ذلك كاخ ففتح الترمذي الجزءين 





0 “ على الترمذي وإذا بالجزءين بياض . فقال له : أما تستحي مني؟ ! ثم استفسر 
الشيخ عن ا > فأخبر 5 بأنه يحفظ هذه الأحاديث التي داه بهاء فهو من أو 9 
ا ما ألقى الشيخ عليه تلك الأحاديث حفظها 1 فقال : هات _ انعر ص ي E‏ 
00 ترما ي ُحدئه بتلك الأحاديث التي حدث بها الشيخ من غير أن يُخطى شيئًا. 


فقال : إنك استظهرت ذلك قبل أن تأتيني - يعنى كنت حافظًا ومعدا نفسك -« 


ا 1 : لاء ألقي علي ما تريد» فألقى عليه ذلك الشيح أربعين حديثًا من غرائب 
E 0‏ جما يظن أن الترمذي لم يسمعها من قبل . فأعادها عليه الترمذي حديثًا 
حديثًا على التوالي من غير أن يخطئ حرقًا . 


فقال له ذلك الشيخ : ما ظننت أن أحدا مثلك ‏ أو نحواً من هذه العبارة ‏ 


إعجانا مئه يحفظ الترمذي”' رحمه الله . 


ل O‏ . 
ل عنادنه ب رهماء لله قتعا ا 
00" 1 د 


ومع حرصه على | لطلب والتلقي فإن الترمذي TET‏ ضاحب هذه 
الصفة من صفاته صفات حسنة أخرء كجانب العبادة والسلوك عموماء فنجله_ 
رحمه الله من وصف بالورع والزهد والعبادة . 





(AE)‏ تجهيل ابن حزم للإمام الترمذي 





قال عمر بن عَلّك”"' : مات البخاري فلم يخلّف بخراسان مثل أبي عيسى في 
العلم والحفظ والورع والزهد» بكى جتى عمي وبقي ضريرا سنين . 

ولعل هذا ما يدل على أن الترمذي ‏ رحمه الله تعالى لم يولد ضريراً» وإِغا 
ضر في آخر حياته . 

ولما له رحمه الله من المكانة نجد التلاميذ حرصوا على التلقي عنه مثل أبي 
عباس المحبوبي الذي هو راوي كتاب السنن» والهيثم بن كليب الشاشي ‏ صاحب 
المسند الذي طبع بعضه الآن-» وهو أحد الرواة للسنن ولكنه مشهور برواية كتاب 
الشمائل للترمذي . 





ولا شك أن فضل الترمذي رحمه الله معلوم لدى كافة العلماء» لكننا 
نعسجب من ابن حزم رحمه الله حينما نص على أن الترمذي مجهول في كتابه 
المحلى » وفي غيره أيضًا من كتبه» وهذا التجهيل من ابن حزم للترمذي لا يضر 
الترمذي شيئاء وإغا عاد ضرره على ابن حزم» فإن العلماء كافة استغربوا هذا 
الصنيع من ابن حزم . 

وبعضهم ذهب ليعتذر عنه ويقول : إن سنن الترمذي أو جامع الترمذي لم 
يدخل بلاد الأندلس إلا بعد وفاة ابن حزم» ولكن هذا الكلام غير صحيح» فإن 
ابن حزم ممن اطلع على جامع الترمذي وكان موجودا في عصره. ولكن إما أن ابن 
حزم له منهج في التجهيل يؤدي به إلى تجهيل مثل الترمذي, أو أن مجرد دخول 
الكتاب _ آو مجرد مطالعته ‏ للكتاب لا تكفي في الحكم على الترمذي ب «الثقة» 


.)۲۷۴۳ /11*( انظر : تهذيب التهذيب (784/94): سير أعلام النبلاء‎ )١( 





id" 








. وفاته واختلاف العلماء في تسميته 


.كن اعرف عن سیت راء لعلو عات 


|[وفاته ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 


توفي الترمذي -رحمه الله تعالى ا 


0 آ وا 5 خر حا نه فيمأ 5 -« أو ا ال قل فر من الك 5 في ار جات 


فإنه قد انتهى منه في يوم الأضحى سنة سبعين ومائ ثتين» أي : قبل وفاته بنحو 


ا سنوات» وهذا يدل على أن انتهاءه من الكتاب كان فى عصر متأخر من 
0 عق > وهذا يعطي الكتاب قيمة» فإن كون الإمام يؤلف كتابًا في آخر حياته هذا 
:يدل على أنه أله الكتاب فى حال نضجه العلمى» وبعد أن رسخت قدمه فى 
ا العلم ؛ وهذا في الحقيقة ما حصل لكتاب الترمذي كما سيتضح لنا من إعجاب 


| تلعلماء به . 





اختلف العلماء في تسمية هذا الكتاب فتعددت أسماؤه : 

فنجد منهم من سماه ب (صحيح الترمذي)» وهذا إطلاق الخطيب البغدادي 
كما نص على ذلك السيوطى فن كتابه #تدريب الراوي» . 

ومنهم من سماه ب (الجامع الصحيح)» وهذا إطلاق الحاكم أبي عبد الله 
كما نص على ذلك السيوطي أيضا . 

ونجد هذا کی یاون اسو ای اجا ومن جملة هذه 
الطبعات الطبعة التي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله » و هي متداولة فى 


(AT)‏ اختلاف العلماء في تسميته 








الأيدي الآنء نجد أن اسم هذا الكتاب أثبت في هذه الطبعة هكذا (الجامع 
الصحيح وهو سنن الترمذي) . 
فهل إطلاق هذه اللفظة: «صحيح» على كتاب الترمذي صواب أو لا؟ 
الحقيقة أن هذا الإطلاق إطلاق خطأ؛ لأنناننجد في كتاب الترمذي الصحيح» 
والحسن» والضعيف» والمنكر» وشديد الضعف» بل حتى الموضوع؛ ولذلك 
هذه التسمية لا تناسب موضوع الكتاب» ولم يزعم الترمذي ذلك رحمه الله . 


ولذلك يقول الذهبي”" ‏ رحمه الله في (الجامع) علم نافع » وفوائد غزيرة» 
ورؤوس المسائل» وهو أحد أصول الإسلام» لولا ما كدره بأحاديث واهيةء 
بعضها موضوعء وكثير منها في الفضائل . 

وقول أيضا : انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي 
الإخراجه حديث المصلوب. والكلبي» وأمثالهما. 


والمصلوب"'': هو محمد بن سعيد بن قيس المصلوب في الزندقة» وهو تمن 
اتفق العلماء على أنه من الكذابين الوضاعين للحديث . 


والكلبي'": هو محمد بن السائب الكلبي» وأيضًا هو أحد المشهورين 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 251/4 . 
4 قال الحافظ : كذبوه. وقال أحمد بن صالح: وضع أربعة آلاف حديث . وقال أحمد: قتله 
المنصور على الزندقة وصآبه . وقال ابن معين: منكر الحديث . وقال البخاري : ثُرك حديثه . 
وقال ابن حبان : كان يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على وجه القدح فيه . 
- انظر : العلل /١(‏ 2 التاريخ الصغير (5/ 45)» تهذيب الكمال (5577/5706) » اجرح 
والتعدیل (۷/ ۲۹۲) » التقريب .)٦1۳۲(‏ 
(۳) قال الحافظ : متهم بالكذب» ورمي بالرفض. وقال ابن معين : ليس بشيء. قال الدارقطنى : 
متروك . قال اجوز جانی : كذاب ساقط . 
انظر: الخرح والتعديل (۷/ .)۲۷١‏ الضعفاء (5 ١‏ 25» المجروحين (؟/ 275807., التقريب ت ٤(‏ 555): 





(AV) اختلاف العلماء في تسميته‎ ٠. 





00 ن 1 و باك مذي رحمه لله ر 3 حديث مثل هذين الرجلين» ولذلك لا ينبغي 
کک 1 ظ و کذلكف أيضا صنيع الث مذي نشسه في نقذهة للأ حادیث التي بعلا في من 
0 الأحيان يدل على أنه لم يقصد التأليف في الصحيح المجرد . 


يم ا كتاب الترمذي (الجامع الكبير) كما ذكر ذلك الكتاني في 


١ 0‏ : 0 الر سالة المستطرفة)» وهذه التسمية قليلة الإستعمال» ولكن الاستعمال الكثير 
0 للتسمية التي تلي هذه وهي التسميةب (السنن) ‏ نجد كثيرا من الناس من يسمون 
٠ 0‏ | ْ ْ كتاب اتر 2 بهذأ الاسم ركتاتين الستن) ¢ هذه التسهية فک أن تكو ن سائعة) 


2302 ؤَإِما سمي بهذه التسمية لاشتماله على أحاديث الأحكام مرتبة على أبواب الفقه . 





02020200 ونج منهم من سمهب (الجامع»» وهذا أصوب. والسبب أن الكتاب اشستمل 
ا ' على الأحكام وغير الأحكام» كالتفسيرء والعقائد» والفتن» والمناقب» وأشراط 


الساعة » وغيرها. 0 وهله الكتب كلها موجودة فى كتاب الترمذي . 


فبناء على تقييد السنن على أنه الكتب التي ألفت في معظم أبواب الدين . 


_ 0. وأن الجوامع هي الكتب التي ألفت لتضم جميع أبواب الدين » يتضح الفرق . 


ولكن هذه التسمية ‏ تسمية الكتاب ب (الجامع) ‏ نجد أنها مختصرة من الاسم 
الصحيح للكتاب » فاسم الكتاب الحقيقى هو الآتى : 
عليه العمل ) . 

هذه التسمية حاءت ١‏ الاصريحة) على ١‏ بعض النسخ الخطية الجيدة لهذا الكتاف6 


(AA)‏ منهج الترمذي و تأثره بشيخيه البخاري ومسلم في تأليفه الكتاب 





ومن أراد المزيد فليطالع رسالة بعنوان «تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع 
الترمذي» ل (عبد الفتاح أبي غدة) . 





نجد أنه رحمه الله لا يستعمل لفظة كتاب» وإعًا يستعمل لفظة أبواب ع 
فتجده يقول : أبواب الطهارة» أبواب الصلاة» أبواب الفتن. . . ثم تحت هذا 
العنوان يبدأ يعدد. فيقول: باب كذاء باب كذاء باب كذاء ويعنون عناوين 
متأثرا فى إيراده لهذه العناوين بشيخه البخاري» فإن هذه العناوين تدل على 
مضمون ما يقع تحت تلك العناوين من الأحاديث التي يوردها . 

فنجده يترجم للمسألة ‏ وهو العنوان والتبويب الذي يضعه ‏ ويورد تحت ذلك 
الباب حديثًا أو أكثر» ثم إذا فرغ من إيراد الحديث أتبع ذلك بآراء الفقهاء في 
المسألة وعملهم با محديث؛ ويتكلم على درجة الأحاديث تصحيحا وتحسيئًاء 
وتضعيماء ويتكلم فى الرجال والأسانيد» وما تشتمل عليه هذه الأسانيد من 
علل» ويذكر ما للحديث من طرق » ثم إن كان هناك أحاديث أخرى تناسب 
الترجمة أشار إليها بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان من الصحابة . 

وقد يخرج بعض هذه الأحاديث عقب إشارته لها وهذا قليل» وقد يكون 
بعضها مخرجًا عنده في موضع آخر من كتابه . 





وقد ذكروا أن الترمذي ‏ رحمه الله تأثر بشيخيه : البخاري ومسلم في تأليفه 
لهذا الكتاس» ولذلك حاول أن يجمع بين طريقتيهماء ومعلوم بأن البخاري له 
طريقةع ومسلما له طريقة» فالبخاري يركز على (الناحية الفقهية) » وسذلم-يركز 


صميو ييار سج ١٠١٠يي‏ يي ب بج [١#‏ + بس ف سس[ بلعل لق 











ا | ع (الصناعة الحديشية) و ي اراد وات بين هاتين ار > با كج بين 
E‏ بالكلام ال السالف الذكر | 


3 

1 0 .ومن قبيل التمثيل على هذا يتضح ما ذكرناه من الكلام» فلو فتحنا الكتاب 
على باب من الأبواب التي أوردها في كتابه الجامع : جد أنه قال: «باب المسح 
على الخفين للمسافر والمقيو»”" . 

٠ 3‏ . هذا العنوان جعله في «أبواب الطهارة» بدلاً من أن يقول كتاب الطهارة. 
قا ل الا اب الطهارة)اء ثم أو رد عدة عناوين -عدة تراجم ‏ من جملتها هذه 
0 0 الترجمة ؛ وهي (الواحدة والسبعون) . 

a‏ قال: «باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم»» ثم أورد تحت هذا العنوان 


20200 حتيتين؟الحديث الا ول : ات غه ایت 





لخديف التاى اريس مت دي ضيدالن. 


يقول في الحديث الأول:) 
لس ت 


حدثنا قتيبة (وهو قتيبة بن سعيد أحد شيو خه)» قال : حدثنا أبو عوانة (وهو 





الوسعيد بن مسروق مذاهر والد فيان اللوري)» می ادا هيم التيمي (وهو 


00 إبراهيم بن يزيد التيمي»» عن عمرو بن ميمون (يعني الأزدي)؛ عن أبي عبد الل 





الجدلي» عن خزية بن ثابت رضي الله عنه عن النبي عَلِهُ أنه سئل عن ال مسح على 
الخفين فقال : «للمسافر ثلاثة ,2 و للمقيم يوھ , 

هذا الحديث من رواية أبي عبد الله ا لجدلي» وأما باقي الإسناد فكلهم أئمة 
ثقات» ولكن الكلام على أبي عبد الله الجدلى هذا . 

ومن فواتد كتابه» ومن عنايته بنقل أقوال الآئمة قال : 

ا 0 :2 0-6 3 
ا لحديث السابق الذي أخر جه) . 

ثم ابتدأ الترمذي يبين من هو أبو عبد الله الجدلى هذاء وهذه من فوائد كتابه 
أيضًا» فإنه يسمى المكنيين ويجتهد في تسميتهم وبيان أسمائهم الحقيقية» فقال : 
أبو عبد الله الجدلي اسمه : عابد بن عبد» ويقال : عبد الرحمن بن عبد. . 

ثم من الفوائد أيضا : نصه على درجة الحديث صراحة ؛ يقول : 

لهذأ حديث حسن صحيح) . 

فإذن الترمذي صحح حديث خزية بن ثابت هذا فهو يرى أنه حديث 
صحيح ‏ » ثم ذكر ما يتعلق بهذا الحديث من معنى ورد في أحاديث عن عدة من 

وفي الباب عن علي » وأبي بكرة» وأبي هريرة» وصفوان بن عسال» وعوف 
ابن مالك » وابن عمر. وجرير. هذه تعتبر شواهد لهذا الحديث الذي هو حديث 


. (0A4) 
قال الحافظ في «التقريب) ت 951 : أبو عبد الله الجدلي» اسيؤية : عبد أو عبد الرحمن بن عبد»‎ 90 


. الحديث الثاني )4١(‏ 





٠٠ 3‏ ولكن ليس من الضرورة أن يخرج جمب هذه الشواهد» خرج منها حديثًا 
ا احداء وهو حديث صفوان بن عسال . 


كي أنه ليس من الضرورة أن يكون الحديث الشاهد هو نفس الحديث الذي 
ا جه » وإما قد يكون المعنى فقط فيه تعلق بالحديث الذي أورده أصلاً وجعل 

ْ هه كدر أهد له . 

ES 

١ 0‏ بعد ذلك أورد حديث صفوان بن عسال فقال : 

0 0 خدئنا هناد (وهو هناد بن السّري)؛ قال: حدثنا أبو الأخوص (وأبو 

0 الأحوص هذا اسمه سلام بن سليم)» عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن 

0 00 خيشل > عن صفوان بن عسا ل قال : «كان رسول الله هله يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا 

ا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم)0©. 
0 فإذانظرنا بعد ذلك لكلام الترمذي حينما يعقب في نهاية الباب بآراء 
0 العلماء» وهي الناحية الفقهية التي قلنا إنه يعنى بها في كل باب نحده يقول: قال 

0 2 د عيسى (وهذه كنيته هو): هذا حديث حسن صحيح . 





0-9 


ا ٠ 0 ١‏ ئ فإذن هو صسحح هذا الحد بث » م ال 3 1 1 ر ا يعل هذاا لخر 8 ۰ 








(۱) آخرجه الترمذي .)۹٩(‏ وهو أیضا عند أحمد/ ۲۳۹ ؛ والنساتی (۱/ ۰)۸۳ وابن 
ماحه (ب/اعٌ )2 وصححه ابن خريمة (/11. 22١915‏ وابن ۲ حأن .)١١١١(‏ 


0 الحديث الثاني 











النخعى من أبى عبد الله الجَدَلى حديث المسح . 

ا الحديث الذي أورده من طريق 
. بأنه لاايصح يعني هذا ا 

ا ا هيم الشخعي لم يسيع 
الجدلى: زلأجل . هذا ا اا بعدم 
الصحة . 

ثم جاء بعد ذلك بالتفصيل فقال : قال: زائدة. مر ار شور د 
ااي 5 ا ا 

كنا في حجرة إبراهيم يم التيمى ٠‏ رسالا ا فيحدلثنا إبرا هيم التيمي » 
عن عمرو بن ميمول » عن أبي عبد الله الجدلم ؛ عن خمزيمة بن بانس ع ن النبي 2 2 

فمعنى هذا أن إيبرا هيم النخعي أخذ الحديث من ذلك المجلس ثم رواه عن أبي 
عبد الله الجدلي بالعنعنة» فأسقط راويين : 

أسقط إبراهيم يم التيمي (الذي حدثهم بالحديث في ذلك المحلس )اه واس ةمل 
شيخ إبراهيم التيمي › رع عور E‏ 


- الثاني _ )4۳( 





تمثقل عن شيخه البخاري مايدل على تيده لوجهة نه ٥‏ حینما حكم على 


00 قال محمد بن إسماعيل : اجس شيء في هذا الباتب حديث صفوان بن 
م ل المرادي . 

0 ثم ابتدأ الترمذي بعل ذلك د سين أراء العلماء في فقه هذاالحديث.» قال «(أيو 
ع : وهو قول أكثر العلماء (يعني مضمون هذا الحديث وما تضمنه هذا 
٠‏ الحديث من معنى هو قول أكثر العلماء) من أصحاب النبي عه يه » والتابعين» ومن 
بعد 8 من الفقها ء٠‏ مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد ‏ يعني ابن 
٠‏ حتبل۔و|سحاق يعني ابن راهويه. . 

1 1 ) ئ . قالو :١‏ يمسح المقيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . 

LL‏ ثم الترمذي رحمه الله 0 أحيانًا بإيراد الرأي المقابل. فقال: قأل 
ا ابو عيسى): وقد روي من يعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على 
| ا وير قرول مالك بن أنس 

0037 فقوله: (وقدروي) يدل على عدم اختياره لهذا القول» وعلى ترجيحه للقول 
أ . الأول» ونص على ذلك صراحة حينما قال: قال (أبو عيسى): والتوقيت أصح . 
٠‏ ثم قال: وقد روي هذا الحدیث عن صفوان بن عسّال أيضًا من غير حديث 
عاصم. فيبين أن هذا الحديث لم يتفرد به عاصم الذي هو (ابن أبى النجود وهو 
00 0 عاصم بن بهدلة)» وإغا توبع عا هذا اديت 








00 فکأنه ره سر إلى أن عاصما ‏ وإن كان في حفظه كلام فإنه لم يتفرد بهذا 





(:4) إعجاب العلماء بالترمذي لجمعه بين الصناعة الحديثية والناحية الفقهية 


إعجاب العلماء بالترمذي لجمعه ببن«الصناعة‌الحديثية») 





و«الناحدة الفقهية»: 

لأجل مثل هذه الفوائد فى كتاب الترمذي» نجحد أن العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ 
e‏ بصنيع الترمذي في كتابه» حينما جمع بين الطريقتين بين (الصناعة 
الحديشة) وين (الناحية الفقهية) . 

فقول ابن رقد: إن كتاب الترمذى تضمن اديت مصنفًا على الأبوايب 
وهو علم برأسه- أي هو علم مستقل.» والفقه وهو علم ثاني» وعلل الحديث» 
ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم وما بينهما من المراتب» رعاو لانت 
والأسماء والكنى» وهو علم رابع» والتعديل والتجريح وهو علم خخامس . 5 
أدرك النبي تله ومن لم يدركه من أسند عنه في کتابه وهو علم سادس » وتعديد 
من روى ذلك الحديث وهو علم سابع . 

يقول ابن رشد: هذه علومه المجملة» وأما التفصيلية فمتعددة» وبالحملة 
فمنفعته كثيرة» وفوائده غزيرة . 

وكذلك أبو بكر بن العربي -رحمه الله شرح الترمذي في كتاب سماه 
(عارضة الأحوذي)» وعقد فصلاً عدد فيه فوائد هذا الكتاب» فمن جملة ما قال 
في هذا الفصل : 

وليس فيها ‏ يقصد في كتب الحديث ‏ مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع» 
ونقاسة منزع› وعذوبة مشرعء وفيه أربعة عشر علما : 

فهو قد صنف وأسند» وصحح وأسقم» وعدد الطريق» وجرح وعدل» 
وأسمى وأكنى. ووصل وقطع. وأوضح المعمول به والمتروك» وبين اجتلاف 


. مثال لتأثر الإمام الترمذي بشيخه مسلم (46) 











. الغلماء في الرد والقبول لآثاره» وذكر اختلافهم في تأويله» وكل علم من هذه 
٠‏ العلوم أصل في بابه» وفرد في نصابه . فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة» 
1 وعلوم متدفقة متسقة . 

20 وهذه الفوائد التي أشار إليها أبو بكر بن العربي وابن رشد ‏ رحمهما الله 
ت د نحد أنها فى مجملها تعود إلى أمرين : 

0 . الأمر الأول: الصناعة الحديثية. . . والأمر الثاني : فقه الحديث. 

00 وهذاهو الذي د E‏ 5 أنه جمع بين طر يقتي ليه 
بغري ومسلم. 

٤ 0‏ | مت ل آخر لتأثر الإمام الترمذي بشيخه مسلم: 
2 : ومن الأمور التي يمكن أن أشير إلى تأثر الترمذي بشيخه مسلم من حيث 
00 الصتاعة الحديثية : 





١‏ - طريقة إيراده للحديث من بعض الطرق . فنجحده أحيانًا ‏ رحمه الله يورد 
ES‏ ادایت ويغرل شيو خه بعضهم مع بعض كأن يقول : 
حدثنا قتيبة بن سعيد وعلى أبن حجر قالا : حدثنا فلان وفلان . 


030 ...ومسلم- رحمه الله يستخدم هذه الطريقة فيورد المتن الواحد بإسناديه 





م 


؟- ومن ذلك استعماله لطريقة يقة التحويل» ؛ كأن يقول : 


حدثنا قتيبة بن سعيد وعلى بن حجر قالا : حدثنا غندر «مثلا» [ح]: 


۳ ت ET‏ * 1 كت 


)045 مثال لتأثر الإمام الترمذي بشيخه مسلم 











الحديث بهذه الصورة . 

فهذه نسمى طريقة #التحويل» فحينما أورد الحديث من طريق الشيخين 
السابقين جاء بلفظة اح؛ التي تعني #حرل» يعني تحول إلى إسناد آخمره وأوره 
الحديث من طريق شيخ ثالث . 

وهذه الطريقة يستخدمها مسلم وهذا معلومٌ لمن طالع كتاب مسلم» وبينا هذا 
في شرح مسلم.. ْ 

۴ كما أنه في بعض الأحيان يُورد الحديث بهذه الأسانيد مستقلاً سندا ومتناء 
فقد يُورد الحديث من طريق هناد بن السّري كاملاً سندا ومتتاء ثم يُورده يعد ذلك 
من طريق محمد بن المثنى «امثلاً» سندا ومتنا أيضا . 

ولكن في الغالب إذا صنع هذا الصنيع فإن إيراده للمتن مرة أخرى لأجل 
الاختلاف الوارد في ذلك المآن» أو ما فيه من زيادة . 

أما إذا كان المآن هو عينه» أو فيه اختلاف يسير فإنه ‏ رحمه الله يورد الإسناد 
E I ERR‏ فيورد الإسناد من الطريق الثانية فيقول ‏ مثلا : 
حدثنا محمد بن المثنى قال : حدئنا غندر عن شعية . . . ثم يذكر : (بمثله) أو 
(بنحوه) أونحو هذه العبارات؛ وهذه أيضا طريقة شيخه مسلم بن الحجاج ‏ 
به ظ 

4 وفي بعض الأحيان لا يُورد الإسناد رواية» ولكن يشير إليه إشارة» مثل 


قوله: وفى الباب عن فلان وفلان وفلان . ٠.‏ . 


وأحيانًا يُورد مَن دون الصحابى مثل إشارته قبل قليل حينما قال : اواقنؤووي 





2 مزايا الترمذي على شيخيه ومثال ذلك )۷( 








202 هذا الحديث عن صفوان بن عسّال من غير حديث عاصم . 


إذن هو أشار إلى أن هذا الحديث له طرق أخرى غير هذه الطريق التى 


2020 أوردهاء فأحيانًا لايخرج هذه الطرق» وأحيانًا يخرجها . 








20200 أمابالنسبة لتأثره بشيخه البسخاري في فقه الحديث» فهذا واضح فيما أشرت 
٠.١.١‏ يمن قا الذي ذكرته سايق من حيث التبوهب؛ ويزيد على شريخيه البخاري 
20200 ومسلم بطريقة جيدة مثل: نصّه على الحديث» أو على الحكم» أو بيان درجت 
0 ) 0 نيد صراحة» كقوله : هذا حديث حسن صحيح » أو نحو هذه العبار ات . 
Be a 00‏ يث ويورد كلام أهل ل 
١ 50‏ ف في إعلال ذلك الحديث. وريما أقر 1 إعلال ذلك الحديث» وربا دافع عن 


فهذه اماي يعي ل فيعتبر إذن هو زاد على 


كما أنه زاد على طريقة شيخه مي اريس اب ماري 


الترمذي يعنى بإيراد أقوال أهل العلم» وربما أورد اختلافهم ورجح بعد ذلك 
بقوله : «والتوقيت أصح»» وريا قال : «وهذا الذي عليه العمل». ونحو هذه 
العبارات التى تدل على ترجيحه ‏ رحمه الله كما مكّلنا لذلك . 


(4۸A)‏ الكلام على معنى الحديث الحسن عند الترمذي وذكر أول من استخدم هذه اللفظة 


الكلام على معنى الحديث الحسن عند الترمذي/ 





وذكر أول من استخدم هذه اللفظة: 


فدتاثر الترهمذى- كذلك. عدوسة على ين المدينى'" . فعلی ن المد 
هومن أكابر شيوخ البخاري› والبخاري من أكابر شيوخ الترمذي› فإذن هو 
متسلسل من هذه المدرسة» وعلي بن المديني نجده من أول من أكثر من استخدام 
لفظة (حسن)ء أي : (إطلاق الحسن على بعض الأحاديث): ولم تكن هذه 
اللفظة مستعملة كثيراً في ذلك العصرء ثم استعملها البخاري تأسيًا بشيخه على 
ابن المدينى . ظ ظ 

ثم جاء الترمذي وأكثر من استخدام هذه اللفظة في كتابه وقعد لهذه اللفظة 
حينما نص في آخر كتابه (كتاب العلل الذي هو ملحق بكتابه الجامع) ‏ نص على 
أن لارا ع ااج ماي ا اده رها ص ته دا ےا 
بعد قليل في اختلاف جری في تو جيه بعض عباراته ؛ فنص إذا هاهنا آنه يقصد 
ا ا ولا يقصد شيئًا آخر . 


)١(‏ هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهمء أبو الحسن بن المديني» بصريء ثقة» 
ثبت» إمام أهل عصره بالحديث وعلله» حتى قال البخاري : ما استصخرت نفسي إلا عند علي 
ابن المديني . 
وقال فيه شيخه ابن عيينة : كنت أتعلم منه أكثر نما يتعلم مني» وقال النسائى : كأن الله خلقه 
للحديث» عابوا عليه إجابته في المحنةء لكنه تنصل وتاب» la,‏ 
من العاشرة » مات سنة )١74(‏ على الصحيح» روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه في التفسير . التقريب ت: 07145 . 





ته 


طا 


r 





5 1 |شروط الحديث الحسن عند الإمام الترمذي: 


ل 9 | 0 بين أن الحديث الحسن عنده هو ما تشترط فيه هذه الشروط : 








شروط الحديث الحمن عند الإمام الترمذي ) ( )4۹٩‏ 








a‏ الا 


- ا تھے ااه ردي 

٠ 5‏ الشرط الثاني : وأن لا يكون شادًا: 

0 لأنالحديث إذا كان شادًا فهذا من علل الأحاديث التي لا تججعل الحديث 
١ 0‏ بتقوى وإنما يصل إلى درجة الضعف الشديد» ورا كانت بعض الطرق التي ترد 


E‏ يتوهم بعض الناس أنها طرق مقوية لذلك الحديث» والحقيقة أنهامن باب 
ا الاختلاف» فاا الترمذي حينما نفى هذا الشيء أراد أن ييعدالحوم حول علل 


الأحاديث» ولذلك اشترط هذا الشرط. 


0 و 3 0" 
الشرط الثالث : زيروى من غير و جه . 


واشتراطه لهذا الشرط الثالث يبين أنه يقصد بهذا التعريف الحسن لغيره لا 


0" . اسن لذاته. يتبين الحسن لذاته حينما وا مدي ر ةا لفظة تدل على 


TT‏ | غريب) أو ا حديث ١ ' ١‏ نعرفه إلا 5 هلا الوجه) أو تجو هذه 


العبارات ؛ فهذا يخرج عن تعريفه هاهناء فتعريفه هاهنا إمًا ينصب على الحسن 


لغيره لا الحسن لذاته . 


)١٠(‏ الكلام على قول الترمذي: «حسن صحيح» وتأثر الترمذي بشيخه البخاري 











الكلام على قول الترمذي «حسن صحيح»: 

ثم إن الترمذي ‏ رحمه الله استخدم لفظة أحدثت إشكالاً كبيرا جداء وهي 
التي يوردها كثيراً عقب الأحاديث مثل ما حكم على حديث خزية بن ثابت بأنه 
حديت حسن صححيم ' وحكم على حديث صفوان بن عسال بمثل هذا الحكم بأنه 
حسن صحيح : 4 فهذه العبارة ا إشكالاً عند العلماء الذين أرادوا توجيه كلام 


الترمذي وبيان مقصوده فيها . 





ولكن قبل ذلك نبين أن الإماه الترمذي ‏ رحمه الله أيضًا تأثر في هذه العبارة 
بشيخه البخارى والذي كان متأثراً بالإمام أحمد ‏ رحمه اللّه؛ ومن أراد ستول 
على هذا فلينظر في أبواب الطهارة' “ في (باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع 
بين الصلاتين بغسل واحد) : أورد في الباب حديث حمنة بنت جحش رضي الله 
عنها ‏ في المستحاضة ثم قال : سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث 
فقال : هو حديث حسن صحيح ‏ (فهذا كلام البخاري» ثم قال: هكذا قال أحمد 
ابن حنبل : هذا حديث حسن صحيح . 

فالبخاري ينقل عن الإمام أحمد أنه قال هذا الكلام» والبيخاري يقول هذا 
الكلام؛ فتأثر الترمذي ‏ رحمه الله بهذه العبارة من هؤلاء الشيوخ ؛ ولذلك أكثر 
من استعمالها في كتابه . ظ 


الإشكال الذي حصل للعلماء من جراء هذه العبارة أنهم وجدوا أن هذه 





(١‏ أخحرجه الترمذی (۱۲۸) . وقد أخرجه أبو داود (/4.1؟), وآبن > ماه ( ۲ 1۲ COTY‏ وأحمد 


7 وم 





Ss 
ا‎ 


ey 





nl 





22 إقوجيه العلماء لقول الترمذي: «حسن صحيح»: 


- توبيه العلماء لقول الترمذي: «حسن صحيح: 600 
ظ ## +لالسس77 7 7 کڪ 
العبارة ة ااا تۆدي إلى معنى متناقضص » فقالوا: إن وصف الحديث بالحسن 
0 ا | لصحة في إن واحد في بعض ا حاديث غير متأ: تي ؛ ؛ وذلك أنهم قالو سه 
انجدهيصف أحاديث من أعلى درجات الصحة بهذا الوصف؛ فليس لقوله : 

0 أيه متتجه فابتدأ بعضهم يحاول أن يوجه كلام الترمذي هذا . 








00200 فمنهم من قال: إنه حينما يقول عن حديث إنه (حسن صحيح) يقصد أنه 
.0 انحن باعتبار إسنادء وصحيح باعتبار إسناد آخر فإذا هذا الحديث ورد باسانية 
3 حستنة » وورد بأسانيل صحيحة,» فإِذًا هو حسن وصحيح . 


ورد على هذا التوجيه بأننا نجد الترمذي يطلق هذه العبارة على أحاديث لم 


2 ترد إلا بإسناد واحد فقط مثل حديث: (إنما الأعمال بالنيات» فما ورد إلا من 


222 طريق يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي» 


ومحمد يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي. وعلقمة يرويه عن عمر بن الخطاب 
عن النبى 2 ؛ فليس لهذا الحديث سوى هذا الإسنادء وهو من أعلى درجات 
الصحة باتفاق العلماء؟ فليس لقوله عن هذا الحديث : لاحسن صحيح) معنى بهذا 


02 التوجيه» فلم يرد من طريق آخر. 


حاول بعضهم أن يوجه العبارة توجيها آخر فقال : إذا وجدنا الحديث ليس له 
سوى إسناد واحد» فإن مقصود الترمذي بهذا اللفظ : أن هذا الاسناد من الأسانيد 
التى تتفاوت فيها نظرات العلماء ؛ فبعضهم «وهو المتشدد) يمكن أن يحكم على 
الحديث بالحسن لأنه لا يرى أنه ارتقى إلى الدرجة العليا من الصحة؛ وبعضهم 
يرى أن هذا الحديث صحيح. فإذاً هو حسن عند قوم» وصحيح عند قوم آخرين . 


( +1( توجيه العلماء لقول الترمذني : «حسن صحيح؛ 








ااأصحيح) . وفوق الحديث الذي يقول عنه : احسن» . 

فيرى ابن كثير أن الأحاديث عند الترمذي على درجات» فما قال عنه : 
الاأصحيح)» ؛ كأنه يقول: هلا حديتث لاصحيح عريب) مشا فهذا أعلى 
الدرجات ء ودونه ما يقول عنه : الحسن صححيح) ‏ ودونه ما يقول عنه : (حسن؟ › 
وبعد ذلك ما يعله ويضعفة. ‏ 

ولكن يشكل على هذا أن هناك أحاديث من أعلى درجات الصحة لا تتفاوت 
فيها أحكام العلماء؛ يقول عنها الترمذي : هذا الحديث لاحسن صححيح» ؛ فهذا 
ؤ وحاول بعضهم أن سرام هد المأزق بقوله: إن الترمذي ‏ _رحمه الله 
يقصد بقوله : (حسن صحيح) أن الحديث صحيح › وإنما قصد بالحسن ((الحسن 
اللغوى» أى : حسن المآن . ولكن هذا التوجيه غير صحيح أيضا : 

أولاً: للاذكرته قسبل من أنه قصد بالحُسن حسن الإسنادء وهو الحسن 
الاصطلاحي ؛ فلم يقصد المعنى اللغوي . 

شانيا: أن هذا الكلام يتجه على الأحاديث الضعيفة» بل حتى الموضوعة ؛ 
فبعض الأحاديث الموضوعة تجد أن متونها حسنة» وبعضها تجد فيها حماسا للسنة 
ودفاعا عن اللإسلام» وترغيبا في بعض الفضائل» ونح و ذلك ؛ فهذه أيضا من 


ثم إن الترمذي : رحمه الله - بناء على هذا التوجيه ينبغي أن يورد هذه العبارة 





6 اقول الراجح في قول الترمذي: «حسن صحيح:‎ ٠ 








ف كل موضع» فكل مثن من المدون يعتبر حسئًا؛ لأن حديث النبي تله كله 
٠‏ حسن؛ ؛ فلماذا يكون في بعض المواضع يقول: (حسن صحيح)»» وفي بعضهأ 
00 3 نول: هذا «حديث غريب»» كان الأولى أن يقول في تلك المواضع : هذا حديث 
202 حسنء إذا كان المعنى اللغوي هو المراد؛ فالقول بأن المعنى اللغوي هو المراد قول 





! ]اتقو ل الر اراجح في قو ل الترمذي: «حسن صحيح»: 
0 ا الا ا جا مع لتر مذي ال 1 التق الشذي»؛ هذا الرا أي خخلاصته : 





١ 00‏ أنه ينغي أن لا يُجزم في موضع من المواضع» أو لفظة من الألفاظ» أو في 
كل إطلاق على حديث من الأحاديث بأن الترمذي يُريد كذا وكذا بحيث تُعطى 
3 قاعدة عامة بأن مراد الترمذي هو مثلاً: الحسن اللغوي» أو أن الترمذي أراد حسنًا 
20 باعتبار إسنادء وصحيحًا باعتبار إسناد آخر إلى آخر هذه التوجيهات . 
2020200 "5 وكذلك ينبغي أن تقوم دراسة متأنية لكل حَديث من الأحاديث التى أطلق 
ا عليها الترمذى هذا الإطلاق» والدراسة تتلخص فى : 

e 


ا (ب) ثم بعد ذلك 3 تورد عبارة الترمذي؛ فإذا أوردت يمكن أن ينطبق على 
00 1 الأحاديث أنه فعلاً حسر: باعتبار بعض الأسانيد وصحيح باعتبار بعض 
0 الأسانيد الأخرى . 

ويمكن في بعض الأحاديث أن يكون حَسئًا عند قوم» وصحيحًا عند قوم 


م 


آخرين . 





(£ +1( ۱ تنبيسه 











ويمكن أن ترد غير ذلك من التوجيهات على كل حديث من الأحاديث التي 


يُطلق الترمذي ‏ رحمه الله عليها هذا الإطلاق . 


تنففهك: 


E 


لكن قبل القيام بهذه الدراسة ينبغي العناية بالنسخ الخطية لهذا الكتاب؛ لأننا 


جد مثلاً في هذا الموضع حينما أطلق على حديث اخخزية بن ثابت» فقال : هلا 


حديث حسن صحيح » ربما وجدنا في بعض النسخ هذا حديث حسن أو حديث 
حسن غريب » فهذا الكلام حينما يقوله الترمذي عقب حديث من الأحاديث 
ونحاول أن نوجه كلامه على ذلك الحديث» وهو في غير موضعه؛ فإن منشأ 
الخطأ كله واللبس في النسخ الخطية» وإلا لو توثقنا من إطلاق الترمذي 
لأصبحت دائرة الخلاف ضيقة إلى حد كبير . 

فإِذًا هذه الدراسة التي ينبغي أن تقوم هي التي أشرت إليهاء وقد وجدت أن 
نور الدين عتر في كتابه «الموازنه بين جامع الترمذي والصحيحين» حاول أن يطرق 
هذا المعنى» ولكنه أورد مجرد أمثلة» والأمثلة لا تكفي لأنه قد يكون هناك ما 
يخرم بعض ما نقعد حينما نجد أمثلة أخرى » فكتاب أحاديثه كثيرة؛ ربما خمسة 
آلاف حديث تقريبّاء وهذه الأحاديث الكثيرة لا يمكن في مثال ومثالين وثلاثة أو 
حتى عشرة أن نضع قاعدة نسير عليهاء ولكنه لو جمعت كل الأحاديث و تت 
العبارة فينظر إلى العبارة المنفق عليها بين كل النسخ أن الترمذي أطلق هذه اللفظة 
احسن صحيح) على الحديث هي التي تدرس» وذلك بجمع طرقها ولام 
العلماء عليهاء وينظر يعد ذلك ما يمكن أن توجه عليه عبارة الترمذي في ذلك 
الحديث بالذات» ومن ثم نخرج بنتيجة من هذا الكلام . 








ذكر بعض الكتب التي تحدثت عن جامع الترمذي )10( 





طم قي 0 بريد مزر 2 من الفائدة فار سني أحيل عل الكت التي 2 نت عن كتا ب 
ارما و 

١ ٠ ٌْ ٠ 00‏ ١-كتاب‏ «الموازنة بين جامع الترمذي والصحيحين»» وهو رسالة دكتوراه 
2 للدكتور نور الدين عتر- أتحد المشايخ في سوريا. . 


١ 0‏ كتاب «فضائل جامع الترمذي»؛ وهو للحافظ الأسعردي أحد علماء 


0 القرن السابع» طبع بتحقيق صبحي السامرائي» وهي رصالة ليست كبيرة الحجمء 


30 ولكن فيها فوائد بحمد الله مثل قصة الترمذي مع ذلك الشيخ التي تُبرز حفظ 
i‏ ر ي » فهي ما رواه الأسعردي بإسناده إلى الترمذي . 


م لدبا ا لابن سيد الناس وفيه بحث مهم ومستفيض ؛ فإنه 


0 2 کد eT‏ في 3 مته عن . ج 3 ر مذيء 27 ف إليه تلك الحلة التي 
کک 0 فی ند و الفو ائد التى حل ب بها هذا الكتاب: وليت الكتات يكمل , 1 لک 


ما حرج منه إلا مجلدان» ولكن فيهما من الفوائد الشيء الكثير» وأحض طلاب 
العلم على القراءة في مثل هذا الكتاب . 

لعشا «تحفة الأحوذي» فإن المباركفوري ‏ رحمه الله قدم لشر حه مقدمه 
OE‏ سواء عن كتاب الترمذي أو غيره من الكتب»ء فأحث أيضا على 


مقدمة كتاب «عارضة الأحوذي» لأبى بكر بن العربى.. 

5 7 ألخطة في ذكر الصحاح الستة» لصديق حسن خان . 

1 مقدمة جامع الأصول لين الا ثير . 

فهذه الكتب وأمثالها كلها تحدثت عن جامع الترمذي . والله أعلم . 


۱*7( ظ صحيح أبن خزيمة 





والكلام على صحيح ابن خزية على اعتبار أن هناك ثلاثة كتب ما ألف في 
الصحيح المجرد زيادة على الصحيحين» والمقصود بالصجيح المجرد: هو 
الصحيح الذي لا يخالطه شىء من الضعيف أو غيره. ٠‏ : 

ومعلوم أن البخاري CN ls‏ ا 
المجرد» وأما أصحاب الستن الأربع: فلم يقصدوا ذلك ». وهذا واضح مما أشرنا 
إلى بعضه مما سبق . 

ولكن جاء بعد ذلك ثلاثة من الأئمة فقصدوا في التأليف في الصحيح 
المجرد» أي الصحيح الذي لا يخالطه شيء من الضعيف» وهؤلاء على الترتيب 
هم : (ابن خزية)» و(ابن حبّان)» و(الحاكم) . 

جاء ترتيبهم هكذا بناء على تقادمهم الزمني» فابن خزيمة هو أقدمهم لأنه 
توفي في سنة إحدى عشرة وثلثمائة› وابن حبان هو الذي جاء بعده حيث توفي 
في سنة أربع وخمسين وثلشمائة » والحاكم هو الذي جاء بعد ذلك» وتوفي في 
ا اا يعد | ررحي كذلك أيضا ابن خزيمة شيخ لابن حبان» وابن 
حبان شيخ للحاكم . 


ثم إن بعض العلماء نصوا على أن هذا الترتيب أيضًا بحسب الأصحية» 











. قول الشيخ أحمد شاكر والميوطي في تقديم «صحيح ابن خزيمة على «اين حبان: _ )1١7(‏ 





20 فأصحهذه الكتب الثلائة: هو صحيح ابن خزيمة» يتلوه صحيح ابن حبان» ثم 


0 ظ مستدرك الحاكم» هكذا نص عليه بعض العلماء» وفي هذا مناقشة ستأتي إن 
200 شاء الله تعالی. 
قول الشيخ أحمد شاكر والسيوطي في تقديم «صحسح 


ابن حخزيمة» على «ابن حيان» 








کک ٠‏ 2 قال الش لشيخ أحمد شاكر 2 فى مقدمة تحقيقه ل الاصحيح أبن حبان» : 


2020 «وهذه الكتب الشلاثة هي أهم الكتب التي لفت في الصحيح المجرد بعد 


000 الصحيحين للبخاري ومسلمء . . . 

٠‏ ويقول: لقد رتب علماء هذا الفن ونقاده هذه الكتب الشلاث التي العزء 
0 مؤلفوهارواية الصحيح من الحديث وحده. أعني الصحيح المجرد. بعد 
الصحيحين البخاري ومسلم على الترتيب الآني : صحيح ابن خزية» صحيم 
0 ابن حبان» المستدرك للحاكم» ترجيحً منهم لكل كتاب منها على ما بعده في 


23 وقال السيوطي في «تدريب الراوي»: 

ا (صحيح ابن خزية أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه» حتى إنه 
يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسنادء فيقول: إن صح الخبرء أو إن 
ثبت كذاء ونحو ذلك» اه. 


(۱۰۸)- [ 0200 ترجمة الإمام ابن خزيمة 





شيخ الإسلام وإمام الآئمة فى عصره» وفقيه الآفاق : أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلّمي النيسابوري. الحافظ الحجة 


مولده وشبوحه: 

ندع ا ا ودعو لان يار اراعدي 
منذ صغره بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل فى سعة العلم والإتقان. 

وقد حدث عن خلق كثيرين من الشيوخ منهم البخاري ومسلم وقد حدثا عنه 
أيضًا ‏ أي البخاري ومسلم في غير الصحيحين . 


كذلك من أكابر شيوخ ابن خزية : الفلاس › ا محمد بن 
العلاءقل ومحمد ين المثنى «الزمن»› ومحمد بن بشار «بندار»› وعير هو لاء 





قال الدارقطني ‏ رحمه الله : کان ابن خحزيمة إماما ثبت معدوم النظير) » وكان 


.)۳٠١ /۱٤( سیر أعلام النبلاء‎ Ey : وتاریخ جر جان‎ .)١95/17( انظر : الجرح والتعديل‎ 2١1 
64126 /11( والداية والنهاية‎ »)١١9 /"( وتذكرة الحفاظ (؟/ ١؟/9), وطبقات الشافعية‎ 
وشدذرات الذهب (5؟/ ؟515).‎ 











کک جاعته وجرأته في الحق وذكر كرامة حدثت له في إحدى رحلاته للعلم )1۰4۹( 











١‏ رحمه الله متجردًا للحق حتى وإن كان ينسب للمذهب الشافعي» ولكن لم يكن 
٠‏ بالتمقعب قيما بيد الأذعان» أو فيماصارعليه التأعروة الذن يتمصبون 
0 ظ للنذهب بل كان رحب ا تعالى ‏ يقول : «ليس لحد مع رسول الله 2 قول 
١ ُ 0‏ 37 م الخ ٤‏ فهذا دليل على جرده- ر ا للحق وعلى تعظيمه للسنة . 


ا : «رأى جار لابن خزية من أهل العلم كأن لوحا عليه 


4 رة تيتا عو E‏ ابن حر جه هة يتصقّلهء فقال المعبر حيئما د ت له هذه ا ويا : هذا 


0 0 رخل یحیی سنة رسول الله عه ) . 


0 ويقول تلميذهابن حبان: «مار أيت على وجه الآأر ض و يحفظ صناعة 





20 السننء ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه ‏ إلا 
2020 محمد بن إسحاق بن خزية فقط"اه. 


[شجاعته وجرأته في الحق: 





وكان- رحمه الله جريئًا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم» يقول هو عن 
نفسه: «كنت عند الأمير إسماعيل بن أحمد؛ فحدث عن أبيه بحديث وهم في 
إسناده؛ فرددته عليه» فلما خرجت من عنده قال أبو ذر القاضي : قدكنا نعرف أن 
هذا الحديث خطأ منذ عشرين سنة» فلم يقدر واحد منا أن يرده عليه» قال ابن 


E‏ خزيمة: فقلت له: لا يحل 5 أن أسمع حديث رسو ل الله تله فيه خطأ أو حریف 


فا“ أرده) 





ذكر كرامة حدثت ت له في إحدى رحلاته للعلم: 


وقد كان حريصا على التلقى منذ الصغر» والرحلة في طلب العلم» فقد 


(١٭‏ 11( ۰ وفاته ومصئقاته 








«تعظيم قدر الصلاة». ومحمد بن هارون الروياني صاحب المسنده 006 
الأربعة جمعتهم الرحلة بمصرء فأصابتهم مخمصة» فنفد ما معهم من الال 
والزاد» ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضر بهم الجوع . 

فاجتمعوأ ليلة في منزل كانوا يأوون إليه» فتشاوروا في أمرهمء فاتفق رأيهم 
على أن يستههوا وشم اا روف عربت علب ا ع ال ن 
الطعام» فخرجت القرعة على ابن خزيمة» والأمر ثقيل على النفس» فقال 
لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيّرةصلاة الاستخارة فاندفع في 
الصلاة» فبينما هم كذلك فإذا هم بالشموع وخادم من قبل الوالي يدق الباب» 
ففتحوا فقال: أيكم محمد بن نصر؟ قيل : هو ذا » فأخرج صرة فيها خمسون 
دينارا فدفعها إليه» ثم قال : وأيكم محمد بن جرير؟ فأعطاه خمسين دينار أيضا » 
وكذلك الروياني وابن خزيمة . ظ 

ثم قال: إن الأمير كان قائلا ''' فرأى في المنام أن المحامد جياع قد طووا 
كشحهم » فأنفذ إليكم هذه الصررء وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إلي أحدكم . 
فهذه الحكاية إن صحت_ فإنها تعتبر كرامة من الله تعالى لهؤلاء العلماء الأجلاء 


حينما رحلوا هذه الرحلة في سبيل الله جل وعلا. ونالهم ما نالهم من الجوع 
والعناء و الشقة. 





توفي ابن خزية ‏ رحمه الله فى ليلة السبت الشانى من ذي القعدة فى سنة 


. قائلاً: من القيلولة» وهو نوم الظهيرة‎ )١( 





املك 





اا 


فت كتابه الصحيح وسبب التسمية بذلك )١١1١(‏ 





9 ا ا ا ل 
الحاكم أبوعبدالله: «مصنفاته تزيد على المائة وأربعين كتابًا سوى المسائل» 
0 والمسائل المصنفة مائة جزء» وله فقه حديث بريرة في ثلا نه أجز أع) . 
٠‏ وهه الشات التي أشار إليها اماكم لا نعلم أنه يقي منها في ذلك العم ر 
0 ت ا 

أولا : كتاب التوحيد؛ وقد طبع عدة مرات › وآخر طبعة تقع في مجلدين 
بتحقيق الشيخ عبد العزيز الشهوان . 


2 ثانيا: كتاب أخر لا يزال مخطوطًا حتى الآن وعنوانه «شأن الدعاء وتفسير 


“ الأدعية المأثورة عن رسول الله يَيِلَّهِ2» وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق . 


٠ 30‏ ثالتا: كتاب الصحيح المعروف ب (صحيح ابن خزيمة)» وهو موضوع 
8 -دراستنا. 








اسم كنايه 5-0-5 وسور الكسمية دذلك: 


: e 
: خزية» فسم , بصحیح ابن خزيةء فإننا جحد مغلا أن اسم (صحيح البخاري)‎ e 


«لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله تله وسننه وأيامه». 


وكذلك الأصحيح ا حبان») ‏ كما سيأتي ‏ اأسمه: (المسئدل الصحيح على 
التقاسيم والأنواع». 


)١1(‏ ذكر بعض الأمثلة على ذلك 





وكذلك لاصحيح ابن خزية) اسم كتابه الحقيقي هو : امختصر المختصر من 
المسند الصحيح عن النبي َه ؛ . 

فواضح من هذا العنوان أن هذا الكتاب مختصر من كتاب آخر وهذا هو 
الواقع » فإن ابن خزيمة ‏ رحمه الله اختصر هذا الصحيح من كتاب اسمه المسند 





وقد أشار ابن خخزيمة إلى ذلك الاخعتصار عدة مرات في ثنايا كتابه هأ وفي 
غيره» فمن ذلك قوله في المقدمة ‏ : اكتاب الوضوء مختصر المختصر من امسنه 
الصحيح عن النبي ع . 

ويقول في كتاب التوحيد : «قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر 
من كتاب الصلاة) . 

وأشار إلى المسند الكبير في كتاب التوحيد فقال : «خرجته بطوله في كتاب 
الصدقات من كتاب الكبير» . 

بل ذكر هذ! «المسند الكبير)ذ ني الصحيح ‏ ' نفسهعدةمرات»ء فقال: 
اوسأبين هذه المسئلة بتمامها في كتاب الصلاة في 7المسند الكبير» لا المختصر) . 


e‏ ((قل بك هذا الباب بتمامه في كاب الصلاة من الكتاب 


الكبير» . 


. )1( انظر : مقدمة (صحيح ابن خزيمة») ص‎ )١( 
.)۲۲۷( انظر: اصحيح ابن خحزية» ص‎ )9( 
(N /١( انظر : ااصحيح ابن خزية»‎ )۳( 
.)١١١/١( المصدر السابى:‎ )6( 





:ذكن:طريقته في اختصار الأحاديث (11) 





أذكر طريقته في اختصار الأحاديث 

٠٠‏ ويتضح من طريقة ابن خزيةرحمه الله في سياقه للأحاديث اخنتصاره 
20 للأحاديث» وبخاصة الأحاديث الطويلة؛ وهذا يدل على أنه أراد الاختصار في 
00 تابه هذا ولم يرد التطويل » فنجده يقتصر على موضع الشاهد» ثم يقول: «وذكر 








ا ا ج 


وحديث النبى عه آنه قال : «ألا أدلكم على ما يُكفر الله به الخطايا ويزيد 


j.‏ فى الحسنات ؟ قألوا: بلى يا رسول الله > قال: إسباع الوضوء على المكاره, 


jI‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة). وأخرج من الحديث هذا المقدار ثم قال بعد 


ذلك : ثم ذكر الحديث . 

وقال بعده: وهذا خبر طويل قد خرجته فى أبواب ذوات عدد . 

وقد يختصر الحديث من وسطه كما فعل في حديث عمران بن حصين في 
سفره مع النبي به حينما ناموا عن صلاة الفجر» والحديث مشهور» وفي هذا 
الحديث يقول عمران ‏ رضي الله عنه : «فما أيقظنا إلا حر الشمس». 

قال ابن خزيمة فى هذه الأثناء : افذكر بعض الحديث ثم نادى بالصلاة) ثم ذكر 
ابن خزية باقي الحديث . فجميع هذا يدل على أنه أراد الاختصار في كتابه هذا . 


(1) أخرجه ابن خزية (۱۷۷) (۱/ »)٩۰‏ وأعاده (۳۵۷)» وقد أخرجه أيضا أحمد ("/ 7): وابن 
ماجه (/ا؟ 2 ). والدارمی /١(‏ ۱۷۸)› وابن حبان (؟ ٠+‏ ).ع وخيرهم . 








)114( تعهده كتبه بالزيادة والتنقيح؛ ومكانة صحيح ابن خزيمة» ومنزلته عند العلماء 
عا اق ڪڪ ي ي س 





تعهده كتيه بالزيادة والتنقيح: 

وكعادة كثير من العلماء حينما يصنف الواحد منهم الكتاب نجده لا يزال 
يتعهد كتابه هذا بالزيادة والحذف» والتنسيق» وما إلى ذلك» فنجد ابن خزية ‏ 
رحمه الله يصنع هذا الصنيع . 

يدل عليه ما يظهر من كلامه عن «المسند الكبير) el ll‏ 

منذ قليل ‏ : "قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصلاة في كتاب الكبير»» 
وهذا يدل على آنه صنفه قبل ذلك» ثم يعود مرة أخرى فيقول: «سأبين هذه 
المسئلة بتمامها في كتاب الصلاة في «المسند الكبير» لا «المختصر». وهذا يدل على 
أنه استدرك وسيلحن داك . 





وعادته أيضا كعادة كثير من علماء تلك العصور حينما يُصنف الواحد منهم 
المصئف. ثم يمليه على تلاميذه إملاء» يدل على ذلك كثير من عباراته فى ثنايا 
كتابه الصحيح”''» قال : «وقد أمليت هذا الباب من كتاب الأيمان والنذور»؛ فيدل 


على اند وى لكوت ماد 


مكانة صحيح ابن خزيمة, ومنزلته عند العلماء: 





أما بالنسبة لمكانة كتابه الصحيح» ومنزلته عند العلماء ؛ فتقدم قبل قليل ذكر 


عض العلماء لهذا الكتاب» وثناڙهم عليه» واعتباره من الكتب التى يؤخذ منها 
الصحيح الزائد على ما في الصحيحين, بل قدموه على سائر الكتب التي لفت 
في الصحيح ا ومن هؤلاء : ابن الصلاح. والعراقي . 
() انظر : صحيح ابن خزيمة (1/ 575). 





ا 


ل 


:أ مكانة صحيح ابن خزيمة » ومنزلته عند العلماء )١١6(‏ 











١‏ والسيوطيء وأحمد شاكر ترجتهم الأتائق- 

٠٠٠‏ وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي 
-__ وآداب السامع» ذكر في معرض النصيحة لطلبة العلم» ذكر أحق الكتب بالتقديم 
١ 00‏ 9 بالسماع ‏ يعني ما ينبغي لطالب العلم أن يدمه حينما يريد أن يسمع الحديث: 
افقال e:‏ بالتقديم كتاب الجامع والمسند الصحيحين. لمحمد بن إسماعيل » 
0 0 7 سد بن الحجاج النيسابوري». ثم أخذ يذكر بعض الكتب الأخرى» ثم قال : 
2322 «وكتاب محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري» الذي اشترط فيه على نفسه 
0 ... إخراح ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى النبي عَلله» . 

023220 والسيوطي في مقدمة كتابه "جم الجوامع» ذكر الكتب التي إذا عزى الحديث 
20 إليهاء فمجردعزوه إلى أحد هذ الكتب مُعْلم بالصحة- أي لا يحتاج الأمر إلى 
20 التنصيص على أن هذا الحديث صحيح-هذا عند السيوطي» يقول: مجرد ما 
00 أغزو الحديث لهذه الكتب؛ فإن الحديث صحيح : 

من جملة ما قال في مقدمة كتابه «(جمع الحوامع» - وهو لا يزال ممخطوطًا ‏ 


قال : «وكذا ما في موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة وأبي عوانة. فالعزو إليها معلم 
بألصحة) . ) 








ويقول ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى 27 : «قد التزم ابن خزية وابن حبان الصحة 
وام اا ق راطف إعادد و ]0 . 

ويدل على مكانة هذا الكتاس مكانة مؤلفه عند العلماءء وشدة محريه في 
الأسانيد» فإنه كما يقول السيوطي: «يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في 
الإسناد». ويقول أي ابن خزيمة: «إن صح الخبر» أو إن ثبت» ونحو ذلك» . 


(0) انظر : «اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير ص (/1؟) . 


60 | ذكر بعض الأمثلة 





ومن الأمثلة التي تدل على ما ذكرنا الحديث الذي أخرجه من طريق الأعمش 
عن أببي وائل شقيق بن سلمة ثم قال بعل" : :هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش 
وو ھر ر 

يعني في وقت تدوينه لهذا الحديث لم يكن فهم هذه العلة » يدل عليها أنه اطلع 
عليها بعد ذلك : ثم ألحتق هذا الكلام إلحاقاء فهذا يدل على شدة تحريه رحمه الله.. 

وكذلك الحديث الذي روا من طريق ابن إسحاق» ثم قال بعد ذلك : "أن 


اميت صحة هذا الخبر“. 


يقول : هذا ليس على شرطي» فهذا يعتبر من الأحاديث المستثناة ‏ أي لا 
أحكم عليه بالصحة لماذا؟ 


قال : «لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق"" لم يسمع من محمد بن 
مسلم وإغا دلّسه عنه) . وابن إسحاق كما هو معروف لكثير من طلبة العلم تمن 
عرف بالتدليس . 


(E i at‏ س م 


.)۲١ 070 /1( : انظر : «صحيح ابن خرية»‎ )١( 

. 0/١ /1( : المصدر السابق‎ (Y) 

(۳) محمد بن إسحاق بن يسار» أبو بكر المطلبي مولاهم » الماني» نزيل العراق» إمام المغازي, 
صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر» من صغار الخامسة» مات سنة ۰۱١١‏ ويقال بعدهاء روى 
ای 0" 

(£) انظر : ١‏ صحيح أبن خزية» /١(‏ ۷۵). 
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e TO 
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ذكر بعض الأملة - )1۷ 


تح تت 
.:-إسماعيل» ثم قال بعد إخر اجه لهذا الحديث : «ابن لهيعة''' ليس ممن أخرج 
0 حديثه فى هذا الكتا إذا تفرد برواية» وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن 
0 ْ ؛. 1 إسماعيل 0 معه فى الأسناد) اه. 








هذامع العلم أن هذا الحديث الذي أخرجه من طريق ابن لهيعة من رواية عبد الله 
3 اين وهب عنه. ورواية عبد الله بن وهب يعتبرها بعض العلماء وطلبة | 0 کن 
الروايات الصحيحة لأنه سمع من ابن لهيعة قبل الاختلاط» لكن ابن خزية 

أن ابن لهيعة ضعيف في جميع أحواله قبل وبعد الاختلاط» ولا شك في أن حاله 


بعد الاختلاط أشد» فهوهنا يقول : إنه لم يخرج حديث ابن لهيعة؛ إلا لآنه 


٠‏ انضم معه في الخبر جابر بن إسماعيل». 


عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد ثم ذكر حديثًا”'' » ثم قال بعده : 
«فى القلب من هذه اللفظة التى ذكرها محمد بن جعفر ‏ أعني قوله : أخبرنى 
سهل بن سعد » وأهاب أن يكون هذا وهم من محمد بن جعفر أو من دونه» اه. 


فهذه مجرد أمثلة ‏ وهي بمجموعها ‏ وغيرها من الأمثلة ‏ تعطي دليلاً واضحا 
بلا شك على شدة تحري هذا الإمام ‏ رحمه الله تعالى في الحديث» وتدل دلالة 





200 عبد الله بن لهيعة ابن عقبة» أبو عبد الرحمن المصريء» القاضي» صدوق»ء من السابعةء حلط 
بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعص 
شىء مقرون» مات سنة 1/4» وقد ناف على الثمانين» روى له مسلم» وأصحاب الستن عدا 
النسائي» تقریب ت : .)۳۹٤۵(‏ 
)۲( جابر بن إسماعيل الحضرمي› أبو عباد المصري› مقبولء من الثامنة» روى له البخاري في 
الأدب المفرد وباقي الستة عدا الترمذدي . التقريب ت: ١1١‏ . 
(9) انظر : «صححيح أبن خخزيمة» IIT:‏ 


)١١/(‏ ) ذكر بعض الأمثلة 














واضحة على مكانة كتابه . 

ويرد على ما سبق ذكره أمران : 

الأول : هل يسلم لجمسيع ما في صحيح ابن خزية بالصحة» كما يظهر من 
كلام ابن الصلاح والعراقي وغيرهما؟ ) 

القاني: هل صحيح ابن خزية مقدم على صحيح ابن حبان؟ ‏ 

فأما بالنسبة للأول: 

لا قال ابن الصلاح : ا(ويكفي مجرد كونه آي الحديث في كدب نتن اجر ترط 
منهم الصحيح فيما جمعه في كتاب ابن خزيمة» ‏ نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعقب ابن الصلاح بقوله : 

امقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزية وابن حبان وغيرهما مم: 
اشترط الصحيح بالتسليم» وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين, 
وفي كل ذلك نظر. أما الآول: فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن 
يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف ‏ يعني | 
الصلاح ‏ ؛ لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن بل عندهما أن الحسن 
قسم من أقسام الصحيح . . .”اه 


[ ای کن‎ ETS 


ويقول الحافظ ابن حجر أيضي : 





(1) انظر : «النکت)»: (۱/ ۲۹۰). 








١ 3‏ 3 گر" بعضن الأمثلة وخلاصة ما سبق )1١1١9(‏ 





١ ۰ : 0‏ لاو e‏ این جزيمة كتابه المسئد الصحيح المنصل بنقل العدل عن E‏ من 
3 ش غير قطع في السند ولا جرح في النقلة» وهذه الشروط مثل شروط ابن حبان 
3 سواء؛ لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره» ناسج على منواله» وبلا 
0 شك لأنه شيخهء ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل 
0 الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات كابن إسحاق» وأسامة 
کک ابن زيد الليئى » ومحمد بن عجلان» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وغير هؤلاء . 
0 0 0 0 0 فإذا تقرر ذلك 0 أن 2-5 الأحاديث التي 0 كناب ابن ر وفي کتاں 
0 . ابن حبان ‏ صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ‏ ثم استثنى 
202020 ابن حجر فقال.: مالم يظهر في بعضهاعلّة قادحة. وأما أن يكون مراد من 
000 يُسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح؛ فلاء ولل 
22 أعلم».انتهى كلامابن حجر. 


ويقول الحافظ ابن كثير في «مختصر علوم الحديث) : 

اوقد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة» وهما خير من المستدرك بكثير» 
وأنظف أسانيد ومتوناء و على كل حال فلابد من النظر للتمييز» وكم في كتاب 
ابن خزية أيضا من حديث محكوم منه بصحته» وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن) اه . 

نستفيد مما تقدم أن الأحاديث التى فى صحيح ابن خزية أحسن حالاً من 
الأحاديث فيما عذاه سوى الصحيحين؛ لكن لا يصل إلى درجة الصحيحين 
بحيث يكن القول: بأن كل ما فيه صضحيح» بل فيه الصحيح» والحسن. 
والضعيف أيضاء وهذا يتضح لمن سّبر الكتاب» لكن نسبة الضعيف به ضئيلة 
جدا إذا ما قورنت بالصحيح والحسن . 

خلاصة ما سيق: 


وجملة القول: أنه لا يسلّم لكل مافي صحيح ابن خزية بالصحة بل لابد من 


(1۲۰( خلاصة ما سبق 





النظر في أحاديثه لتمييزها كما قال ابن كثير» ولا يكتفى بالحكم على الحديث 
بالصحة لكونه معزو! إلى صحيح ابن خزية . 

قال الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. «وهو الذي حقق صحيح ابن حزية. 
قان اي ء3 ت ايا لصم ما ت 

«أقول إن صحيح ابن خزيمة ليس كالصحيحين» يحيث يمكن القول بأن كل 
ما فيه صحیح › بل فيه الصحيح › والحسن ء والضعيف أيضاء وهذا ينضح لمن 
سَبّر الكتاب» لكن نسبة الضعيف به ضئيلة جد إذا ما قورنت بالصحيح وا 
ماهو دون درجة الصحيح » وليس مشتملاً على الأحاديث الصحيحة واللحسنة 
فحسب» بل يشتمل على أحاديث ضعيفة أيضاء إلا أن نسبتها ضئيلة جدا إذا 
قورنت بالأجاديث الصحيحة والحسنة» وتكاد لا توجد الأحاديث الواهية أو التى 
فيها ضعف شديد إلا نادر» كما يتبين من مراجعة التعليقات) اه. 


تننننهك: 


5 م € ء 7 

اح أن أبين أنه يو جد أحيانا بعض الا حاديث شديذنة الضعف مثل ذلك 
الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الصيام من رواية الصحابي 
سلمان الفارسى ‏ رضى الله عنه ‏ » وهو الحديث الطويل الذي يستند إليه من يذكر 


فضائل شهر رمضان» والذي فيه إن شهر رمضان «أوله رحمة» وأوسطه مغفرة› 


واخره عتق من النار»” . 


)١(‏ أخرجه ابن حزية (1۸۸۷)» وترجم له لجعت سي رسا ا 
في !أماليه» (47؟) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان رضي الله عنه . 
وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان التيمي البصري . 
قال أبن سعد : «كان كثير الحديث ٠»‏ فيه ضعف»ء ولا يحتج به . 














1 هذا الحديث “الط یل ضعيف شديد لحت e‏ بأن عض ابام 
د في ا ] | عليه ات 0 كما سيأتي معنا بالأمثلة إن ا الله تعالى 


: أما بالدسبة للنقطة الغانية وهي‎ ٠ 


٠ ٠‏ هل صحيح ابن خزيمة مقدم على صحيح ابن حبان؟ 
0 د وقالآحمد: «لیس بالقري». 
020200 -وقالعثمان الدارمي: «ليس بذاك القوي». 
٠ ٠‏ -وقال الجوزجاني: «واهي الحديث ضعيف». 
ؤ - وقال ابن أبي خخيثمة : «ضعيف في كل شيء؟ . 
| وقال الحافظ فى التقريب : ااضعيف) . 
00 - ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه في «علل ا لحدیث» (۱/ :)۲٤۹‏ «حديث منكر» . 








قأل ابن خزيمة في الترجمة : «إن صح الخبر»» نم سقطت (إن) من بعض المراجع مثل «الترغيب 
والترهيب» للحافظ المدذرى (7/ 95) وغيره: وعلى ذلك فسد المعنى » واغتر به بعض الوعاظ 


والمدرسين. 
ومثله حديث : «لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضانث الستئة كلها...إلخع 
o‏ 


-رواه ابن خزيمة )١1885(‏ من وجهين عن جرير وقال: إن صح الخبر› فإن فى الاج جرد 
ابن أيوب البجلي» ورواه ابن الحوزي في (الموضوعات) (054-241//7) من طريق جرير بن 
أيوب البجلي . عن الشعبي » عن نافع بن بردة» عن أبي مسعود الخفاري , وقال ابن الجوزي : 
مااعديت برضو على يسول ١1‏ والمتهم به : جرير بن أيوب . 

قال بحي !"اليبس بد بشىء»» وقال الفضل بن دكين : «كان يضع الحديث». وقال النسائي 
والدارقطنى : امتروك». 

وقال د/ مصطفى الأعظمي المحقق لابن خزية : «إسناده ضعيف بل موضوع › جرير بن أيوب 
البيجلى قال عنه البخارى : منكر الحديث» اه . 








(؟17) تقديم الشيخ شعيب الأرناؤوط لابن حبان على صحيح أبن خزيمة 





فالذي يظهر من نظرة العلماء المتقدمين للكتابين أنهم يقدمون صحيح ابن 
001 ل , 
خزيمة على صحيح أبن حبان» وبذلك صرح السيوطي صراحة وعليه درج الشيخ 
أحمد شاكر ‏ رحمه الله كما سبق ذكره عنه . 






وقد خالف في ذلك الشيخ شعيب الأرناقؤوط محقق صحيح ابن حبان» 
وذكر في مقدمة تحقيقه لهذا الصحيح"”'' كلامًا مقتضاه أنه يقدم صخيح ابن حبان 
على صحيح ابن خزية» وأنا لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا . 

فيقول مانصه : 

إن ما ذهب إليه السيوطي لا يسلّم له» إذ إن صنيع ابن خزية هذا يدل على 
أنه أدرج في صحيححه أحاديث لا تصح عنده ونبه على بعضها ولم ينبه على 
بعضها الآخر» ويتبين ذلك بجلاء من مراجعة القسم المطبوع من صحيحه» ففيه 
عدد غير قليل من الأسانيد الضعيفة بالإضافة إلى أن عددا لا بأس به من أحاديثه 
لا يرتقي عن رتبة الحسن» فأين هو من صحيح ابن حبان الذي غالب أحاديثه على 
شرط الصحيح . . ٠.‏ . 

ثم أخذ يسهب في الكلام إلى أن قال : 

الإن صحيح ابن حبان أعلى مرتبة من صحيح شيخه ابن خزية, بل إنه 
ليزاحم بعض الكتب الستة وينافس بعضها في درجاته» اه. 


() انظر : «صحيح ابن حبان» تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط /١(‏ 247 ”4). 
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فيو E"‏ كلام الشيخ شعيب الأرناؤوط (YT)‏ 











E‏ الشيخ شعبب الأرناؤوط: 


3 والحقيقة أن موقفنا من هاتين النظرتين۔ سواء تقد ابن حبان أو تقدم ابن 

3 خزيمة ل ينبغى أن يكون موقف الناقد المتبصر› > فالشيخ شعيب الأرناقؤوط عنده 
٠‏ ناهل ة في التتصحييم »؛ ويعرف ذلك من سبر منهجه ؛ فحكمه على غالب أحاديث 
٠‏ ابن حبان أنها على شرط الصحيح؛ هذا حكم فيه نظر» ومن الظلم لابن خزية- 
رخمهالله_أن يُحكم على كتابه بهذا الحكم» وليس في أيدينا منه سوى الربع 
کک قط ٠‏ أما الباقي فإنه مفقود . 


٠‏ فالأولى أن يكون هناك دراسة فيها مقارئة بين هذا الموجود من صحيح | ت 


i‏ ا خزء يمة ومايقابله من نفس الأبو اب من صحيح أبن حبان» فيستبعد ما اتفقا على 
إخراجه من الحديث و وينظر فيما زاده کل مهما ساعلى لار > وفق قواعد أهل 


٠ 3‏ يصحح حديث ار اوي الذي , بهذه الصفة ويوافقه 5 2 الأرناؤوء نهذ 
يعتبر تغيرا متهجيا عندهم . 


فابن خمزيمة استبعد أحاديث يمكن أن يخرجها في صحيحه؛ لو خرجها 
لأصببحت جملة الصحيح -بناء على نظرة ابن حبان وشعيب الأرناؤوط ية 


2 ذلكن ابن نحزهة يستبعدها لأنه لا يرى تصحيح حديث من لا يعرف بعدالة ولا 
E‏ جرح »› وإذا ج 5 من هذه إل حا ديت على قلّتها 115 نه يسصں على ْ لتوقف عن 


الحكم على هذه الأحاديث بالصحة : 


ومن ثم ننظر في عدد الأحاديث المنتقدة على كل منهما على ابن خحزية 


)1۲€( تنبيه هام حول الأحاديث المنتقدة على أبن خزيمة 














تنبيه هام حول الأحاديث المنتقدة على ابن خزيمة: 
مع التنبه أيضا إلى أن بعض الأحاديث المتتقدةعند ابن خرية لا يلزم ابن 
خزية فيها لازم؛ لأن منها أحاديث يتوقف في الحكم عليها بالصحة» ويبين 
السبب » وبعضها يظهر له فيها علّة فيما بعد» لم يتنبه لها حال إخراجه للحديث, 
وبعضها يعرف هو ضعفها وإنما أخرجها لكون هذا الحديث صح لديه من غير هذا 
الطريق› یا یا تیا اکر تا سار بھی ما بھی الک اا 





أمثلة للأحاديث التي توقف فيها عن الحكم بالصحة وبيان السبب: 

فا ای ا ااا 
فی صحيحه” من طريق عاصم بن عبيد الله ثم قال : «أنا بريء من عهدة 
عاصم»» ثم نقل عدة أقوال للعلماء فيه . 

وأخرج حدیتًا من طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع* . ثم 
قال : «أنا أبراً من عهدة هذا الإسناد لمعمر) . 

وأخرج حدينًا” من طريق كُليب بن ذهل ا حضرمي عن عبيد بن جبير» ثم 
قال : الست أعرف کلیب بن ذ د ضضم ولا أقبل هن 


لا أعرفه بعدالة» . 





(0) أنظر : ١‏ صحيح أبن خزيمة» (75/ 18 1) . 

(۲) انظر:( صحيح ابن خحزية» (۳/ .)۲٤۹‏ 

(#) معمر بن عبيد الله بن بي رافع» الهاشمي مولاهم ا مدني منكر الحديث» من كبار العاشرة. 
ووعولة ايرة ماععة. تمريسه بت : TNT‏ 

(9) انظر: صحيح ابن خخزيمة 7/5 5153). 

( دع ) كليب بن ذهل الحضرمي المصريء مقبول» من السادسة» ووق له امو قاورق. ارت 
بع 11808 


(#) عبيد بن جُبَّيرء بالجيم الموحدة» القبطي» مولى أبي بصرة» يقال: كان ممن بعث به الْمَوقس = 
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أمثلة للأحاديث التي أا (6؟١)‏ 


. والأمثلة على هذا كثيرة جدا في كتابه‎ ٠ 


أمثلة للأحاديث التى أخرجها وظهرت له علته فيما يعد: 





: ومن أمثلة الأحاديث الأخرى التي ظهرت له علتها فيما بعد‎ ٠٠ 


1 0 الحديث الذي أوردته قبل قليل من رواية الأعمش عن آبي وائل شقيق بن 
00 : ابن خزيمة ة على 3 لم 06 تنه لعلة هذا المحديث حينماأ أو رده» و س 


بعد ذلك أن هناك واسطة بين الأعمش وأبي واثل. 


SII, Îs | .‏ + 200 جه a‏ + 5 3 
.ومن أمثلة ذلك أخرج حديك من طریق مو سی بن ابي عثمان عن ابي هريرة 


ثم قال : «غلطنا في إخراج هذا الحديث لأن هذا مرسل ؛ موسى بن أبي عثمان 
200 | 0 باع چ لی 3 - 
دي لم يسمع من ابي هريرة») أبوه ابو عفان التيان روک ن ابي هريرة ايبارا 


ِ فبين أنه علط حينما أحرج حديث الابن وإنما الذي سمع من أبى هريرة 


هو أبوه. 


مع ماريةء فعلى هذا : قله صحيةء فد ذكره يعقوس بن سفيان فى الثقاتء وقال ابن خخجزيمة : ل 
أعرفه . روى له أبو داود . تقريب ت ٤۹۱۸:‏ . 
)١(‏ انظر: صحيح ابن خزية (59/ 2116 . 


1%( أمثلة للأحاديث التي أخرجها لصحة متنها وهو يعلم ضعفها 





أمثلة للأحاديث التي أخرجها لصحة متنها وهو يعلم ضعفها: 
رامال ف فين هرا راض جه كر الى مج ير هنا لطر نال 
أخرج حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم"". أخرجه من طريق ثوبان ‏ رضي الله 
عنه-» ثم أخرج عقبه من طريق الحسن البصري عن ثوبان ثم قال: «الحسن لم 
يسمع من ثوبان») ثم قال : هذا الخبر ‏ خبر ثوبان ‏ عندي صحيح في هذا الإسناد ‏ 
بمعنى أنه أخرح هذا الحديث من طريق الحسن البصري عن ثوبان » مع العلم بان 
الحسن لم يسمع من ثوبان؛ لأن هذا الحديث صحيح من الطريق الأولى» فهذه 
لطر واا وا لازم لابن خزيمة» على أنه أخرج 





أمثلة للأحاديث التى آخرجها لكونها عارضت ما ذهب إليه: 





وأمامايورده قاصدا لكونه عارض بعض ما يذهب إليه» فمن أمثلته أنه بوب 

في كتاب الصيام في صحيحه بابًا فقال فيه : «باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر 
جا 

الحاجم والمحجوم جميعا») ` . 

ثم أورد ما لديه من أدلة في ذلك» وأخذ يناقش القائلين بخلاف هذا القول» 
ويورد أدلتهم ويتكلم عنها . 

ومن جملة الأدلة التي أوردها للمخالفين له حديث: «ثلاث لا يمفسطرن 
الصائم : الححامة, والشيء , والجلم)*" : أورده من طريق عبد الرحمن بن زيد بن 
)١(‏ انظر: صحيح ابن خزية (7777/7). وقد أخرجه من الطريق الأولى الموصولة طريق أبي أسماء 

الرحبي عن ثوبان: أخرجه أبو داود (/7151, ۰۲۳۷۰ ۲۳۷۱)ء وابن ماجه »)١180(‏ وابن 

حبان (5655), والحاكم .)471/7/١(‏ وعيرهم. 


25 انظر : صحيح أبن خزية (571/17). 
(۳) أخحرجه ابن خحزية (۱۹۷۲)» وهو عند الترمذي 2)7/١5(‏ وقال الترمذي : غير محفوظ . 
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غلط الحافظ ابن حجر على ابن خزيمة (1Y)‏ 





٠‏ أسلم عبد عن 59 عن علد بن يسار عن آبي سعيد الخدري عن النبي عا 2 > شم أعله 
22 “فقال: هذا الإسناد غلط ليس فيه عطاء بن يسار ولا أبو سعيد» وعبد الرحمن بن زيد ©) 
١‏ ليس هو ممن يحتج أهل التثبيت بحديثه لسوء حفظه للأسانيد» وهو رجل صناعته 
١ 00‏ العبادة والتقشف والموعظة والزهدء ليس من حفاظ أحلاس الحديث الذي يحفظ 
٠ 0‏ الأسانيد ... إلى آخر كلامه_ رحمه الله . 


2< فهذاالحديث لم يوردهابن خزية لأجل أنه صحيح محتح به» وإغا أورده 
لإعلاله وإبطال حجة المخالف. 








0 أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول اله ل امن أفطر یوما من رمضان 


اي 
الحافظ امن حجر رحمه الله ذكرهذا الحديث في الفتهه ”© وقال: سی حح 
ابن خزيمة» ثم أخذ يذكر علل هذا الحديث . 


وهذا غلط من الحافظ على ابن خزعة ‏ فإن ابن خزيمة لم يصحح الحديث» 


00 (#) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم» ضعيف. من الثامنة» مات سنة 467 روى له 


الترمذى وابن ماجه . تقريباء ات : 2751١75‏ . 

() انظر: صحيح ابن خريمة (778/5). والحديث أخرجه أيضا أبو داود (795؟, ۲۳۹۷)ء 
والترمذدي (۰)۷۲۳ وأبن ماجه 2))١519/5(‏ وغيرهم. 

(6) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري .)١51/5(‏ 








(۱۲۸) ظ 00 ثناء الحافظ الذهبي عليه 


وإنغا قال : «إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه» . هو إذا متوقف عن 
الحكم على هذا الحديث بالصحة حينما قال : «إن صح الخبر» . 

ومع هذا فلسنا نبرئ ابن خزيمة من الوقسوع في الوهم والخطأء بل كل 
يخطئع» لكن ليس الأمر كما ذكر عنه» وإلا فالوهم يقع له كما يقع لغيره من 
ا لأنهم غير معصومين. ولكن من نظر إلى كلامه وشرطه وتحريه علم أنه 
رحمه الله كان حريصا على أن لا يقع له شيء من التساهل أو الوهم . 

تناء الحافظ الذهبى علده”'': 

قال الذهبى في سير أعلام النبلاء: «كان هذا الإمام جهبذا بصيرا بالرجال» 
فقال فيما رواه عنه أبو بكر محمد بن جعفر شيخ الحاكم : لست احتح بشهر ين 
حوشب ولا بحريز بن عثمان لمذهنبه”" » ولا بعبد الله بن عمر ‏ ليس الصحابي وإنما 
أحد الرواة المضعفين» ولا ببقية يعنى ابن الوليد » ولا بمقاتل بن حيان. ولا 
بأشعث بن سوار» ولا بعلى بن جدعان لسوء حفظه» ولا بعاصم بن عبيد الله : 
ولا بابن عقيل › لا ا ی ولا بمجالد. ولا بحجاج بن أرطأة إذا 
قال : عن» ولا بأبي حذيفة النهدي. ولا بجعفر بن برقان» ولا بأبى معشر نجيح ‏ 
خلقًا دون هؤلاء فى العدالة؛ فإن المذكورين احتح بهم غير وأحد» اه. 

كأنه يبين آن هؤلاء الذين ا حتح بهم غير واحد واجتنب ابن خزية تخريج 
حديثهم في صحيحه ‏ هذا يدل على شدة نحريه . 


. 2319/7/1 5( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

















ملخص منهج ابن خزيمة في صحيحه ودقته في تعقبه للأحاديث )۱۲۹( 
ا ِ 


کک ٠‏ |ملخص منهج ابن خريمة في صحنحه: 





کک 1 01 ٠‏ وقد قال ابن خحزية-ر حمه الله - فى صح (الختصر من المختصر من 
0 1 ا به » على الشرط الذى ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولاً 
0 إليه ييه من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخخبار» إلا ما نذكر أن في 
E‏ قلب من بعض الأخبار شيئًا 7 » إما لشك في سماع راو ممن فوقه خبرء أو راو 
020 التمويه على طلبة العلم بذكر حبر غير صحيح لا نبيّن علته فيخت به بعض من 
٠٠‏ فهذًا الكلام من ابن خزيمة_رحمه الله يمثل منهجه في هذا الكتاب» وبه 
ا ا ۱ ا ۰ ١ 0 SS. CE‏ َه 2 : : 7 3 
0 يتضح غلط من زعم أن ابن خزيمة كابن حبان يصحح أن لا يعرف بغدالة ولا 
٠‏ جرح؛ فابن خزية يتوقف عن ذلك كما هو ظاهر من منهجه في هذا الكتاب في 
i‏ مواضع عديد: . ت اول ان صح الخبر فإنى أله ا ف فلانا بعدالة ولا" جرح ا 
0 رو فى ) رش غر مىز ة : ل 0 لکتاره على كتاب ل حال 


0 تست سک جيوتت :كرود ی ملسم 


سم 


ادقته ‏ رحمه الله فى تعقيه للأحاديت: 
ر س 





ا ست 


ومن دقته ‏ رحمه الله تعقبه للأحاديث با يزيل اللبس على المطلع على كتابه 





a‏ فمثلاً حين أخحذ في ذكر الأدلة التي تتعلق بالحجامة للصائم» وحتى لا يقال: إنه 


ذكر الحديث في كتابه فهو صحيح إذا على شرطه ‏ نبه على ذلك فقال'": «فکل ما 
لم أقل إلى آخر هذا الباب : إن هذا صحيح ؛ فليس من شرطنا في هذا الكتاب». 
)١(‏ قال ذلك فی آول کتاب الصیام .)۱۸١/۳(‏ 


١؟)‏ في الأصل : شيء . 
7 انظر : صحيح ابن خزبيمة ل" 


١ (1۰)‏ قول للدمياطي وابن حجر عليه 





وقد يورد ابن خخزية إسنادا فيه راو يعلم هو أنه ثقة ولكنه يخخشى أن يقف 


عليه من لا يعرف ثقته فيتهمه بالتساهل» فنجده_رحمه الله يورد بإسناده عن 


بعض الأئمة ما يفيد ثقة ذلك الرأوى . 

فمن أمثلة ذلك أنه أخرح حديتًا “من طريق عبيد الله بن أبى جعفر» نم دکر 
بإسناده عن الليث بن سعد- رحمه الله أنه فال : السمعت يزيك يخ أب بیس 
وعبيد الله بن أبى جعفر ‏ وهما جوهرتا البلد ‏ يقولان : فتحت مصر صلحًا» . 


فابن خزيمة حينما أورد هذا النقل إنا أورده لأجل تعديل الليث لعبيد الله بن 


أبى جعفرء فهذه نماذح وأمثلة تدل على أن ابن E‏ من 


يقوم بدراسة حياته دراسة وافية . ودراسة كتابه الصحيح وإعطاء صورة واضحة 
عنه لا أن يحكم عليه بحكم متسرع , والموجود من كتابه إنما هو قدر الربع فقط إلى 
نهاية كتاب الحج» وباقي الكتاب مفقود منذ زمن طويل . 


قول الدمياطي والحافظ ابن حجر في بيان أن صحيح ابن خزيمة 





93 لاا ال سس‎ 67929252220222 50 2-3 TD 
شرلا اط حا ااا ا یا و ی ا ا‎ 
. كتاب صحيح ابن خزية لم يقع له منه إلا ربعه الأول فقط»‎ 


وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر الكتب التى اشتمل عليها كتابه 


١إتحاف‏ المهرة بأطراف العشرة» ذكر من ضمنها صحيح ابن خزيمة» لكن إذا أخذنا ‏ 


نعد هذه الكتب نحدها أحد عشر كتابًا» فبين السبب تلميذه ابن فهد المكى فقال : 
اإنما زاد العدد واحدًا؛ لأن صحيح ابن خزية لم يوجد منه سوى قدر ربعه 
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صحيح ابن خزيمة وفائدته Th‏ 





قط" » بمعنى أنه لم يحتسب هذا الكتاب لنقصه في العدد» وإغا اعتبر العشرة 
٠‏ التي وجدها كاملة. 





0 أهمية صحيح ابن خزيمة وفائدته" س رر 

0 لصحيح أبن خزيمة فوائد عديدة جدا» من جملة هذه الفوائد : 

٠٠٠‏ أنه حفل باستنباطات فقهية دقيقة يُعنون بها على كل باب» أي أن فيه شبها 
3 8 م البخاري _رحمه الله في أبوابهء ويتبع ابن حزية هذه الأبواب 
7 .بالأحاديث . فكتابه هذا يعد كتابًا فقهيًا ذا أهمية بالغة؛ لآن هذه الاستنباطات من 


30 ابن خزيمة مبنية على أدلتهاء مستندة إلى نصوص يخرجها في نفس الكتاب . 
000 يجمع بين روايتين ظاهرهما التعارضء أو يذكر اسم رجل بتمامه إذا ذكر في 


الإسناد بالكنية أو اللقب» أو ذكر اسمه دون نسيه . 


ويتكلم في بعض الرجال جرحا وتعديلاً ويرد رواية المدلس إذا كانت 
بالعنعنة ممن لا يحتمل تدليسه عنده» وكذا رواية بعض الضعفاء المختلطين 
ج وک کک e‏ 
ونصه كذلك على عدم سماع , بعض الرواة من شيوخحهم »وبيانه لعلل 
الأحاديث الخفية على اختلاف أنواع هذه العلل. إما لسقط في الإسناد غير 
ظاهرء أو لقلب في المآن أو السند» أو غير ذلك من أنواع العلل . 
)١‏ انظر: لحظ الالحاظ لابن فهد (ص88) . 


(؟) هذا عدا عن فاتدته الظاهرة من اشتماله على أحاديث صحيحة زائدة على ما في الصحيحين ع 
والاعتماد على رأيه فى بعض الأحاديث التى يصححهاء ولحو ذلك . 


00 


)1۳۲( أمثلة على استنباطاته ألفقهية وتفسيره لغريب الحديث 





أمثلة على استنياطاته الفقهية: 


ونورد بعض الأمثئلة على ما أشرنا إليه : 
فمن أمثلة ان نباطَائه الفقهية قو و اکر إسقاط فرض الجمعة على 
الساءة والدليل على أن الله عز وجل خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعة» ل 
النداء بها في قوله : ليا أيها الذين آمنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم الجمعة 4 
الرجال دون التساء"» إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل . وإن لم يثبت فاتفاق 
العلماء على إسقاط فرض ا لجمعة على النساء كاف من تقل خبر الخاص فيه» اه. 





فإذًا واضح من هذه الترجمة وهذا العنوان عند ابن خزية أنه يريد أن يستخرج 
معنى فقهيًا أو استنباطًا فقهيًاء وهو أن قول الله جل وعلا : ليا أيها الّذين آمنوا .4 
خطاب للرجال دون النساء» وهو يستدل بحديث سيورده» لكن هل هذا الخديث 
صحيح على شرطه؟ يقول: إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل» وإن لم يشبت» يقول: 
لا يضر شيء؛ فاتفاق العلماء جار على أن هذا الخطاب موجه للرجال دون النساء . 

ودع ع سيم ا مت م 








وأما أمثلة : نعليقاته التي يفسر فيها لفظًا غريبًا أو يوضح بها معنى مستغلقا أو 


االله 


يه من 


e 


الى م ا یو 1 0 
يرفع إشكالا ويزيل إبهاما ‏ ما ذكره عن سهل بن سعد أن منبر رسول | 


.)١١١۔١١١‎ /۳( انظر: صحيح ابن خزية‎ )١( 
. يعني . حاطب ألر جال دون النساء‎ 09 


(9) انظر : صحيح ابن خزيمة (5/ 5 8 0۷), 





نك 





أمثلة إزالته للمشكل ورفعه للتعارض (۳Y) ٠‏ 








اثل الغابة»» ثم قال ابن خزية : «الأثل هو الطرفاء» . 
[ 0 1 'وذكر كذلك الحديث الذي فيه «أن الجذع حر إلى رسول الله يه حن,:' 
i‏ الو اله”"©» ثم قال : الواله يُريد به المرأة إذا مات لها ولد. 





١ 0‏ ِ .. ومن روائع كلامه رحمه الله و اا گر " حديثًا رواه عن شيخه بند ار ر محجد بن 
٠‏ ايشا وهو ثقة حافظ.» ومحمد بن بشار» رواه عن يحيى بن سعيدء عن ابن 
عجلان» عن سعيد بن أبي سعيذ المقبر ي» عن أنه عن عبد الله بن وديعة» عن أبي 
0 ذرفي الغسل يوم الجمعةء ثم قال: «لا أعلم أحدا تابع يُندارا في هذاء والجمواد قد 
٠‏ يفتر في بعض الأوقات» . 

٠‏ فهو بهذا يشير إلى أن الثقة قديهم» كما أن الجواد قديفترء وإغا قال هذا لأجل 
٠١‏ أن هذا الحديث روي على غير هذا الوجه؛ البخاري آخرجه في جیه" مز 
٠‏ طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري» قال: أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان 
.. :© الفارسي 








وهر ظيْر 
۹ و 3 . اه 
لبخاري على أله من حديث سلمان لا من حديث أبي ذر. فإِذًا لابن خزيمة الحق أن 


أمثلة إزالته للمشكل ورفعه للتعارض: 


ومن أمثلة إزالته للمشكل ورفعه للتعارض : ماذكره بقوله: «باب ذكر 





.)١٤١١ /۳( انظر : صحيح ابن خزية‎ (١) 
.)۱۳۹ /۳( انظر : صحيح ابن خزية‎ (۲) 
.)١١۷ /۳( ف الظر : صحيح ابن خزية‎ 
e /۲( انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 
. 2519/50 انظر: صحيح ابن خرية‎ )©( 


0 )2 أمثلة إزالة الالتياس بين أسماء الأرواةء وييان ۳ الرجل المذكور بكنيته 8 لقبه 





أبواب ليلة القدر والتأليكٌ بين الأخبار الأثورة عن النبي يه 3 فيها ما يحسب كثير 
من حملة العلم تمن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية» وليس كذلك هي 
حن يه N Ae‏ متشه متفقة المعنى على ما سنبينه إن 
شاء الله» . 


ثم أخذ ‏ رحمه الله في ذكر الأخبار الواردة في ليلة القدرء فرجح أولا أنها 
ليست في جميع العام » كما ظنه بعض العلماء» بل هي في رمضان» ثم أخذ يقرر 
أنها في العشر الأواخر من رمضان. ثم انتقل إلى ترجيح نها في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان لا في الشفع . 

ثم رجح في الآخر أن الأخخبار غير متعارضة وأن الصواب فيها أنها تنتقل من 
ليلة إلى أخرى في الوتر من العشر الأواخر» وأنها جائز أن تكون في مويه 
إحدى وعشرين » وفي عام آخر ليلة تسع وعشرين . 


سد الالتباس بين أسماء الرواةء وييبان اسم الرجل 


المذكور د کته او لقده: 





بن نظ لقف انبا لسرا باورا لخد وذكره اسم الرجل 


بتمامه إن ذكر فى الإسناد نة أو لقب ارك ذلك : أله ذکر ‏ حدیتا مسن طريق 


عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن على رضي الله عنه ‏ فهناك 
راويان يشتبه كل منهما بالآخرء وهما عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الكوفي 
وهذا ضعيف» وعبد الرحمن بن إسحاق الملقب ب «عباد» وهو صالح الحديث . 


م . 64 1 0 + مہ ِ . 
فبين ابن خزية أن الذي فية الحديث هو الضعيف› لا الاخر فقال: «باب دكر 


ما أعد الله جل وعلا في الحنة من الغرف لمداوم صيام التطوع إن صح الخبر ‏ 


. )207/( أنظر: صحيح ابن خزية‎ )١( 





ان 0 


. أمثلة كلامه على الرجال جرحا وتعديلً لد 





٠‏ فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الكوفي» وليس هو بعبد 
۰ لحي ابن إسحاق الملقب ب لعساد) الذي ر 9 عن سعيد المقبر ي والزهري 
00 وغیرهما ارح سي ا ا ا ا 

بك وار 3 '؟ حديثًا من طريق أبي القاسم الجدلي > عن النعمان بن البشير في 
٠‏ الحث على | ا ا ثم قال : «أبو القاسم الجدلي هذا هو حسن بن الحارث 
من , جديلة قيس» روى عنه زكريا بن أبي زاتدة» وأبو مالك الأشعري > وحجاج 
500 أبن أرطأة» و د بن. السا ثب » عداده في كر فيين) . 








E‏ 0 وضع " حديئ من طريق 5 حازم عن أبي هريرة -رضئ اع ثم 
00 ری عن أبي هريرة سلمان الأشجعي» . 


...فهو بهذا يبين أن من يكنى أبا حازم في هذه الطبقة اثنان . 





أحدهما حا الأعرج الذي يروي عن سهل ين سعد واسمه سلمة بن 
ا 
ر 


والأاخر : هو الذي يروي عن أبي هريرة وهو المقصود في هذا الحديث واسمه 
سلمان الأشجعي . 





2< ومن أمثلة كلامه فى الرجال جَرحًا وتعديلاً» قوله كما سبق عن عبد الرحم: 
2 ابن إسحاق الملقّبٍ ب«عبّاد»: هو صالح الحديث. فهذا تعديل. 
وقول" : اعاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهو لان لايدرى من هما؟»؛ 


() انظر: صحيح ابن حزية (۱/ ۸۲» ۸۳). 
(۲) انظر : صحيح ابن خزية (۱/ ۳۷۵۔۳۷۹). 


)¥( انظر : صحيح ابن خزيمة (۱/ ۲۳۹). 


(۳٦(‏ 0 أمثلة رده لرواية المدلسين وتضعيفه لرواية ابن لهيعة 





ومن أمثلة رده لرواية بعض المدلسين قول : اع رای ساق می 
الأسود عن عائشة ئشة» فإن فيه نظرً؛ لأنى لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر 
من الأسود». o.‏ ) 


ابر إسساق هذا اراي وهو مذكور وموصوف بالتدليس» وبعض 
العلماء ا 2000 وهذا من شدة 
ريه ا 

وقال أيض ١٠:2‏ ولم أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت هذا الخبر من ابن 
عمر» ولا هل سمع قتادة خبره من مورق عن أبي الأحوص أم لا؟2. 

وحبيب وقتادة كلاهما مدلس» وبعض العلماء قد يتساهؤو# فيحتمل 
عنعنتهما . أما ابن خزية فهو ممن لا يحتمل ذلك 


Ca 8 00‏ 
| تضعيفه لرواية ابن لهيعةن) 


ومن فوائد كتابه تضعيفه لرواية بعض الضعفاء والمختلطين» وإن كانت من 
طريق بعض الثقات الذين سمعوا منهم قدي باعتبار أن الراوي في أصله ضعيف 
مثل ابن لهيعة؛ إذ الصواب في حاله أنه ضعيف أصلا. وازداد ضعفه بسبب 
احتراق كتبه» حيث اختلط فساءت حاله» وربما لغير ذلك من الأمور. فرواية 
الذين سمعوا منه قبل اختلاطه أعدل من غيرها . 


ونقول «(أعدلى)» ولا نقول: (إنها صحيحة) . فغلط أناس في ذلك وظنوا 







م انظر: صحيح ابن خريعة (1/ ؟511). 
)¥( انظر : صحيح أبن خحزية /١(‏ 4۲). 





ا 


0 


LUE 
AE 7 110 
ا‎ 


أمثلة نصه على عدم سماع بعض الرواة من آخرين وأمثلة بيانه للعلل الخفية في الأحاديث )۱١۷(‏ 








أنها صحيحة:» ومن هؤلاء الذين سمعوا منه قبل اخحتلاطه العبادلة الأربعة: 
LS [‏ الله بن وهب» وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرئ» وعبد الله بن 
٤ ١ 7 0‏ فاستفدنا من كتاب ابن خزيمة عدم التفاته ‏ رحمه الله لرواية ابن لهيعةء وإن 
:كانت من طريق أحد العبادلة . 





٠‏ فمن ذلك أنه أخرج”© كما سبق أن ذكرتهحديكا من طريق عبد ال بن وهب 
٠. ! 0‏ وهو أحد هؤلاء العبادلة» قال: أخبرني ابن لهيعة» وجابر بن إسماعيل 
ارتي عن یپ خاد تم رديت 

0 0 : ا بعد ذلك الاين لهبعة e‏ أخر 4 حديقه في هذا الكتاب 
0 : : آ ْ إذا 00 د برواية» وإنما ا حت هدا المخبر 5 ن حا بر بن إسماعيل معه في 











٠‏ ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن ۳ ولا من عبد الله او ص ص0 


ٍ 


الأذان فغير جائز أن يحتح بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة» . 0 ' 





ومن أمثلة بيانه للعلل الخنفية فى الأحاديث : حديث رواه خالد الحذاء» عن 
رجل ۰ عن أبى العاليةء عن عائشة -رضى الله عنها فى دعائه يَللَهُ فى سجود 
التلاوة الذى فيه : «اللهم إنى لك سجدت. وبك أمنت » وعليك تو کلت » سجد 


010 انظر : ا 
(؟) انظر : صححيح ابن خخزيمة (1/ ٠٠‏ 





(1۳A)‏ ظ ؤ أمثلة بيانه للعلل الخفية في الأحاديث 





رجهي لله الذي خلقه...» إلى آخر الحديث . 


قال أبن خزيمة : «هكذا رواه إسماعيل بن إبراهيم بن علّية عن خالد ‏ يعني 
خالد الجذاء »> ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. وخالد بن عبد الله 
الواسطى» كلاهما عن خالد الحذاء عن أبى العالية عن عائشة» بإسقاط الراوي 
ين خالد الحذاء وبين أبي العالية» . ۰ 

فبيئّن ابن خزية هذه الغلة التي قد لا يفطن لهاء وذكر أنها السبب في عدم 
إخراجه للحديث . فقال"'': «إغا تركت إملاء خبر أبي العالية عن عائشة أن 
النبي عه كان يقول في سجود القرآن بالليل : «سجد وجهي للذي خلقه وشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته»؛ لأن بين خالدالحذاء وبين أبى العالية رجلا 
مُسمى» لم يذكر الرجل عبد الوهاب بن عبد المجيد وخالد بن عبد الله 
الواسطي) . ) 

وبين أن الذي ذكره إغا هو ابن عليّة» ثم أخرج جميع الراويات الشلاث : 
دی كريها لح مذا لير وراد عا رعذ رن لل بر 
طلاب العلم برواية الثقفي وخالد بن عبد الله ؛ فيتوهم أن رواية عبد الوهاب 
وخالد بن عبد الله صحيحة» . فهذا مثال للعلّة التي بسبب سقط في الإسناد . 
١‏ ومن أمثلة ذلك أنه أخرج”© حديثًا من طريق يحيى بن سعيد القطان ‏ وهو 
إمام عن عبيد الله بن عمر» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم . 
عن أبي هريرة» عن النبي بيه في السبعة الذين يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا 
ظلّه» وفيه قال: «ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق 
شماله). 


.)584 787 /١( أنظر: صحيح ابن خزية‎ )١( 
.)185-1486 /1١( انظر: صحيح ابن خزية‎ )۲( 





0 مثال لمقلوب السند . 





2:0 هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذه الصورةء فبين ابن خزية- رحمه الله 
0 7 ش ۰ ) أن 55 اللفظة مقلوبة» و أن الصو اب : «(حتی لا تعلم شماله ما تنفق مينه ۳ 
20 فقال: «هذهاللفظة: «لا تعلم يمينه ما فق شماله» قد خولف فيها يحيى بن 
00 سعيد» فقال من روى هذا الخبر غير يحيى : «لإ تعلم شماله ما تنفق يمینه). 





020 . فابن نخزية_رحمه الله بين أن يحيى بن سعيد ‏ برغم أنه إمام جنبل وثقة 
وحافظ ومتقن- أخطا في هذا الحديث» فانقلب عليه المتن. وهو على الصواب 
0 مخرّج عند البخاري في صحيحه في عدة أبواب”" . فهذا مثال لمقلوب المتن . 





220322 |مثال لمقلوب السند: 

وأما مقلوب السندء فمن أمثلته حديث يرويه سعيد بن أبى سعيد المقبرى» 
i‏ ورو أه نه . يعني عن سعيد ا ود بنْ فيس © فى أ سں عا ص »> ومحمد بن 
٠ ٠‏ عجلان» وابن أبي ذئب» على اختلاف فيما بينهم . 





فبين ابن خزيمة علل هذا الحديث» وأنه انقلب سنده على بعض الرواة 

واحتاط هو في روايته» فقال”" بعد أن ذكر علل هذا الحديث. : 
0 اولا أحل لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا على هذه الصيغة ؛ فإن هذا إسناد 
ا م اريم ن الصحيح ما رواه أنس بن عياض ؛ لأن داود بن قيس 
00 أسقط من هذا الإسناد أبا سعيد المقبري. فقال: عن سعد بن إسحاق عن أبي 
وأماابن عجلان فقد وهم في الإسناد وخلط فيه رة قول عن أبي 


.)١85/1( انظر: صحيح ابن خزية‎ )١( 
.)۱۰۳۱( 1۸۰1)ء ومسلم‎ ۱٤۲۳ 2570( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(۳) انظر : صحیح ابن خحزية (۲۲۸/۱). 











هريره › ومرة يرسلهء ومرة يقول : عن سعيك » عن كعب . 
وابن أبى ذئب قد بين أن المقبري سعيد بن أبى سعيد إنما رواه عن رجل من بني 
سالم» وهو عندي سعد بن إسحاق» إلا أنه غلط على سعد بن إسحاق» فقال : 
عن أبيه عن جذه » عن جذه كعبا. 
) وداود بن قيس وأنس بن عياض قد اتفقا على أن الخبر إنما هو عن أبي 
ثُمامة» . وبيانه ‏ رحمه الله للعلل فى كتابه كثير » وفيما مضى إن شاء الله كفاية . 





أمئلة ورعه ‏ رحمه الله - وتحريه في النقل: ظ 

ومن سمات كتابه ما في كلامه على الأحاديث وتعاليقه عليها من فوائد بى 
عن عالم متورّع ذي منهج أصولي» داع للمنهج السوي ومرغب فيه . 

فمن ذلك أنه ذكر' ايده ين رهد رحمه الله سأله عن حديث عمار 
ابن ياسر: «أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان...» إلى آخر الحديث؛ 
فذكر أنه أجابه ‏ يعني أجاب مسدد! ‏ بقوله: «قلت له مجيبًا : إن النبي يي إذا أمر 
أمته بأمر . . .» إلى آخر كلامه» ثم قال في آخر كلامه : «ولعلي زدت في الشرح 
في هذا الموضع على ما أجبت السائل في ذلك الوقت» . 

فهذا يدل على أنه رحمه الله ورع» وهذا الورع دفعه إلى أن يبِيّن للقارئ أنه 
ذكر هنا معنى ما أجاب به مسددا فقط» وليس هذا هو نص الكلام الذي أجاب به 
مسددا في ذلك الوقت . 


| أمثلة أصالة منهجه واعتدال»: 


ومن أمثلة أصالة منهجه واعتداله آنه ذكر حديث وصاله عه ل يام» ثم 





01 انظر : صحيح ابن خزية (۳/ ۳۸۵) . 
(0) انظر: صحيح ابن خزية (7/ 20718١‏ . 








e 


(۱۱) دعوته للخير والفضيلة » والمؤلفات حول صحيح ابن خزيمة‎ ٠ 


ڪڪ ڪڪ 
6 : اباب ب الدليل على 8 4 صال منهي 2 عنه؛ إذ ذلك ر ر ار ء» خلاف ما 
00 وای اما . ظ 








أمثلة دعوته للخير والفضيلة في كتابه: 


تمع إليه النبي لله » فلما قال : «الله أكبر» الله أكبر ؛» قال عليه الصلاة والسلام : 
٠‏ «على الفطرة». فلما قال المؤذن : «أشهد آن لا إله إلا الله ٠ء‏ قال تله : «خرجت 
عند ذلك قال ابن خزية بعد هذا الكلام: 


0 «فإذا كان المرء E‏ لله في الأذان وهو أن يخلصه الله من 





LL‏ التار بالشهادة الله في الو حيد في أذائه » فينبغي لكل مؤمن أن ياد 3 إلى هذه 


ا 


32 الفضيلة طمعًافى أن يَخلّصهالله من النار . . . فى منزله» أو بادية» أو قريةء أو 


مدینه › طلا لهذه الفضيلة) ٠:‏ بقصد فضيلة الآذان . 





هناك بعض المؤلفات التي ألفت حول صحيح ابن خزية» وهناك مؤلفات 
أخرى ذكر أنها ما الف حوله» ولا يصح ذلك . فمما لا تصح نسبته إلى أنه مما 
أف حول صحيح ابن خزية : 

المنتقى لابن الجارود» وصحيح ابن حبان. 


.)۲١۸ /۳( انظر: صحيح ابن خحزية‎ )١( 


٠.‏ ومن أمثلة دعوته للخير والفضيلة في كتايه : أنه ذكر ”© حسديث المؤذن الدئ. 


(1۲( ) لمؤلفات حول صحيح أبن خزيمة 











أما المنتقى لابن الجارود » فقال الكتاني”" : 

(كتاب المنتقى ‏ أي المختار ‏ من السنن المسندة عن رسول الله تله في الأحكام 
سنة ست أو سبع - وثلاثمائة ‏ وهو كالمستخرج على صحيح ابن خحزية» في 
مجلد لطيف» . ) 

قال الشيخ محمد مصطفى الأعظمي" 0 

الكن المقارنة بين الكتابين المذكورين لا تفيد هذا اللاستنتاج». 

وأما صحيح ابن حبان» فقال ابن الملقن في البدر المنير” : 
خجزيمة» . 

ودفع ذلك الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله بقوله“ : 

(«وهو فيما رأينا من كتابه قد أخرج كتابه مستقلا لم يبنه على الصحيحين. و لا 
على غيرهما؛ إنما أخرج كتابا كاملا » وصوب ذلك الشيخ الأعظمي” . 

وممن رد قول ابن الملقن : الشيخ شعيب الأرناؤوط" . 
(0) انظر: الرسالة المستطرفة ص © ؟ . 
10 انظر : مقدمة صحيح أبن خزيمة ص 3١‏ . 
(6) نقلاً عن توضيح الأفكار للصنعاني /١(‏ 14). 
0 انظر : مقدمة صححيح ابن حبان ص9١‏ . 


0( انظر : مقدمة صحيح ابن خزيمة ص ١١‏ . 
7( انظر : مقدمة صحيح ابن حبان ص 5 . 








المؤلفات حول صحيح أبن خزيمة (E)‏ 


[أولاً: حول رجاله: 


. 0 -قام ابن الملقن باختصار تهذيب الكمال للحافظ المرّي» وذيّل عليه برجال ستة 











اكت خر ى »و هي ايديل جين » وصحيح أبن خزيمة» واين حبان » ومستدرك 
5 الحا كم » ؤسئن الدار قطني > وسئن البيهقي )ء ولعله سمى الذيل هذا: «إكمال 
“تهذيب الكمال»» كما نقله السخاوي”" عن شيخه الحافظ ابن حجر» ونقل عنه 
0 ظ أنه لم يقف عليه» ثم قال السخاوى : «قد رأيت منه مجلدا»ء وأمره فيه سهل» . 





[ ثائيًا: حول اطراف: 
صقف الحافظ ابن حجر كتابا سمًاه «إتحاف المهرة بأطراف العشرة»”” » ذكر فيه 
١ ْ 0‏ | طراف أحاديث عشرة كتب من كتب السنة» ومنها صحيح ابن خخزيمة» وبالتتبع 
0 | د أن عددها أحد عشر كتاباء وإغا زاد العدد واحدا لأنه لم يعتد بصحيح ابن 





خزيمة لكونه لم يوجد منه سوى قدر ربعه فقط”” . 





قام الأخ محمد أيمن بن عبد الله الشبراوي بصنع فهرس لصحيح ابن خزية 
بعنوان: «فهارس صحيح ابن خزيمة»» ويعتبر مفعاحًا للکتاب» حيث رتب 
أحاديثه على الحروف الهجائية التي تسهل على الطالب الوقوف على الحديث في 
وقت وجيز إذا كان يحفظ طرفه الأول» وهذا يأتى امتدادا لنشاط حركة الفهرسة 
في هذه الأيام . 
)١(‏ انظر: الضوء اللامع (5/ 20١7‏ . ظ 
(؟) انظر: ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد الكي ص77 . 


(۳( راجع قول الدمياطي والحافظ ابن حجر في بيان أن صحيح ابن خزيمة أكثره مفقود. ولم يوجد 
منه الآن إلا الربع . ص(١°١١).‏ 











رابغ" تصحدح أغلاطه: 


مصطفى الأعظمي: وعليها تعليقات للشيخ الألباني» لا 
بالأخطاء المطبعية والتصجيفات والسقط وما إلى ذلك» وعندها قام الشيخ 


تکل العزيز بن عبد الرحمن العثيم ‏ الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين | 


وسقط » وجمع ذلك في كتاب سماه : «النقط لما وقع في أسانيد صحيح أبن خزيمة 


من التصحيف والسقط»» وواضح من العنوان أنه يقوم بتتبع الأسانيد فقط» وبيان 
الخطأ فيها ووجه الصواب . ظ ظ 


وفى آخر هذا المطاف» هناك بعض الاجتهادات منى ومن بعض طلبة العلم ‏ 


سنا الله وإياهم على الحق في محاولة مقابلة صحيح ابن خزيمة مع أصل خطي» 
والغرض من هذا هو عمل مقارنة وهي التي أشرت إليها بين صححيح ابن حبان 
رصحيح ابن خزية لنخرج بالنتيجة التي أشرت إليهاء وهي : هل صحيح ابن 

ية يقدم على صحيح ابن حبان أو العكس؟ وذلك لنبني كلامنا على منهج 
علمي بالدليل الذي لا يدع مجالاً للشك والتخمين والظن . 


م نسأله سبحانه أن ييسر الحصول على الكتاب كاملا وأن يقيض له 


من يعخدمه ويعتنى به العناية المطلوبة . والله أعلم . 





.. ل‎ 
1 
E. 
2 


الکلام علی کتاب صحیح ابن بان )140( 





1 لاد غلة تاد مع بن عاو | 


٠٠‏ الكتاب الذي سنتناوله بالدراسة الآن هو ثاني الكتب التي ألفت في الصحيح 
٤ 00‏ ۰ الجر 5 الصحيحين . وهو صحيح ا حال ۔ رحمه الله تعا ۳ » وكالعادة بدا 
بالتعريف بصاحب هذا الكتاب ثم تتاول الكتاب بالدراسة. 


00 2 | ب 
أسمه ونسده' ٤‏ 


ا أما صاحب هذا الكتاب فهو : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم 
00 ْ 1 التميمي البستي السجستاني . 
0 يُعتبر ابن حبان۔ رحمه الله تعالى -عربي النسب» فهو من قبيلة بني م 0 
' صلبهم» يُسب إلى مدينة بست حينما يقال له البستي» لأنه ولد فيها وتوقى فيها 
أيضاء ويقال له: السجستاني ؛ لأن هذه المدينة ‏ بست من أعمال السجستان . 
عهافسجستان إقليم واسع يضم عدة مدن وقرى » تعتبر بست إحدى هذه المدن» 
00 ويقع هذا الإقليم ‏ وبالذات مدينة بست في هذا العصر في البلد المعروفة 
(1) انظر : الآنساب (۲*۹/۲) ومعجم البلدان /١(‏ ١١٤)ء‏ والكامل لابن الأثير (۸/٦٦٥)ء‏ 
وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 4۲). وتذكرة الحفاظ (۳/ »)4۲١‏ وميزان الاعتدال (۳/ »)٥١٦‏ 
وطبقات الشافعية »)١1١/7(‏ والبداية والنهاية »)759/11١(‏ ولسان الميزان (6/ ,)١١7‏ 
وشذرات الذهب .)١١/۳(‏ 


(؟) انظر: الرسالة المستطرفة ص(6؟). 


)127( مولده ووفاته ورحلاته في طلب العلم وذكر بعض من أكثر عنهم من الشيوخ 





مولده ووفاته: 


ولد ابن حبان - رحمه الله تعالى - على التخمين ‏ في عَشر الثمانين وماتتين» 
لأنه ‏ رحمه الله توفي في سنة أربع وخمسين وثلئماثة» وله من العمر نحو ثمانين 
عام . فاستنبطوا أن مولده في عشر الثمانين ومائتين . 

رحلاته في طلب العلم: 

وطلب العلم رحمه الله كما يقول الذهبي-: على رأس الثلاثمائة» فرحل 
إلى بلاد عديدة سواء في إقليم#لسجستان. أو في إقليم نيسابور» وكذلك 
العراق» والشام» ومصرء والحجازء وغيرها. حتى إن شيوخه في هذه الرحلة 
بلغوا أكثر من ألفي شيخ » كما صرح هو بذلك بنفسه في مقدمة صحيحه” حينما 
قال : «لعلنا كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ من الشاش إلى الإسكندرية» . 

ثم انتتقى ‏ رحمه الله من هذا العدد الجم حوالي ١5١‏ شيخحاء هؤلاء هم 
الذين أخرج لهم في الصحيح» وليس هذا فقطء بل إنه إنما أخرج لأكثر هذا العدد 
ؤ النزر اليسير جدا من الأحاديث» وأما الذين أكثر عنهم واعتمد عليهم في الرواية 
فإتما هم حوالي عشرين شيخا فقط» وهؤلاء هم أضبط شيوخ ابن حبان. 000 


Î‏ يقول ابن حبان في مقدمة صحيحه: «ولم نرو في كتابنا هذا إلا عن مكة 
وخمسين شيخاء أقل أو أكثر, ولعل معول كتابنا هذا يكون على نحو من عشرين 
شيخا ممن أدرنا السنن عليهم » واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم» . 





وعلى سبيل المثال» فمن هؤلاء الشيوخ الذين أكثر عنهم : أبو يعلى الموصلي 


01 6 وكذلك نقله عنه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء /١57(‏ 44). 











. الاضاحب المسئد» © فى ابو عرو به الجر انی وهو أحد الأتمة ال لمتكلمين 56 الى جال 3 
000 إمام مشهور» . 


اقضنته مع شيخه ابن خزيمة» وتخصصه في الحديث وتوليه للقضاء ٠‏ ( 15۷( 











وكانرحمه الله ذا همة عالية فى الطلب والحد فيه » ولعل من أبرز ما يدل 





علو ذلك قصته مع شيخه ابن خزية ؛ فإنه-ر حمه الله .كان يلح على الشيخ 
لیستخرج ماعنده من علم ففي ذات يوم كان يسير مع شیخه ابن خزية وکان 
٠‏ مغه أيضًا بعض الناس الآخرين» فأخذ يكثر من سؤال ابن خزيمة» ويبدو أن ابن 
0 1 خز يمه رحمةه الله قل مل وصجر و أد ر كته السأمة من كثر ھ إحاح ابن حا نء فقال 
:تنس عني يا بارد أو كلمة نحو هذه فكتبها ابن حبان» فقال له أحد 
20 الواقفين معهم أو السائلين: تكتب عنه مثل هذه الكلمة» قال: نعم» أكتب عن 
٠‏ هذا الإمام واشكل شيء. 





23 في الحديث وتولبيه للقضاء: 


وقد تخصص ‏ رحمه الله في علم الحديث أكثر وتضلع فيه؛ و لكنه لم يقتصر 


٠‏ عليه فقطء بل إنه يعد من الفقهاء المشهورين» ولذلك تولى القضاء في عدة 
“يدان ميل عو اناه رسدرض: وعيرميا 


اال ليزي سس 
مناز عته مع الأحناف , وقدحه في الإمام أبى حنيفة: | 





وكان بينه وبين فقهاء الحنفية أنذاك منازعات وخصومات» حملت هذه 
كتابًا في علل مناقبه يقع في عشرة أجزاء» أي إذا كان لأبي حنيفة فضيلة ومنقبة» 


(۱٤۸(‏ براعته ونبوغه في علوم شتىء وأمثلة لبعض استنباطاته الكلامية. 





a 7‏ 
فإن ابن حبان يردها فيعلها. فهذا الكتاب فى علل مناقب أبي حنيفة» ولم يكتف ٠‏ 
بهذاء بل ألف كتابا آخر في مثالب أبي حنيفة يقع في عشرة أجزاء . والمثالب : 
ضد المناقب والفضائلء أي : العيؤب . وكتابا ثالتا في علل ما استند عليه أبو 

حنيفة يقع في عشرة أجزاء أيضا . 


CE Bl‏ في علوم شتّى: 


5 ولم يقتصر على الفقه والحديث فقط› بل إنه برع في ضدة علوم احرى 





كالطب والفلك». حتى إنهم وصفوه بأنه كان عالًا بالطب والنجوم» ومن جملة ما 
برع فيه ابن حبان : علم العربية» أي : اللغة» حتى إنه كان يمهد لاستنباطاته بذكر 
القاعدة اللغوية المتعارف عليها عند العرب . بل إنه جاوز ذلك إلى علم ا لكلام . 
حتی برع فيه وتأثر به« فأثر في أسلوبه وطريقته وبخاصة في كتابه الصحيئح الذي 
نتناوله بالدراسة؛ فإنه رتبه على التقاسيم والأنواع ‏ كما سيأتي إن شاء الله . وهي 
طريقة كلامية بحتة» ويظهر هذا الآثر الكلامي مشوبا بالناحية الفقهية عند ابن 
چا . بظهر فى استنباطاته للمسائل من ٠‏ الآدلة. 












ظ أمثلة لبعض استنباطاته | الكلامية: | 
ولو أردنا أن ثل على هذا مكن أن نأخذ حديث النبي قا ييه : «يتقارب الزمان 
وينقص العلمع"''. 
يقول ابن حبان فى استنباطاته من هذا الحديث : اوقد أخبر المصطفى تله أن العل 
ينقص في أخر الزمان» وأرى العلوم كلها تزداد إلا هذه الصناعة الوحيدة ؛ فإنها 
كل يوم في النقص ‏ يقصد علم الحديث والسنن » فكأن العلم الذي خاطب 


0م جزء من حديث رواه البخاري (51950) ُ (TOY)‏ 3 ومسلم (؟/5119؟). 





ل في بعض الاستنباطات» ومثال ذلك )١59(‏ 








النبي له أت بنقصه في آخر الزمان هو معرقة الس . ولا سبيل إلى معرفتها إلا 
يمعرفة الضعفاء والتروكين». 





ومن استنباطاته أيضًا قوله في قول رسول الله له لحسان بن ثابت رضي ال 


ا عنه لا أمره بالرد على المشركين والمنافحة عنه بقوله تله : «أجب عنى) 
0 0 يقول ابن حبان: «في هذا الخبر كالدليل على الأمر بجرح الضعفاءء لأن 


انی له قال مسان ين ثابت: وأجب عني )) وإِنما أمر أن يذب عنه ما كان يتقول 
عل الشركة . فإذا كان فى تقول المشركين على رسول الله َه يأمسر أن يذب 
ر عته» وإن لم يضر كذبهم المسلمين ٠‏ ولا أحلّوا به حرام ولا حرموا به الحلال؛ 
2 [ْ امن كَذَبّ على رسول الله يه من المسلمين الذي يحل الحرام ويحرم الحلال 


اة برو ا بتع + حر ىف أن يمر يذب ذلك الكذب ہك ا : 


1 20 يعضي : ييجعل ذلك من قياس الأولى» يقول: إذا كان المشركون يتكلمون في 
النبى تيه » وأمر عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت أن يذب عنه» مع العلم أن 
كذب المشركين هذا ليس فيه تحليل حرام أو تحريم حلال. فمن باب أولى أن يؤمر 
الإنسان بالذب عن سنة النبى تيه ؛ لأنه يعتبر ذابا للكذب عن النبي يله ؛ وبخاصة 
أن هذا الكذب يحل به الحرام ويحرم به الحلال . 










ولكن هذه الاستنباطات الدقيقة الرائعة من ابن حبان لم يكن موفقا فيها في 
جميع أحواله» بل إننا لنجده أحيانًا يستنبط فيغرب جد في استنباطاته حتى إن 


.)5577/5 ۲٦۹4 /۲( أخرجه مسلم (2)51485 وأبو داود (۳۱۹/۲)» وأحمد‎ )١( 


)۱٥۰(‏ إغرابه في بعض الاستنباطات» ومثال ذلك 





ی 


هذه الاستنباطات تدفعه أحيانًا إلى إنكار معنى صحيح ثابت بالدليل الصحيح عن 
النبى تله . 

وإذا أردنا أن نتناول مثالاً على هذه الجزئية» فمن أمثلة ذلك حديث أنس بن 
مالك في وصال النبي طَلله بالصو» فإنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصوم 
اليوم واليومين''' . 

استنبط ابن حبان من هذا استنباطًا دعاه إلى إنكار الحديث الذي فيه أن 
النبي له وضع الحجر على بطنه» أي إنه عارض هذا الحديث ‏ حديث وصال 
النبي يله » وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث : «إني أبيت يطعمني 
ربي ويسقيني)؛ قال : هذا يدل على ضعف أو وهاء ديك الخبر الذي فيه أن النبى ع 
«شدٌ الحجر على بطنه .من الجوع»" .. 

فابن حبّان بهذا لا يُعتبر مسددًا في هذا الاستنباط؛ لأنه كما أن هذا الحديث 
ايت بالسند الصحيم؛ فكذلك أيضا حديث شده عليه الصلاة والسلام الحجر 
على بطنه ثابت بالسند الصحيح أيضاء ولذلكفالذهبيرحمه الله لا ذكر مثل 
هذا عن ابن حيان اسستذل. عليه بحديث أخرجه هو في نفس صحيحه» وهو حديث 
خروجه عليه الصلاة و السلام ذات يومء ولا خرج وجد أبا بكر وعمر ‏ رضي الله 


عنهما » فقال لهما: «ما أخرجكما هذه الساعة؟). قالا: الجوع يا رسول الله 


. عن أنس‎ )١1١١5( أخرجه مسلم‎ )1١( 

(؟) هذاقاله عقب إخراجه لحديث أنس (701/4). وقد ورد شله لله الحجر فى عدة أحاديث منها : 
حديث جابر عند البخاري :)51١1(‏ وحديث أبي طلحة عند الترمذي (550/1), وحديث أبن 
بجير أخرجه ابن أب الدنيا والخطيب وابن منده كما في الإصابة (5877/5) . 











00 ا العبارات الموهمة التي أدت إلى الحكم بقتله )١6١(‏ 





. قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجنى الذي أخر جکما)‎ ٠ 


0< هذا الحديث أخرجهابن حبان في نفس صحيحه؛ ولكنه ذهل عن إخراجه له 
2020 أوعنالمعنى الذي تضمنه ذلك الحديثء فإنه عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته 
3 :فيئ.مثل هذه الساغات المحرجةء كل ذلك من أثر الجوع . 

0 1 ) وقد بين الذهبي - رحمه الله أن الملقصود بحديث الوصال ميخصوص بحال 
232020 الصوم فقطء وأمافي سائر الأحوالء فالنبي يله بشر كبقيّة البشرء يجوع 
23020 ؤيشبع» ويقوم وينام» وغير ذلك من أمور حياته . 

0232 نطعل مشل هذه الاستنباطات التي في غير موضعها عند ابن حبان هي التي 
٠٠٠‏ دعت أبا عمرو بن الصلاح- رحمه الله إلى أن يقول عنه”" : «وربما غلط في 





٠‏ تصرفه الخلط الفاحش على ما وجدته». ويصدقه الذهبى ‏ رحمه الله بقوله: 


ا" (صدق أبو عمرو). 





بل إن أسلوب ابن حبان هذا حدا به مع تأثره بعلم الكلام ‏ إلى ارتكاب 
أخطاء أدت به إلى امتحانه بل كادت تؤدي إلى مقتله» ومن ذلك أنه أصدر عبارة 
موهمة جعلت الناس في حيرة منهاء حينما قال : «النبوة: العلم والعمل»ء 
فحكمواعليه بالزندقة» وهجرء وكتب فيه إلى الخليفة» فكتب بقتله . فالذي 
بظهر أنه هرب واختفى ونحاه الله . 

وقد لا يكون البعض يدرك مدى خطورة هذه العبارة حت حنى أوضحها جا يلي 


.)98/1١7( أخرجه أبن حبان‎ )١( 
. 245 /15( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )0( 


060 0م 0 اعتذار الحافظ الذهبي عنه فيما.قال 





الفلاسفة يرون أن النبوة مكتسبة وليست موهبة من الله جل وغلا ‏ للعبد. 
والعمل بذلك العلم» هذا رأي الفلاسفة . [ 

أما أهل السنة : فيرون أن النبوة موهبة من الله جل وعلا ‏ لأنبيائه عليهم 
السلام» وأنه ليس بمقدور العبد إطلاقا أن يكون نبيا مهما حاول ومهما روض 

فهذه العبارة من ابن حبان فهم منها بعضهم أنه يقول بمقالة الفلاسفة وذلك 
زندقة» فثار عليه أهل عصره وبخاصة من كان فى قلبه عليه شیء ۰ إما من جراء 
عصبية مذهبية كما جرى مع الحنفية الذين كانوا يساكنونه في ذلك البلد . 

أو ربما من جراء المشاحنة بينه وبين بعض علماء عصره كما يجري غالبا بين 
الأقران . 


0 ب 
ا 
ا 
ا 


أو ربما من بعض المتحمسين الذين يغارون على دين الله جل وعلا » فيرون 
من ابن حبّان فى إصداره لهذه العبارة أنه أخطأ خطأ فاحشا يؤدي به إلى الزندقة 


والمروق من الدين» نعوذ بالله من ذلك . 





اعتذار الحافظ الذهبي عنه قيما قال: 


لكن العلماء الذين يُحسنون الظن بأمثال ابن حبّان وغيره» نحد أنهم يحاولون 


أن يأوئوا هذه العبارة ويحملوها معنى صحيحا اعتذارا عن ابن حبان مع اعترافهم 
بأن الأولى أن لا يؤتى بمثل هذه الألفاظ الموهمة . 


فتعجد الذهيي ‏ رحمه الله لما مر على هذه العبارة» ذكر أن هذا نفس 


.)97/15( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )1١( 








1 0 ما اا فة 








:طودم من سح سجستان وسبب ذلك ل 











اسان > وأن الأولى بابن حبان أن لا.يورد مثل هذه العبارات» ولا يأتي بها 
00 0 [ إطلاقًا > ولکن ما دامت أنها صدرت من مثل ابن حبان وهو إمام مرو ل يشاك 
٠... ) 0‏ يقول الذهبي عن هذا المعنى الصحيح : إن ابن حبان ‏ رحمه الله لم يقنصد 
20 احصرالمبتدأ في الخبر» وإنما قصد ذكر مهمات النبوة. يقول: مثاله قول النبئ عله : 
٠‏ «الحج عرفة» فالنبي َيه لم يقصد حَصر الحج في عرفة» بدليل أن مَن وقف 
00 0 بعرفة ولم يأت بباقي أركان وواجبات الحج؛ لا يعتبر حاجاء ولايصح حجه 
حينفاك؛ فكذلك أيضًا هاهنا ابن حبان لم يقصد حصر النبوة في :العم 
والعمل» فائني لله حينم قال: دالحج عرفة» ذكر أهم همات اليج وهر 
0300 الوقوف بعرفة. 


شرك فابن حبان ذكر أهم مهمات النبوة وهي «العلم والعمل» ولم يقصد أن 


- 22 من أتى بالعلم والعمل يعتبر نبيًا. وهذا اعتذار جيد من الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله 


عجان 


ساس س 
| ده م سحسداث ۽ سنب ذلك: 
رطرده من سجستان وسبب ذلك ) 
ومن هذه الأخطاء التى جاءت منه وكادت تودي به. افا رت ما 
وهذه العبارة وللاأسف موجودة في مقدمة كتابه الثقات » وهي (إنكاره NE‏ 
lS CN‏ ي أن لا ترد » لا نفيًا ولا إثباتاء وإذا أطلقت 


بالإثبات أو النفي» ينبغي ي أن يُسأل المطلق لها عن مراده منها . فإن كان يقصل نمى 


° ١ مأحهرزة‎ ٠ والترمذي (2))889 والنساتي (6/ 225515 وأبن‎ ,)١959( أخرجه أبو داود‎ 2١1 
a وعيرهمء‎ 


68 000 ظ طرده من سجستان وسبب ذلك 





بعض صفات الله جل وعلا الثابتة بالكتاب والسنة» فهو مخطئ بإطلاقه هذه 
العبارة . 


وإن كان يقصد تنزيه الله جل وعلا-عن مشابهة المخلوق» وما إلى ذلك » 
يقال له : نعم الله جل وعلا منزه عن مشابهة المخلوق» ولكن هذه العبارة بما أنها 
لم ترد عن السلف وبما أنها عبارة موهمة؛ فالأولى أن لا تُطلق» وأن لا تورد 
إطلانًا. ٠‏ ْ 

فابن حبان نكر الحد لله » فهل يقصد نفي بعض الصفات» كمسألة العلو أو 
الاستواء أو ما إلى ذلك؟ أو يقصد غير ذلك؟ الله أعلم بمراده» ولكنه حينما 
أطلقها ثار عليه بعض علماء عصره ووعاظه مثل ذلك الواعظ يحيى بن عمار. 
ويبدو أنه كان من أهل السنة» وربما كان في نفسه على ابن حبّان شيء» والله 
أعلم» والخلاصة أنهم ثاروا عليه فطردوه وأخرجوه من البلد بسبب إطلاقه هذه 
العبارة . 

سأل أحدهو''' يحيى بن عمار. فقال له: هل رأيت ابن حبان؟ ‏ يعني : هل 
أدركته؟ ‏ فقال: كيف لم أره ونحن أخ رجناه من سجستان لا قال: كذا وكذاء 
وذكر أنه أطلق هذه العبارة . 

فعلى كل حال» أكثر من يطلق هذه العبارة : «إنكار الحد لله» من يتفون بعض 
صفات الله جل وعلا_-عنه وبخاصة العلوء وهذا بلا شك أنه مزلق خطير ` 
ولذلك نحد بعض الذين جاءوا بعد ذلك كالسبكي وابن حجر رحمهما الله . 
يصوبون بن حبان ويخطتون من ثارزعلي ابن حباي» فيقول بعضهم: ليت 


50111 


0 
)١(‏ هو أبو إسماعيل الأنصاري كما في السير (91/17). 








اذكزيعض من تتلمذ على يديه من كبار العلماء» ووقفه لجميع كتبه على طلبة العلم )100( 





0 شعريء من المخطى؟ هل هو المتكر للح لله أو المثبت للح لله؟ 

02323200 نقول: كلاهماعلى طرفي نقيض»ء ولكن السبكي معروفة عقيدته» وابن 
200 حجر زلق أيضًا هذا المزلق» لأنه في بعض الأحيان يُخطى ‏ رحمه الله بسبب تأثره 
منهج بعض شيوخه الذين هم من الأشاعرة. 

٠٠‏ وعلى كل حال» فمثل هذه الأخطاء التي صدرت من ابن حبّان لايمكن لبشر 
2302 أن يبلغ درجة الكمال» وابن حبّان من جملة العلماء الذي يخطئون ويُضيبون» 
0 ولكن جانب الإصابة عنده لا يقارن بجانب الخطأ. وكما قيل: «الماء إذا بلغ 
٠200٠‏ القلتين لم يحمل الخبث». 





2 ولأجل مالهمن المكانة ولأجل تضلعه في العلوم» وبالذات علم الحديث: 
و ا ا ا ا 


تلاميذ ابن حبّان مثل : الدارقطني» وهو إمام مشهور» فإنه من تتلمذ على ابن 
حبان» وكذلك الحاكم ‏ صاحب المستدرك » وهو إمام مشهور ء هو أيضا من 
تلاميذ ابن حبان» وكذلك ابن منده ‏ صاحب كتاب معرفة الصحابة وغيره من 
الكتب هو أيضا من تلاميذ ابن حبان» وغيرهم كثير. 


وقفه لجميع كتبه على طلبة العلم, وبيان سبب ضياعها: 
ن آلا ار ا اه اس حياة. رحمه اللدة أنه عدلك ر د ي م 
الكتب» سواء الكتب التى ألّفها علماء غيره» أو الكتب التى ألفها هو» وما أكثرها 
وماأحسنهاوماأجودهاء فقام ‏ رحمه الله بعمل يبدو أنه لم يسبق إليه. 
وبالذات بعض جزئيات هذا العمل قطعًا لم يسبق إليه هذا العمل هو أنه أوقف 








هذه الكتب وسبّلهاء فجعلها في مكتبة أوقفها على طلبة العلم وجمعها وأوصى 
بأن تُحوّل هذه الدار أيضًا التى فيها تلك المكتبة إلى مدرسة لأصحابه» بل 
وتستوعب طلبة العلم الغرباء الذين يأتون من أماكن شتى لطلب العلم فجعلها 
سكمًا لهم . ل ش 

ولم يكتف بهذا فقط» فإنه يرى أن هؤلاء الطلبة القادمين من أماكن شتى 
يحتاجون إلى معيشة ورزق» فأوقف أيضا عليهم جرايات للنفقة عليهم» وذلك 
ليتفرغوا لطلب العلم . فبهذا يعتبر ابن حبان ‏ رحمه الله أول من بنى مدرسة 
للحديث» وليس كما قيل : إن أول من بنى ذلك بعض ال مماليك الذين جاءوا في 
حوالي القرن السادس . 

ثم إنه حينما أوقف هذه المكتبة اشترط ‏ رحمه الله أن لايخرج منها ولا 
كتاب» لآ بإعارة ولا بغيرهاء ولاشك أن الذي دفعه لهذا: ا لخوف من ضياع هذه 
الكتب» ولكن للأسف أن هذا التصرف من ابن حبان اعتبره بعض العلماء من 
الأسباب التى أدت إلى ضياع وفقدان الكثير من كتبهء لأنه حينما حبسها في مثل 
هذا المكان منع من انتشارهاء ومع تقادم الزمن» والعبث» وقلة آهل العلم في 
ذلك البلد بعد رحيل ابن حبان ‏ رحمه الله ضاعت هذه الكتب وفقدت» ولذلك 
الخطيب البغدادي يسأل مسعودا السّجِرَي الذي هو أحد شيوخه عن كتب ابن 
حبان وهل رآهاء فأخبر بأنه رأى بعض هذه الكتب وبعضها يعتبر مفقودا . 

ون مر ير يب انوي ري ا ل "ليان يي 
في ذهابها مع تطاول الزمان ضعف أمر السلطان واستيلاء ذوي الحيف والفساد 
على أهل تلك البلاد. ثم إن الخطيب البغدادي لما رأى مثل هذه الكتب وضياعها 


. 245 /150( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )1١( 
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)1610/( وفاته وثناء العلماء على تصانيفه وبيان منهجه في بعضها‎ ٠ 





0 2 فيقول في عبارة له : 
ويكتبوها ويجلدوهاإحراالهاء ول أحسب الاتع من ذلك كان إل قلة معرفة 


0 / | البلاد بمحل بمحل العلم وفضله. ورهدهم فيه ور e‏ عند رحد 1 مر 2 


إروفاته - رحمه الله تعالى ‏ : 


0 توفي ابن حبان ‏ رحمه الله - في ليلة الجمعة لثماني ليال بقين من شهر شوال» 
0 : ْ ولك في بيه ة أربع وخمسين وثلاثماثة. و دفن من ا بعد صسلاة | الخمعة» 


0 وذلك [ ج ان تمذليئه دیب ا و ميك | لله ر حمك وأسعة : 








30 تر ترك ابن حبان عدة مؤلفات كما أشرت إلى ذلك منها المفقود وبعضها 


موجود. وكانت تصانيفه هذه محط إعجاب العلماء به. يقول تلميذه الحاكم : 


صتف فخر ج له من التصنيف في الحديث ما لم يسبق إليه . 


ويقول ياقوت الحموي اح مدي الا أخرج من علوم الحديث ما 


فمن هذه الكتب التى لا تحد لها أثر الآنء ويظهر أنها هى التى يتحسّر 


ا : الخطيب البغدادي على مثلها برغم قرب عصره من عصر ابن حبان ‏ من هذه 


الكتب كتاب «الهداية إلى علم الستن»» فيصفون أنه كتاب ضخم ورائع في 
تأليفه» وذلك أن ابن حبان ‏ رحمه الله مزج بين الفقه والحديث في هذا الكتاب» 
فياتى للمسألة فيبوب عليهاء ويورد تحتها ما يورد من الأحاديث. وإذا أورد 
الحديث أخخذ يترجم لرجاله رجلا رجلاً من صحابة النبى مَلتّه إلى طبقة شيوخه: 





. ويتكلم عن كل واحد بما فيه من كلام: فيعتبر هذا الكلام أيضا كتابًا في الرجال» 
وبخاصة إذا كان هذا الكلام صادرً من مثل ابن حبان» فإنه مفيد للغاية . 

ثم بعد ذلك يتطرق لا يمكن أن يكون معارضًا لهذا الحديث من الأحاديث 

الأخرى» أو المعاني الموجودة في أحاديث أخرىء فيأتي بتلك الأحاديث ويبدأ 

تكلم عليها من ناحية فقهيّة : فيجمع بينها إن أمكن الجمع» أو يبين ما هو ناسخ 
وما هو منسوخ» أو يحاول أن يوضح المشكل ويبين علل ما فيه علة» إلى غير 

ذلك من الصناعة الحديثية الممزوجة بالناحية الفقهية» تما جعل هذا الکتاب یکر ن 

محل إعجاب كثير من العلماء به. ٤‏ 

كذلك كتابه الآخر فى «شعب الإيان»» وفلسفة ابن حبان في هذا الكتاب fal‏ 0 ئ 

5 :© تأمّل حديث النبي كتا TT‏ تام تامل حديت البي 82 : «الإيمان بضع 0 


و 1 





قال : عددت الطاعات فو جدت أنها تربو على مائة» قال : فر جعت إلى السنة 
فعددت ما ورد في السنة ما ذكر بأنه من خحصال الإيمان» قال : فوجدتها تنقص 
عن البضع والسبعين مقدارا . ثم ذهب إلى القرآن فاستعرضه من أوله إلى آخره 
فوجد أن هناك جملة من الخصال التي وصفت بأنها من خصال الإيمان فدونها 
أيضا . وجمع هذه الخصال بعضها مع بعض» وحذف المكرر فوجد أنها ‏ يعني 
بتكميل السنة بالق رآن ‏ تسعا وسبعين شعبة بالضبط . 





فقال: هذا يدل على أن حديث النبى #َينهُ : «الإيمان بضع وسبعون شعبة) فعلاً 
يراد به هذا اللفظ ؛ لأن اللفظ مختلف فيه: «بضع وستون» أو بضع وسبعون». [ 


)1( أخرجه الببخاري (۹) عن أبى هريرة» وهو عند مسلم (۳۵/ 0۷)؛ وأخر جه )٥۸ /١(‏ بالشك . 
وقد اخ ر جه أبن حبان (۱17› ۰۱۹۰ ۱۹۱). 


کک ذكز يعض كتبه المفقودة والمطيوعة الان اا 








فهو يلب إلى أن العدد بالضبط تسع وسبعون شعبة» ثم أخمذ يتكلم عن هذء 
١ ْ ْ ) 1‏ لشعب 5 فيعتبير ابن حا 0 سا ق للبيهقى بتأليفه لکا ب " 1 اللإيما ل ْ 








ظ كذلك من كتبه الرائعة كتب أخرى مثل : «علل أوهام المؤرخين» يقع في 
[ 00 : 1 0 ةأجز اء» و«علل حديث الزهري» يقع في عشرين جزءاء و«علل حديث 
0 مالك يقع في عشرة أجزاءء واكتاب وصف العلوم وأنواعها؛ في ثلاثين جزءًا. 
ل : وغير ذلك من الكتب الكثيرة التى فقدت والتى لا نعرف عنها شيئًا الآن . 

٠٠ ٠‏ أماكتبه اموجودة فإنها كلها مطبوعةء فمنها «كتاب الثقات»» و«كتاب 
0 المجروحين من الضعفاء وامتدروكين من الرواة». هذان الكتابان يستبران في 
ا الرجال» العدهما ممخسى بالكقات: والأتمر مشنص بالشضعفاء. عير هذاة 





3 : اق لكتابان مختصرين من كتتاب أصل > وهو «كتاب التا ريخ ) لهدر حمه أله E‏ 

الواضح أن كتاب التاريخ هذا كتاب كبير جدا. اختصر منه هذين الكتابين وجعل 

٠‏ الكتاب«كتاب التاريخ»؛ مادام أن «كتاب الثقات» الآن مطبوع في تسعة مجلدات» 
واكتاب المجروحين» مطبوع في ثلاثة أجزاء ضخمة؟ !لا شك أنه كبير. 

كذلك من كتبه الموجودة وهو مطبوع -كتاب «مشاهير علماء الأمصار) جزء 

لطيف أورد فيه ١١١١‏ ترجمة تقريباء ركز على المشاهير» وبخاصة من العلماء 

على اختلاف أنواع العلوم التي تخصصوا فيهاء ورتبهم على الطبقات» أي : 


.)۹١ /۱١( انظر غيرها فى سير أعلام النبلاء‎ )١( 


( ۱( بيان الاسم الكامل لكتابه وسبب تأليفه للكتاب 











على التسلسل الزمني . 


ومن كتبه الموجنودة كتاب «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» وهو مطبوع أيضا ‏ 


1 : عع فد . تیر و ع ER‏ ° 
فی مجلد لطیف» ور هذا كتابلايك كك من كتب الأدبْ أو من كتب 





هذه هي الكتب اللتي وجدت مطبوعةلابن حبّان عدا الكتاب الذي نتناوله 
بالدراسة وهو کتاب الصحيح» وهذا الكتاب اشتهر بتسمية «(صحيَ ابن حان)» 
وإلاافإناسمه الكامل كما شعقاة مؤلفه نفسه «المسند الصحيح على التقاسيم 
والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها» . 

وهذا العنوان قريب من عنوان صحيح ابن خزية الذي سماه مؤلفه «المسند 
وليس ذلك بغريب » فإن ابن حبان يعتبر من أكابر تلاميذ ابن خزية» بل ممن تأثر 
بابن خزية تأثر ظاهرا» حتى إن العلماء قالوا: إن ابن حبان ناسج على منوال ابن 


اي سرامن حر 





ذكر ابن حبّان ‏ رحمه الله فى مقدمته السبب الذي دعاه لتأليف هذا الكتاب» 


وهو ما رأه من انصراف الناس عن صحاح السنن. وإيرادهم للغث والضعيف من 


الاحاديت#المناكير والبواطيل» فغيرة منه على سنة النبي ييه ألف هذا الصحيح. 


وليس هذا فقطء قال : هذا لا يكفي بل لابد أن نأطر الناس ونحملهم على حفظ 
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١ ْ : 00‏ | 8 > ولايد أن ر جعهم للمنهج الصحيح الذي كان عليه العلماء السابقون . 
۰ فكيفاياترى يستطيع ابن حبان أن يحمل هؤلاء الناس على حفظ السنن : 
٠‏ قال: هذا الكتاب أنا سأتقنه إتقانّاء ولكني سأجعل للعثور على الحديث فيه 


صعوبة بالغة» وای ادر على اشنيك الذي برياد ار ی 


0٠‏ إلا بأحد أمرين: 


الأمر الأول : ما أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره»» وفي هذا من الصعوية 


.: مافيهء كلما أراد الإنسان حديئًا واحد استعرض الكتاب من أوله إلى آخره . 


الأمر الثاني : قال: «أو يحفظ هذا الكتاب» فإذا حفظه استطاع أن يستحضر 
الحديث الذي بر يده . 
٠‏ واستنبط هذا أو قاس هذا على كتاب الله جل وعلا » قال : إن الذى يريد أن 
يصل إلى آية من كتاب الله لا يستطيع إلا إِما أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره» أو 
يكون حافظًا للقرآن» فالقرأآن وجدهمقسمً إلى أجزاءء وكل جزء من هذه 
الأجزاء تحته سو روا وکل سورة نحتها أيات. 022020 لستهح 

قال : فكذلك أنا أصنع » سأقسم كتابي هذا إلى أقسام. وتحت كل قسم أورد 
عدة أنواع» فالقسم مثل الجزء» والنوع مثل السورة» وتحت كل نوع أورد عددا 
من الأحاديث . وهذه الأحاديث مثل الآيات . ٠‏ قال: فالذي يريد أن يستخرح 
حديمًا لابد أن يكون حافظًا للكتاب حتى يكون الحديث نصب عينيه» كما أن من 
أراد أن يستخرج آية من كتاب الله لابد أن يكون حافظًا لكتاب الله حتى تكون الآية 
لصب غيئيه : ومالم يكن كذلك فإنه لا يستطيع الاستفادة من هذا الكتاب . هنا 
هو الهدف الذي ll‏ ا 


ف لل __حكمالطماء على صنيع ابن حبان ومنهجه في كتابه 





رأى العلماء أن ابن حبان أخطأ فى صنيعه هذاء فلا هو بالذي سهل الكتاب ‏ 
حتى يكون في متناول طلبة العلم» ولاهو بالذي تحقق له ما أراد» بل إن الناس 
كما ستذكره على الأبواب الفقهية . 


ا مراد بالتقاسيم والأنواع التي رتب عليها الصحيح: 





ثم إننا إذا أردنا أن نتأمل هذا التقسيم على وجه الإجمال لأن كتابه اسمه 
التقاسيم والأنواع» هكذا يوردونه مختصراء وأما هو فسماه: «المسند الصحيح 
على التقاسيم والأنواع . . .»» فماهي هذه الأقسام؟ وما هي هذه الأنواع؟ وكما 
سبق أنها مشوبة بناحية كلامية» مع ناحية فقهية أصولية جعلت ابن حبان يؤلف 
كتابه على هذا النمط . ظ 

رأى ‏ رحمه الله أن السنن تنقسم إلى خمسة أقسام : 

القسم الأول : الأوامر التي أمر الله عباده بها . 

والقسم الثاني : النواهي التى نهى الله عباده عنها . 

والقسم الثالث : الأخبار أي : إخباره ‏ جل وعلا_عما احتيج إلى معر فته . 

والقسم الرابع : الإباحات التي أبيح ارتكابها . 

والقسم الخامس : أفعال النبي طَلْهُ التي انفرد بفعلهاء يعني عن سائر الأمة . 

وجد أن السنن لا تخرج عن هذه الأقسام الخمسة» فجعلها أصلاً لكتابه » أي 
قسم كتابه إلى خمسة أقسام» ثم جعل تحت كل قسم عدة أنواع » فبالنسبة للأوامر 





3 0 7 رف الإباحات وأفعال النبى يه »ء فجعل تحت كل قسم منهما خمسون نوعا . 





لض ا خط ملاو أ او لط نط ل حمستو كأ وختو سو و أ REFTARA TESTE TET E HETE TF OO‏ 


شروط ابن حبان فيمن روى لهم +1) 





3 الى سر لل عباده بها جعل نحتها مائة 9 عشرة ة أنوا ا ص (مثل الآبو أب © فى 5 
كل نوع يُورد عددًا من الأحاديث. 


وكذلك النواهي التي نهى الله عباده عنها جعل تحته مائة وعشرة أنواع . 
أما الأخبار أي «إخباره جل وعلا عما اجتيج إلى معرفته» فجعل تحته ثما 


يبلغ مجموع هذه الأنواع برمتها أربعمائة نوع. فهل يا ثرى قصد ابن حبان 


الخصر؟ يقول: لاء لو أردنا المزيد لأتينا بالمزيد» ولكنه وجد أن هذه ات 
00 تكفي رادقا عات تير رن العلا وار كلب لاستطاع أن يأتي بالمزيد من 
20 هذه الأنواع التي ذكرها. 

00 6“ إنه للا ألف هذا الكتاب جعل لنفسه منهجا وانضبط ‏ إلى حد كبير ‏ فى تحقيق 
٠٠‏ هذاالمنهج» ولذلك يوازن العلماء بينه وبين الحاكم صاحب المستدرك» فيقولون : 


إن ابن حبان وفى بشرطه, وأما الحاكم فما وفى بشرطه لأن الحاكم وجد عليه كثير 
من المأخذ؛ ولذلك تكلم فيه وفي كتابه. وأما ابن حبان فإنه اشترط على نفسه 
شرطًا بغض النظر عن هذا الشرط فى ذاته فقد يكون مخالمًا فى هذا الشرط . 


30 ولكنه وفى بهذا الشرط أي طق هذا الشرط الذي اشترطه على نفسه . 





شروط ابن حيان فيمن قيمن روى لهم: | 


1 پاس شو 


الشرط الأول : العدالة في الدين بالستر الجميل . 


. )91/ /15( ونقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ »)١9١/1١( هو في مقدمة الإحسان‎ )١( 


(غ:>١)‏ مناقشة الشروط وبيان ما فيها 











الغاني : الصّدق في الحديث بالشهرة فيه 
الغالث : العقل با يحدث من الحديث . 
الرابع: العلم بما يحيل من معاني ما يروي . 
الخامس : تعري خبره عن التدليس . 
يقو ل : فكل من أجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا ببحديثه , وا 


الکتاب على روايته وكل من تعرى عن خحصلة من هذه الخصال الحمس لم نستتج 
دهي ثم أخذ يبسط الكلام عن هذه الشروم : 





مناقشة هذه الشروط ويبان ما فبها: 
لو رجعنا لهذه الشروط» بالنسبة للشرط الأول قال : العدالة في الدين بالستر 
ال حميل . قوله: اابالستر الخحميل) يوضح مقصود أبن حبان بالعدالة» وهلا المقصود 0 
دي سس الله رار ران ارج وار اخيان ري أن الراوي الذي 0 





امورل ا ی رف ا ر ر بر لسري 
العدالة . ولا يشترط أن يكون هناك من عدله «أي وثّقه من بعض من اعتمدوا على 
توثيقه»؛ فهو لا يشترط هذاء بل مادام أن الراوي لا يعرف فيه جرح فإنه يعتبر 
عدلاً عنده» ولذلك يقول: #بالستر الجميل»؛ يعتبر أن هذا ستر على الراوي 
حينما لا يجد فيه جرحا . 

وليس هذا فقط بل إنه يضم إلى هذا عدة شروط , يقول: إن الراوي قد يكون 
معروقًا بالعدالة» ولكنه لا يُعتبر صَادقًا في حديثه» أي أنه يخطى في الحديث . 
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ا مناقشة الشروط وبيان ما فيها (( 








0 يُعتبر مجهول الحال لابد أن ينص على أنه ضابط؟ . 

٠‏ ) 000 لا هرا £ 0 8 لت حاله ما لم يرد فيه جرح فان أصل أمره على قبول 
0 ْ لر و به أي أنه ثقة عنذه » 0 من عر فاعنه الجر ٠‏ من فدح في ضبطه و تحصو 
ذلك؛ فهذا هو الذي يخرج عن هذا الشرط الذي شرطه . 

20 كذلك أيضًا الشرط الثالث: 

32020 يشترط (أنيكون الراوي يُعقل با يُحدّث من الحديث)؛ أي لا يجوز ابن 
2< حبان روايةمن يكون كالببغاء» ينقل الحديث ولا يدري عن المعنى الذي يحمله؛ 
0 أنه يرى أنه لو أخذ الحديث عن مثل هذا الصنف فإنه قد تفوت عليه كلمة أو 
قوت عليه معنى يقلب دلالة الحديث رأسًا على عقب . 


باذعو يشترط أنايكون عن يعبل ما بحت پو من ادر أي يكون عارفا 


. با ا به من أ یت‎ E 


٠‏ كذلك آيضًا الشرط الرابع : (أن يكون عالًا ما يحيل من معاني ما يروي)» 
يقول: إن الرواة لا يستطيع الواحد منهم أن يؤدي الحديث بنفس الألفاظ التي 
سمعهاء فيمكن أن يعبر الراوي بالمعنى » والرواية بالمعنى أجازها كثير من العلماء 
وعليها استقر العمل فيما بعد» فما دامت الرواية بالمعنى جائزة اشترط العلماء أن 


2032 يكون الراوي الذي يروي بالمعنى عارفًا أو عاًا بما يحيل المعاني من الألفاظ لز فهذا» 





الشرط الخامس: (تعرىي خبر الراوي عن التدليس): يشترط ابن حبان أن 
يكون هذا الخبر إذا ورد من طريق راو موصوف بالتدليس أن يكون هذا الخبر نما صرح 


فيه الراوي صراحة بالسماع أو اطلع هو على تصريحه بالسماع في موضع أخر . 





موصوف بالتدليس فلابد أن يكون هذا الراوي صرح بالتحديث لذلك الخبر» أو 
يكون صرح به في غير ذلك الموضع» وليس شرطًا أن يخرجه ابن حبان ولكنه 
اشترط على نفسه أن يكون مطلعا على تصريحه بالسماع . 

فهل يا ترى يُسلّم لابن حبان بمثل هذاء فيقال عن حديث جاء من طريق 
بعض الموصوفين بالتدليس ورواه بالعنعنة فى صحيح ابن حيان :. إن هذا مما يمكن 

نقول: هذههى القاعدة العامة لكن لابد من الالتفات إلى مسألةء وهى : 
أن يكون ابن حبان من وَصف هذا الراوى بالتدليس» وإلا قد يكون لا يعرف أن 
هذا الراوي مدلسء أو لا يرى أنه مدلس ويخالفه غيره. 

أقول هذا لأني وقفت مرة من المرات على خبر عرف أن هذا الراوي دلّسه 
صراحة حينما ورد في بعض الطرق بزيادة راو» فتيقنا أن هذا الراوي دلّس هذا 
الخبر» فكيف أخرجه ابن حبان بإسقاط الواسطة بين ذلك المدلس وبين شيخه؟ أي 
أن الحديث مدلّس عند ابن حبان . 

أقول: لا أستطيع أن أتصور السبب إلا هذاء قد يكون ابن حبان ممن لا يرى 
بعرو منه بشرء العلم عند الله . 

كذلك أيضا من الشروط التي اشترطها أن لا يُخرج حديث الراوي الذي 
عرف بالاختلاط إلا من طريق من روى عنه قبل الاختلاط ولذلك أيضًا هذه 
المسألة يمكن أن يطمأن إليها إلى حد كبير مثل مسألة التدليس التى أشرنا إليها . 


۱( مناقشة الشروط وبيان ما فيها 


وقلا نص في مقدمته» وبسط هذا الكلام بما مؤداه أنه إذا أخرج حديئًا لراو ٠‏ 
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٠‏ تمناهله في التوثيق وتشدده في الجرح نقد 








[[تساهله في التوثيق وتشدده في الجرح: 
:0 وابن حبّان حينما يشترط مثل هذه الشروط ند أنه ينطلق من منهج عرف عنه 
هر من الموصوفين بالتساهل في التوثيق وبالتشدد في التجريح» فلذلك هؤلاء 
ار اة الذين يوئقهم ممن عر ف أنهم لا يعرفون بعدالة ولا جرح ينبغي الاحتياط 
٠‏ في قبول أحاديثهم عند ابن حبان . 

0 ....كذلك الأحاديث التي اجتنبها ابن حبان أي اجتنب إخراج حديث بعض 
ل ؤاة- لا ينبغي أن نقطع على أن هذه الأحاديث غير صحيحة؛ لآن ابن حبان 
أهملها وتركهاء لأن ابن حبان من المتشددين في الجرح» فقد يجرح بعض الرواة 
الذين هم في أنفسهم ثقات» مثل جرحه محمد بن الفضل السدوسي الملقب 
00 (عارم»"''» فهو إمام جبل ثقة» ولكن ابن حبان تسرع فج ر حه با لا يعد جرحاً. 





وهذا بالنسبة للكتب التي ألفت في الصحيح المجرد فأولها صحيح البخاري؛ ثم 


لسسع مسلب ايع ين ريق ار مسو ابن نيان علا لامر سبو 
0230 العلماء المتقدمين . وخالف في ذلك شعيب الأرناؤوط» حيث قدّم ‏ أي شعيب 





20 الأرناؤوط صحيح ابن حبان على صحيح ابن خزية» وذكرت أن هذه المسألة 
a‏ تام إلى درا وهي جارية إن شاء الله تعالى . 


6 هو محمد بن الفضل السدوسي. أبو الفضل البصرى» لقبه عأرم » نه بست تغير في أخر عمره» 
من صغار التاسعة» مات سنة ۲۲۳ آو ٤‏ ۲۲. روي له أصحاب الستة. تقريب ت : .۷١١١‏ 


49 راجع الفقرة السابقة : ااهل يقدم صحيح ابن خزية على صحيح أبن حبان» . 





لك من المتيقن والمقطوع ره أن کتاره هلأ مقدم على مستدرك الحاكم لآن هله ` 1 


المسألة وضحت وظهرت بشكل واضح» فالحاكم 0 من لم يوف 
بشر طه » وأما ابن حبان فقد وفى بشرطه, ولذلك الأحاديث المنتقدة عند ابن حبان 
لا تقارب ولا تدانى إطلاقًا الأحاديث المنتقدة عندالحاكم. ٠‏ 





وكذلك ابن حبان مثل شيخه ابن خزيمة نمن لا يرى التفريق بين الحديث 


الصحيح والحديث الحسن » فعنده أن الحسن قسم من الصحيح وهو داخل فيه . 





ا لأجل أهمية صحيح ابن حبان ند أن العلماء اعتنوا بهذا الكتاب عناية . 
فائقة» فمن ذلك حرصهم على روايته ومدارسته وقراءته» وعلى هذا حرص 
أصحاب الكتب التي تسمى ب «البرامح والمشيخات»: > مثل الوادي اشى ي التونسي 
المتوفى في سنة 2/49 فإنه يذكر في برنامجه فى صفحة ,5١١‏ ۲ أنه قرأ 


SF‏ ان بلي رار ياي 


ل 
الملقن) أودع كتاب ابن حبان في ضمن مختصره ل «تهذيب الكمال والذيل 
عليه»» وهذه المسألة سبق أن أشرت إليها في الكلام على صحيح ابن خزية. ٠‏ 

قلت : إن ابن الملقن اختص ركتاب «(تهزيب الكمال) للمزي وزاد عليه 
زيادات» الزيادات هذه تسمى «ذيلاً»» وهذه الزيادات أخذها من عدة كتب 


وضى : المسند الإمام أحمد». وصححيح أبن خحزيه»› وسن الدار قطنى ٠‏ ومستدرك 
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0 إعتناء ا بصحيح ابن حبان وذكر بعض خدماتهم له ) 11۹( 





١ 0‏ لح اكمء وصبيح إن عا 


9 - حبان»: وهذا الكتاب يذكره عنه ابن فهد المكي في كتابه الحظ الالحاظةء لكر. 





0 0 هذا الكتا ب لا نعرف عنه شيئًا . 


ْ 00 تم يض من الجحهود التي ذذلت في كتاب ابن حبان «تخر يج زوائده»4ء 
5 0 الحافظ مغلطاي ألف كتابًا في استخراج زوائد ابن حبان» ولكن هذا الكتاب 


00 لو يصل ! إليناء وإنما الذي وصل إلينا كتاب الهيثمي الذي اسمه «موارد الظمآن إلى 
© زوائداين حبّان»» والكتاب مطبوع ومعروف. 


والمقضود بزوائد ابن حبان هاهنا ليست زوائده على الكتب الستةء وإتمازوائله 


200 .على الصحيحين فقط ؛ لأن ما دام أنه من الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد 
:3 «أي: الذي لا يخالطه الضعيف»» فكذلك أيضًا ينبغى أن تكون الزوائد على كتب 


اشترطت هذا الشرط» ولذلك جعلوا الزوائد خاصة بزوائده على الصحيحين . 
د كذلك أيضا نحد بعض العلماء عتى بالانتخاب من هذا الكتاب» فمن 
أن ذلك الحافظ العراقى انتخب من كتاب ابن حبان أربعين حديثا سماه «أربعون 


ا ظ بلدانية) أ ۾ د هذا عنه تلميذه ابن فهد ا لمكي ن في کتاره (( لمظل الألاظ» ؛ أيضا . 


ل ونجحد أيض هناك من فهرس هذا الكتاب على الأطراف ومن جملتهم 
الحافظط ابن حجر في كتابه «إنحاف المهرة»؛ فإنه جعل كتاب ابن حبان من الكتب 
العشرة التى ألف كتابه هذا بناء عليها . 

والمقصود بالأطراف ليست فهرسة كالفهرسة المعتادة» فيؤتى بطرف الحديث 
فقط» وإنمايأتون بالسند أو يجمعون أسانيد الحديث في موضع واحدء مع الإشارة 


إلى طرف الحديث الذي يدل على أن المقصود بهذا الإسناد على ذلك المثن المذكور . 


)1۷۰( الكلام على كتاب الإحسان ومؤلفه» وطريقته في ترتيب ابن حبان 


الكلام على كتاب «الإحسان» ومؤلفه . وطريقته في ترتيب 


ادن حدان: 





كذلك أيضًا من الخدمات التى قدمت لابن حبان ترتيب كتابه هذا على 
الأبواب الفقهية» وهناك من سعى لترتيبه» ولكن الذي وصل إلينا من هذه الجهود 
الى نكن ازيب ابن حبان هو كتاب «الإحسان» الذي ألفه علاء الدين 
الفارسي المعروف بالأمير. 

هذا الرجل كان محتكًا بالأمراء المماليك ويبدو أنه كان منهم» وهو حنفي 
المذهب وجد الناس انصرفوا عن كتاب ابن حبأن» وكما يقول هو : إن ابن حبان 
لبديع صنعه ومنيع وضعه حينما أف هذا الكتاب قد عز جانبه ‏ يعني أن جانب 
هذا الكتاب أصبح عزيزً ‏ فكثر مسجانبه أي كثر الذين تركوا هذا الكتاب وأهملوه 
بسبب صعوبة العثور على الحديث فيه -. 

وعلاء الدين الفارسي هذا مولود في سنة ٦۷١‏ ه» ومتوفى في سنة ۷۳۹ه» 
ابا ا N CS‏ 
«الأبواب الفقهية : كتاب الطهارة» الصلاة» الزكاةء الحج إلى آخر أبواب الفقه» . 

ثم إنه حينما ألف هذا الكتاب بهذه الصورة احتفظ بعناوين ابن حبان» وهي 
عناوين مهمة جدا لأن فيها استنباطات فقهية وتقعيدات أصولية مهمة» فأبقاها في 
مكانهاء ما اختلف منها شيء» بل حتى تعليقات ابن حبان على الأحاديث نحد أنه 
يوردها بتمامها من غير نقصان . 

وليس هذا فقطء بل الذي يريد أن يرجع الكتاب إلى أصله إلى ترتيب ابن 
حبان ‏ فإنه يمكنه ذلك ؛ لأن علاء الدين الفارسي جعل بعد كل حديث الرقم الذي 
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.....الكلام على كتاب الإحسان ومؤلفهء وطريقته في ترتيب ابن حبان )1١9/١(‏ 








[ در ابن حبان ذلك الحديث تحته رقم النوع» ورقم القسم ؛ فإذا كان الحديث 
0 7 : مغلا عند ابن حبان في قسم الأو امر في النوع الخمسين» فنجد علاء الدين 
230 الفارسي يضع 010 400 أي القسبم الأول والنوع الخمسين من ذلك القسم: 
20 وبإمكانك لو أرجعت هذه الأحاديث إلى نفس الأرقام أن تعيد الكتاب إلى أصله 
:الذي هو بترتيب ابن حبان نفسه. 

20320200 لكن من الذي يريد أن يعود إلى المشقة بعد أن أنقذه الله منها؟! لا أحدء 
20 ولذلك لا نجد أن أحد) حاول أن يميد الكتاب إلى ترتيبه الأصلي» والترتيب 
000 الأصلي لا يوجد منه نسخة كاملة في هذا الزمن؛ وإنها توجد منه قطعة يسيرة 


2 0 ٤ e 
جذاأ.‎ 70 


a ١ ) 1 : 00‏ 0 8 هو ل 7 طبع 5 5 1 | 2 , ِ شعيب الأرنا و وط وهی الطباعة 


020 الكاملة» مع العلم أنه طبع غير ذلك من الطبعات» فالشيخ أحمد شاكر. رحمه الله. 
0 ًْ ظ خا ول أن يقوم بطباعة هذا الكتاب فأخرج مجلدا منه» ولكن أدركته المنية قبل أن 
ا تي هذا داب بهل بدده مہد قر رمن اسا الاق لهذا للبرلد مولي 
آخرين فأصبحت ثلاثة مجلدات خرجت من صحيح ابن حبان» ولكن البون 
شاسع بين منهج عبد الرحمن عثمان وبين منهج الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله ؛ 
٠٠‏ فإنالشيخ أحمد شاكر متمكن في علم الحديث و تعليقاته وتخريجاته» وأحكامه 
٠ ٠‏ على الحديث لها فائدتها مع العلم أنه رحمه الله يوافق ابن حبان على شسروطه 
التي اشترطها في الحديث الصحيح . 
كذلك أيضا قام ااحسين أسد» بالمشاركة مع «شعيب الأرناؤوط» فأصدرا 
بعض المجلدات ‏ مسجلد أو مجلدين ‏ » ولكن توقف العمل وواصل «اشعيب 
الأرناؤوط) العمل فأخرح الكتاب إخراجا كاملا والحقيقة ‏ والحق يقال أنه 





Y۲)‏ م تعليقاته المفيدة على بعض الأحاديثء ومتال ذلك 








إخراج بديع جداء من حيث ضبط النص »ع و من حيث التتخريج والأحكام على 
الأحاديث» يعتبر تخريجا بديعا إلى حد كبيرء وإن كانت هناك بعض 
الاجتهادات التي قد يخالف فيها شعيب الأرناؤوط: مثل الأحكام على بعض 
الأحاديث» وهذه مسألة لا طائل تحتها فقد يجد من يوافقه وقد يجد من يخالفه› 
والمسألة كلها محل اجتهاد . 

لكن على كل حال هذا الإخراج مع الفهارس التي صاحبت الكتاب يعتبر 
خدمة جليلة قدمت لهذا الكتاب» والحمد لله أولاً وآخراً . 





ر س |أتعلدقاته المفيدة على بعض الأحاديث ٠‏ ومثال ذلك: 
وه قم ثم إن ابن حبّان ‏ رحمه الله يتبع الأحاديث بكلام بديع جدأ في كثير من 
الأحيان » حيث إنه يوضح بعض المعاني التي يحتاج إليها في فقه الحديث» ولعل 
من الأمثلة على هذا بغض النظر عن موافقته على قوله أو لا محاولته الجمع بين 
حديثي بُسرة وطلق بن علي في مس الذكر. - 

حديث بسرة أن النبى ته قال : رمن مَس ذكره فليتوضأً'''. 


وحديث طلق بن علي أنه سأل النبي َيه عن مس الذكر فقال: «هل هو إلا 
بضعة منك)” 





I oa 


فمثل هذين الحديثين ظاهر هما التعارض » وابن حبان لما لار ج هذين الحديثين ٠٠‏ 
في حكم ل 3 8 ١‏ بأ 0 ل 507 | بقوله ان حادية 00 
مُسرة يُعتبر ناسمًا لحديث طلق بن علي : واستشهد على ذلك بأن قدوم طلق بن علي 





01 أخمرجه ابن حبان (۱۱۲) فما بعده» وقد أخرجه أبو داود (۱۸۱)»› والترمذي (85) فما بعذه. 
والنسائي /١(‏ ١١٠٠ء‏ 5؛ وابن ماجه (5!/94) فما بعده» والحاكى )11/8/1١(‏ وغيرهم. 
69 ا جه | .٠‏ حجان (۹ ١١‏ ) قما بعذهء ET‏ 06 داود 2)١185(‏ اك فد (Ao)‏ اا 

حر ج ایل : 7 ر ي rT‏ 





00 الحديث لا يُعتبر حديئًا صحيحًا لأجل فلان بن فلان» مثلاً: أخرج حديثًا من 
5 طريق سُهيل بن أبي صالح” عن أبيه» ثم ذكر أن بعض الناس قد يطعن في هذا 
> نیت لجل شر سهيل بن أنى صالح بهء ثم بين أن سُهيلاً لم يتفرد بالحديث 
00 فارج من طريق أخرى» فهو إذَا يعنى بجمع طرق الحديث ويقطع الدابر على 
- من يمكن أن يل الحديث» وهذا من براعته في علم الحديث . 


0 اتوضيح منهج أن حبان ف عال الأحادبث» ومثال ذلك (IVT)‏ 











0 0 ) على النبي 5 يله كان في أول جر النبي له يه إلى المدينة لأنه شا رك النبي عله 

222 بتاء المسجد» وأن حديث بسرة بعد ذلك لأنها إما كانت في الحبشة وأنها هاجرت 
0 بعد الك ممدنيا حير متأخراً عن حديث طلق بن علي » والمتأخر ينسح 
المتقدم . فبين أن العمل وفق حديث بسرة» وأن حديث طلق بن علي صحي 


00 ولكنه منسوخ. 


فهذه من تعقيباته على بعض الأحاديث» وهي تعقيبات جيدة وأمثلتها كثيرة . 


كما نهر حمة الله حيئما بخرج حديًا اسان أن البعض يتوهم أن هذا 


ظ - ا A OT TT TT‏ 
توضبيح منهج تاا ا علل ا 0 ذلك: ١‏ 


الأحيان ير الاختلاف فى بعض الأحاديث. TE‏ طق 





- 2 مرفوعة» ومن طرق أخرى موقوفة» أو من طرق موصولة ومن طرق أخرى 
٠.‏ مرسلة؛ فابن حبّان يستعرض هذا الصنيع ويبين أن له منهجًا في هذاء هذا المنهجح 
يقول: «إذا تعارضت رواية ثقتين أحدهما رفع الحديث والآخر وقفه» أو أحدهم 


)١(‏ سهيل بن أبي صالح» ذكوان السّمان» أبو يزيد المدني» صدوق» تخیر حفظه بآخره» روی له 
البخاري» مقرونًا وتعليقا . من السادسة » روى له أصحاب الكتب الستة . تقریب : ۲۹٦۲‏ . 
قال أبو حاتم : يكتب حديثه » ذكره ابن حبان في الثقات . 
الجرح والتعديل: (557/5 225 الثقات : (24171/5. 


وصل الحديث والأخر أرسلهء يقول: فأنا أقبل رواية الواصل› ورواية الرافع › 
ولا أعل الرواية الأخرى بها لأنهما ثقتان». وعنده أن الثقة خبره مقبول» فهذه 
قاعدة يسير عليهاً. 

قد يخالف فى مثل هذه القاعدة من مثل الدارقطني وغيره حينما يحكمون 
للأحفظ فى هذا الحال إذا خالف من هو أحفظ منه» ويعتبرون الرواية المخالفة 
شأذة )» كما هو مقرر في مصطلح الحديث . لكن ابن حبان يسير على هذا . 

لكن ابن حبان يستثني فيما لو كان هناك عدد جم من الرواة رووا الحديث 
مرسلا وخالفهم راو أو راويان فرويا الحديث موصولاً ؛ فإنه في هذه ا حال ينظر 
نظرة أخرى . 


يمثل لهذا بحديث يرويه نافع عن ابن عمرء يقول: «لو جاء من أرسل 
الحديث فجعله عن نافع عن النبي َيل بدون ذكر لابن عمرء يقول: فأنا في هذه 
الحال لا أحكم مباشرة» ولكن أنظر هل لهذا الحديث أصل عن ابن عمر ؟4 ؛ 
فبخرج الحديث من طرق أخرى» فلنفرض أنه رواه عن ابن عمر غير نافع » فنجد 
ابن حبان يحكم لهذه الرواية بالصحة» وأيضا رواية من جعل الحديث من رواية 
نافع عن ابن عمر ولا يلتفت للمخالفة ‏ يقول : «لأن الحديث ثبت أن له أصلاً عن 
ابن عمر) » وهكذا هو في منهج أبن حبان . 

وهذا المنهح الذي يسير عليه هو قاعدة تعدا افيه وسار عر جياه 
ينبغي في هذه الحال أن يتكلم في ابن حبّان من هذا الجانب لأن هذا اجتهاد منه: 
وهذا الاجتهاد أيضاً يسير عليه كثير من العلماء. وإن كنا قد نخالف في بعض 
الأحيان» ونرى أن هناك بعض الأحاديث المعلولة عند أبن حبان لهذا الموجث - 
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٠‏ لأجل المخالفة وما إلى ذلك.. 


N e Ny 


2 -شرطا وقد وفّى بشرطه وما حاد عنه. 


تصحيحه لبعض الأحاديت المذكرة ومثال ذلك: 





an.‏ التي فيها أحيانا نكارة» ولكن حار لأجل 


٤ | 00‏ [ المج الذي يسير عليه فإنه يبخرج بعضص هذه الأحاديث» ولذلك قد يَحَكم عليها 
٠ 1 00‏ ئ الد أو بالنكا رة. 


مثال ذلك: 


قصة : اهاروت وماروت» '» والقصة تكلم عليها كثير من العلماء. 
ریک ايارس سي بين لبر ی ای يا ل 
من لا يعرف بعدالة ولا جرح » وحينما يرى أيضا أن مثل هذه المخالفة من هذا 
الراوي بهذه الصورة لا تعل الحديث» لذلك أخرج هذه القصة وحكم عليها 
بالصحة حينما أخرجها في (صحيحه)» ولكن الحديث منكر ولا يصح رفعه إلى 
النبي مَيَِه » وإنغا هو من الحكايات الإسرائيلية . 


وقد تكلمت عن هذا الحديث في سنن سعيد بن منصور»””" > فمن شاء أن 
يراجعه فليراجعه في تفسي قول الله د جل وعلا - : « ببابل هاروت وماروت 5 
يعلمان من أحد حتىٰ يقولا إِنَمَا نحن فتنة فلا تكفر 4 . 
0010 أخرجه ابن حبان (2)5185 وقد أخرجه أيضا أحمد (5؟/ ,)١5‏ والیزار (۲۹۳۸)» والبيهقى 


CEHD 


0 ار اسن معاي ضور ا الذكتور سعد بن غين الله آل خد( ۹٤9۷١‏ . 
(۳) سورة البقرق الاأية: ٠١١‏ . 





)1۷7( ْ مستدرك أبي عبدالله الحاكم» نبذة عنهء مولده وطليه للعلم 








| مستدرسة بج غبب الله الثامهر" || 
ا 





هو أبو عبد الله » واسمه مخمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم م المعروف بابد 
البيع الضبى الشافعي النيسابور ي» واشتهر بأبي عبد الله الحاكم . 

ولقب بالحاكم إما لتولّيه القضاء فترة من الزمن» وإما أنها رتبة له في العلم 
بالحديث» وهذه الرتبة هي الثانية التي تلي أمير المؤمنين في الحديث . 

ولقى أيضًا بالحافظ لقوة حفظه _رحمه الله» ولذلك إذا قال البيهقي : 
لاحدثناأ أبو عبد الله الحافظ ) فإنه يعنى شيخه الحاكم . 

ولد رحمه الله سنة ۲ه بنيسابور» وطلب العلم من الصغر وكان أول 


سماعه _رحمه الله فى سنة 77١‏ هء أي وعمره 4 سنوات. . ر عا 
شيخه ابن حبان سنة ٤‏ 7 أهى وقد ابتدأً بالرحلة وهو صغير السن. فكأن عمره 





.) ؟/ا” «البيع‎ . 7037١ /1( الأنساب‎ » )٤۷۳ /٥( سیر اعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۲)ء تاریخ بخداد‎ ١) 
4١995 ۰۱۹۸/۱( 517/0)ء اللباب‎ ۰۲۷٤ /۷( تبيين كذب المفتري (/571-151). المنتظم‎ 
ميزان الاعتدال‎ :)٠١ 50-1١9 /9( تذكرة الحفاظ‎ ء)۲۸١‎ ء۲۸۰١‎ /٤( وفیات الأعیان‎ 
البداية والنهاية‎ 42335١ ۴۲١ /۳( الوافي بالوفيات‎ 425١/0 العبر‎ »)508/0( 
)۱۸١ ء1۱۸٤‎ /۲( غاية النهاية لابن الحزري‎ ء)۷١-٠٠٠١٠١‎ /٤( طبقات السبكى‎ .)٠٠١ /۱١( 
: )41١505( ۲۳۸)ء طبقات الحفاظ‎ /٤( لسان المیزان (۵/ ۰۲۳۲ ۲۳۳)» النجوم الزاهرة‎ 
,)١١۷١ /۲( كشف الظنون‎ »)۱۷١ /۳( طبقات ابن هداية الله (6-17؟١)» شذرات الذهب‎ 
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أهم تلامذته» ثناء العلماء عليه » التهم التي اتهم بها )۱۷۷( 








٠‏ حينذاك- كما يقول الذهبي -عشرين سنة» فرحل إلى العراق وحج وجال في بلاد 
٠٠‏ خراسان وما وراء النهر طلبًا لعلو الإسناد. وسمع من نحو ألفي شيخ بنيسابور 
0 وشيرها. 


ومن آهم هؤلاء الشيوخ: 


٠ ٠٠‏ ابن حبان» وأبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء وأبو بكر أحمد بن 
02020 سليمان النجاد» وأبو محمد دعلج بن أحمد السجزي» وغيرهم كثير . 


2020200 | أهم تلامذته: 
00 وقد تتلمذ على يد الحاكم كثير من طلبة العلم ورحلوا إليه من جميع الآفاق 
وأبو يعلى | خلیلی صاحب کتاب الإارشاد» وأبو ذر الهروي› وغيرهم كثير . 


ag. 


ثناء العتماء علد 
کک 


وقد أثنى على الحاكم كثير من العلماء حيث يقول الخطيب البغدادي : «كان 
من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ› وله فى علوم الحديث مصنفات عدة» 
وقال عبد الغفار بن إسماعيل : «هو إمام أهل الحديث في عصره» العارف به حق 


معر فته) . 


تسم د يندت س جن ر و س 


CES 
التهم التي اتهم بون‎ 


ومع اعتراف العلماء للحاكم بالفضل ومكانته في علوم الحديث. إلا أنه 
طّعن فيه ببعض الأمور التي لابد من بيانها. فمن أهم ما طن في الحاكم بسببه : 


)۱۷۸( 0 < التشيع والزعم بأنه رافضي 





فروي أن الستدرك کر يدي الدارقطني ‏ شيخ الحاكم فقال: ((نعم 
E e‏ سبي ات فبلغ ذلك الحاكم 


راکادا ےی دی کی ا وقد أعلها الذهبى في 
اسير أعلام النبلاء)”' . 

ومع ذلك فهذه الحكاية مخالفة لواقع المستدرك حينما يقول: «فبلغ ذلك 
الحاكم نامرع فار ر فحديث الطير موجود في المستدرك ولم 
يخرح منه'' '؛ ولذلك انتقد الذهبي هذه الحكاية لهذين الأمرين. ولآأمر ثالث قد 
أدهشني ألا وهو قول الذهبي : «إنغا آلف الحاكم المستدرك بعد وفاة الدارقطني 
دة والدارقطني ‏ رحمه الله توفي سنة 11 ظ 

وهذا الذي ذكره الذهبى هو الذي جرى عليه الحافظ ابن حجر» حينما قال 
عن الحاكم في اعتذارهم : «إنه آلف المستدرك على كبر سنه في أواخر عمره» . 

ولكن في الافتتاحية التي افتتح بها الحاكم كتابه «المستدرك» يقول الراوي 
للمستدرك عن الحاكم : «إن الحاكم أملى علينا في سنة ۳۷۳ كذ . 

ففي هذه السنة لم يكن الحاكم في أواخر عمره» وإغا كان عمره نحو خمسين 
عامّاء وهذا عمر معقول جد لأن يؤلف الحاكم» ويعتبر في هذه السن في منتهى 
القوة» ولم يكن أله كما يقال في أواخر عمره بعدما ضعفت قواه. 


.)١18١( وسيأتي الكلام على الحديث ص‎ »)1١77/119( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١5١ 4١٠١ /5( انظر: لمستدرك الحاكم)‎ )5( 














3 ونجه الحق في هذه المسألة (1۷۹) 





٠‏ فعلى كل حال: إما أنيكون الذهبي وابن حجر لم يطلعا على تاريخ إملاء 

2 الحاكم_رحمه الله لهذا الكتاب» وإما أن يكون ما ذكر في النسخة خطأء والعلم 
00 1 عند الله جل وعلا . 

٠ ٠ 00‏ وعلى كل حال: فنحن سنعرض هذه المعلومات مع تحفظنا على هذا التاريخ 

20 الذي يبنى عليه في بعض الأحيان أمر مهم لكن بالنسبة لهذه الحكاية التي ورد 

٠‏ فيها ذكر المستدرك عند الدارقطني نغض الطرف عنها؛ لأنها أصلاً لا تصح ولا 

20 تثبت من حيث السند . 


وقال الخطيب البغدادي : «كان الحاكم يميل إلى التشيع » فحدثني إبراهيم بن 


E‏ محمد الأرموي» بنيسابور» فقال: جمع أبو عبد الله الحاكم أحاديث» وزعم أنها 

٠.‏ صحاح على شرط البخاري ومسلم يلزمهما إخراجها في الصحيح» ومنها 

3 7 ۰ (-حديث الطائر)» وحديث: «هن کت مولاه فعلی مو له فأنكر عليه 
0 أصحاب الحديث ذلك» ولم يلتفتوا إلى قوله ولا صوبوه فى فعله» . 


عبد الله الحاكم. فقال: (إنه ثقة في الحديث رافضى خبيث)» . 


هو ما رد به الذهبي على المقولة السابقة حيث قال : اكلا ليس هو رافضيً 
بل يتشيع). وقال أيضا : (وأما انخرافه عن خصوم على فظاهر. وأما الشيخان ‏ 
أبو بكر وعمر ‏ فمعظّم لهما بكل حال» فهو شيعي لا رافضي» . 

ويقول ابن السبكي : «فغاية ما قيل فيه الإفراط في ولاء على رضي الله عنه : 


. 2158 /117/( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 


)۸۰( أهم الأسباب التي دعت بعض العلماء إلى وصف الحاكم بالتشيع أو الرفض 





ومام الحاكم عندنا أجل من ذلك» . 

ل السبكي أيضا : إن الرجل كان عنده ميل إلى علي رضي الله عنه : 
يزيد على الميل الذي يطلب شرعا» . 

وقال أيضًا: «ولا أقول: إنه ينتهي إلى أن يضع من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما » فإني رأيته في كتابه «الأربعين» عقد بابًا لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم» واختصهم من بين الصحابة N‏ 
على علي رضي الله عنهما . 
أهم الأسباب التي دعت يعض العلماء إلى وصف الحاكم 
بالتشيع أو الرفض: ظ 
من أهم هذه الأسباب : 

١‏ عدم ذكره لبعض خصوم علي من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في 
كتاب «معر فة مناقب الصحابة» من كتاب المستدرك» كمعاوية وعمرو بن العاص ‏ 
رضي الله عنهما » بل إنه أوذي بسبب ذلك » فقيل له من باب المشورة- : لو 
أمليت في فضائل هذا الرجل ‏ أي معاوية ؟ فقال : «لا يطاوعني قلبي» . 

١‏ إخراجه لبعض الأحاديث التي فيها نصرة للشيعة وتساهله في تصحيحها 
مثل: «حديث الطير»» وحديث : «أنا مدينة العلم وعلئ بابها'' » وحديث : 
١النظر‏ إلى علي عبادة» "'. وغير ذلك من الأحاديث . 


)١(‏ قد تكلم عليه الشيخ سعد آل حميد ‏ حفظه الله - في مختصر المستدرك برقم (077) كما سيأتي» 
وقد أطال تخريجهء وشبهه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق . 

(۲) راجع تاريخ ابن عساكر. ومختصر المستدرك (؟2005. 

)۳( راجع تاریخ ابن عساکر» ومختصر المستدرك (0۷۳). 








(۱۸۱) مفاقشة أسباب وصف الحاكم بالتشيع أو الرفض‎ ٠٠ 











او و ا ا 


الرفض. 


i‏ طلاقه» وإنما هذا مختص يبعا وية ۔ رضى الله عنه _» وإلا فإنه قد أفر د لطلحة 


ودمكن مناقشة هذه الأسياب على الوحه الأتي: 





232 والزبير وعائشةرضى الله عنهم ‏ أبوابًا في كتاب «الفضائل»» وذكر عدة أحاديث 


تال على لهم .رضي اڈ نهم ولم تیم برف 


ندل هذا على أن الرجل متبع للآثر» ولعله لم يحضره شيء من الأحاديث 


التي يرى أنها ته م في ف ضا معاوية رضي الله عنه . والا فإن طلحة والزبير من 


قاتلا عليًا -رضى الله عنه ‏ كما قاتله معاوية . 

وهذا مثل ما حصل للنسائى » فإن له موقفًا شبيها بموقف أبى عبد الله الحاكم. 
فحينما سثل : لماذا لا يخرح في فضائل معاوية كما خرج في فضائل علي وسائر 
الصحابة . قال: وأي شيء أخرج في فضائل معاوية حديث : «لا أشبع الله بطنه»؟ ! 

كأنه قال : لم يصح عندي من الحديث إلا هذا الحديث» وهو ليس في فضائله 
معاوية ‏ رضي الله عنه . 

ولو أخصذنا من موقفه لمعاوية رضي الله عنه ‏ حكما لما أمكن أن يتجاوز 
ووصفه بالتشيع القليل الذي كان عند طائفة من أهل السنة كما هو الحال عند 


٠ (1A)‏ مناقشة أسباب وصف الحاكم بالتشيع أو الرفض 





متقدمي أهل الكوفة» بل هو أحسن حالاً من كثير ممن نسب إلى التشيع القليل من 
أهل السنة» فإن أولئك كانوا يقدمون عليا على عثمان رضي الله عنهما » وأما 
الحاكم فإنه قدم عثمان على علي» فذكر أولاً فضائل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
على -رضوان الله عليهم أجمعين.. . 

؟ -وأما بالنسبة للأحاديث التى تساهل فى تصحيحها في فضائل على 
رضي الله عنه ‏ كحديث الطير وغيره؛ فلا يمكن أن يوصف الحاكم من خلالها 
بأنه رافضي . ظ 

ويمكن النظر في هذه الأحاديث من جهتين» وهما : 

أ كما أنه تساهل في تصحيح هذه الأحاديث» فإنه في المقابل تساهل في 
تصحيح أحاديث موضوعة في فضل أبي بكر وعمر وعثمان- رضوان الله عليهم : 
فهذه مثلها . 

بل هو متساهل في تصحيح بعض الأحاديث الموضوعة في سائر الكتاب كما 
سيأتى معنا إن شاء الله . 

ب بالنسبة لهذه الأحاديث التي اشتهر عن الحاكم تصحيحها كحديث 
الطير» وحديث: «أنا مدينة العلم وعلئ بابها)؛ فإن الحاكم مجتهد» وهذا 
الاجتهادمع المنهح المتساهل أدَى به إلى تصحيح مثل هذه الأحاديث التي 
صححها أئمة آخرون» وبعضهم توقف فيها وأصابته الحيرة والدهشة من 
كثرة طرقها . 








(AT) الكلام: على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم‎ ٠. 





حديث الطير: الذي هو من آبرز الأحاديث التي تكلم في الحاكم بسببها؛ 


٠‏ فهذاالحديث خلاصته أن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ ذكر أن النبي ته أهدي 
٠‏ له طير مشوي» فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك 
اا يأكل معى من هذا EEN‏ ر فشا ٠:‏ اللهم اجعله امرأ من الآأنصار ‏ 


لأنه أنصاري قال : فإذأ بالباب يطرق ففتحت الباب» فإذا هو علي بن ا طالب 


ا .. -رضي الله عنه » فقلت له: النبي على حاجة فانصرف. فدعا النبي مََِهُ مرة ثانية 


نان «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير»» فقال أنس 


٠‏ نفس مقولته. فطّرق الباب فإذا هو على رضي الله عنه » فقال له أنس مثلما قال 


عم 


HE 

وفي المرة الثالثة أو الرابعة دفع علي في صدر أنس» ثم دخل فقال له النبي تل : 
دما الذي أبطاً بك يا على ؟» » فقال : يا رسول الله» هذه هى المرة الثالثة أو الرابعة 
التى يردنى فيها أنس . فقال له عليه الصلاة والسلام-: «ماحملك على 
ذلك ؟».» أو كما قال عليه السلام» فقال أنس: يا رسول الله» دعوت بدعائك 
الذي دعوت به فرجوت أن يكون امرأ من الأنصار. فقال له النبي الكريم ‏ عليه 
السلام : راب الرجل قد يحب قومه» آي فعذره. 

فقوله عله : «اللهم انعنبى بأحب خلقك إليكُ) ظاهره أنه أحب من سائر 
الأنساءء بل من النبي عه ي فضلاً عن كونه أحب من أبى بكر وعمر وعثمان ومن 


.) وااسير أعلام النبلاء) (/19/ 8م15‎ ء)۱۳١١‎ ١۱۳١ /۳( انظر : «مستدرك الحاکم»‎ )١( 





(1A)‏ الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم 


سائر صحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين. 


نهذا الحديث هو من الأحاديث التي يتقوى بها الشيعة وأهل الرفض ؛ ولكن 
الذي حير بعض الأئمة أن هذا الحديث له طرق كثيرة جدا عن أنس رضي الله عنه ي 
سس ابر جرير الليري يداك وله فيه مؤلف . 


وممن احتار في هذا الحديث : الذهبي a‏ .حيث قال : «وأما حديث 
الطير فله طرق كثيرة جدا قد أفردتها في مصنف» ومجموعها يوجب أن يكون 


الحديث له أصل . وأما حديث : (مَن كنت مولاه فعليٌ مولاه) فله طرق جيدة. 


وقد أفردت ذلك أيضا بمصنف» اه . 

ويقول ابن السبكي : #وأما الحكم على حديث الطير بالوضع فغير جيد: 
ورأيت من صاحبنا الحافظ صلاح الدين ابن كيكلدي العلائي عليه كلاما قال فيه : 
إن الحق في الحديث أنه ينتهي إلى درجة الحسن أو يكون ضعيفًا يحتمل ضعفه. 
فأما كونه ينتهي إلى درجة الموضوع من جميع طرقه فلا» اه 

والسبب في توقف الذهبي الذي سبقت الإشارة إليه-» وتصحيح أو تحسين 
بعض العلماء لهذا الحديث أن له عن أنس رضي الله عنه ‏ أكثر من تسعين طريقً 
حيرت العلماء وأدهشتهم . 


ومع هذا ف فبعض المتمكنين من علم الحديث كالحافظ ابن كثير حا .لمر 


تؤثر فيه كثرة الطرق ولو بلغت المليون » فإنه قد تكلم عن هذا الحديث في البداية 
والنيا ”3 وأثبت أنه منكر وانتقد طرق الحديث كلها . 


)۳۷۷ ۴۷١ /۷( انظر : «البداية والنهاية»‎ )١( 
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3 .الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم (1A0)‏ 





الحذيث » بعدما أورد طرقًا متعددة نحو ممااذكرناه. قال: ويروى هذا الحديث من 
20 وجوه باطلة عن حجاج بن يوسف وأبي عصام خالد بن عبيد». وذكر حلا ممن 
0 ش ْ 0 اه» ثم قال بعد أن ذكر الجميع : «الجميع بضع وتسعون نفسًا أقربها غرائب 
0< ضعيفة» وأردؤها طرق مختلفة مفتعلة» وغالبها طرق واهية». 
00 ثم ذكر الحافظ ابن كثير جملة من هذه الطرق في الموضع السابق وقال: «فهذه 
ا طرق متعددة عن أ بن مالك » وكل منها فيه ضعف ومقال؛2. 
٠٠‏ أما بالنسبة لكلام الذهبي في تعقبه على الحاكم في المستدرك فهو جيد» ومن 
30 1 ا ما ذكره ‏ لآن الحا كم أو رده في عدة أماكن بعدة طرق - قوله: «قلت: فيه ابن 
- :عياض لا أعرفه_أي في نقده للحديث » ولقد كنت زمانًا طويلاً أظن أن حديث 
٠.‏ الطيرلم يجسر الحاكم أن يودعه مستدركه؛ فلماعلقت هذا الكتاب رأيت الهول 
30 من الموضوعات التي فيهء فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء». أى لا شيء 
elel‏ 

لكن تغير اجتهاد الذهبي في حديث الطير» فهو فى تذكرة الحفاظ ذكر أنه 
اطلع على حديث الطير الذي انتقد الحاكم من أجله» نال اوحات له شيعا 
رفحن N‏ ثم قال بعد ذلك : (ومع ذلك فلا أنا بمثبته ولا بمعتقد بطلانه». 
أي أنه متو قف فية . 

فإذا كان الأمر هكذا بالنسبة للذهبى فإننا نجد هناك طائفة من العلماء ‏ وهم 
كثر ؛ كان موقفهم من هذا الحديث موقف الذي تلقاه بالقبول» ولم يجد في متنه 
نكارة ما يجعله يعزف عن الحكم على هذا الحديث بالصحة أو بالحسن» ومن 
هؤلاء العلماء ابن جرير الطبري» وابن جرير له مجلد فى جمع طرق وألفاظ هذا 
الحديث . 


450 2 الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم 





وليس هذا هو موضع التفصيل في بيان علل هذا الحديث. وإما المقصود 
الإشارة إلى أنه مع كونه لايصحء إلا أنه ينبغي أن يعذر الحاكم في تصحيحه كما 
عذرنا ابن جرير الطبري والعلائي والذهبي وغيرهم من العلماء . 

؟ وأما حديث : «أنا الشجرةء وفاطمة فرعهاء وعلى لقاحهاء والحسن 
والحسين ثمرتهاء وشيعتنا ورقهاء وأصل الشجرة في جنة عدن, وسائر ذلك 
في سائر الجدة''. 


هذا الحديث أخرجه الحاكم''' من طريق شيخه محمد بن حيويه الهمذاني *. 


عبد الرحمن بن عوف . 
قال الحاكم بعدما أخرج هذا الحديث : «هذا متن شاذء وإن كان كذلك فإن 
ااا ری دون وعبد الرزاق وأبوه وجده ثقات» وميناء قد أدرك 


النبي عه وسمع منه). 


نما 


(؟) أخرجهابن الجوزي في «الموضوعات» (5/ 575)» وقال: هذا حديث موضوع. وقد اتهموا 
بوضعه #مينا» وكان غاليا في التشب . قال يحيى : ليس بشيء» وقال الدارقطني : متروك . وقال 
ابن حبّان: لا تحل الرواية عنه إلا اعتباراء ولا تحل الرواية عن الحسن بن علي الأزدي» فإنه يضع 
المحديث على الثقات . 
وأقره على ذلك الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص(١؟3)‏ رقم 
)١١56(‏ وقال بعذده: 


وقد أخرح هذا الحديث : الحاكم في «المستدرك»» وقال: مئن شاذء وتعقب : بأن فى إستاده من . 


يكذب » وأن هذا الحديث موضوع» اه . 
(؟) انظر : ا(مستدرك الحاكم» (؟/ 1( 
ع 2 ع َ س :5 ا 
2 هو محمد بن حيويه بن المؤّمل بن ابى روضة الكرجى النحوي› نزل همذانء قال الخطيب : كان 
غير موتق عندهم . 
انظر : تاريخ بغداد (6/ ۲٣۳٣۳‏ ) مي أن OTT AT ZT‏ ال 10 (NT‏ 
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الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم (1AY)‏ 











١‏ 00 َ 1 والحقيقة أن هذا الحديث لا أخر جه الحاكم أغاظ الذهبى فى تلخيصه, 

0 عليه الذهبي بالكلام الآني : 

000 «قلت: ما قال هذا بشر سوى الحاكم أي الزعم بأن ميناء هذا من صحابة 
0 النبي تله وإنماهو تابعي ساقط . 

٠ E‏ قال ا كم : كذاب يكذب . وقال ابن معين : ليس بثقة . ولكن أظن أن هذا 
0 4 وضع على الدبر ي ‏ يقصد إسحاق بن إبراهيم الدبري راوي مصنف عبد الرزاق 
:وراوي هذاالحديث أيضاً ؛ فإن ابن 0 يه متهم بالكذب» . 

0 ثم قال بعد ذلك عبارة لم يكن ينبغي له أن يطلقها في حق الحاكم ‏ قال : «أفما 
لحي ييا راض تور شد الالح Ol N o‏ 
على الشيخين» اه. 

٠٠ ٠٠‏ فهذا من الأحاديث التي يمكن أن يؤنحذ على الحاكم ‏ رحمه الله تصحيحهاء 
2 ولا نجد له عذرا ما دام أن شيخه كذابًا والراوي الأعلى لهذا الحديث كذابًا. 


هأ e SEE‏ بسي سس ل 


3 .حفظه لله لهذا الحديث” 


وهذا الخديث ليس فيه أي مستمسك على لاد و فعلي ‏ 


0 رضي ال ي أن اله کل مۆمن › كما يشخ أن يوالى عیره من ۲ الصحابة ‏ 


رضي الله عنهم . 


() انظر : «سلسلة الأ حاديث الصحيحة) رقم .)٠۷١١(‏ 


(AA)‏ الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم 











ولو عرف سبب ورود الحديث لزال الإشكال الذي من أجله حص النبي له 
عليًا -رضى الله عنه ‏ بقوله هذا . وخلاصة ذلك : 
أصحابه أن يتعجل إلى النبي تيه في مكة» وقد حصل في الطريق بين اليمن ومكة 
عض الأمور التى جعلت من كان مع علي يتكلمون فيه . فبعد أن انصرف 
5 ۰ 00 س 51 2 ل 
النبى يَِلهُ من مكة أحس بالكلام يدور على علي ؛ فاراد يَيلهُ أن يسكت من يثير 
مثل ذلك ؛ فقال هذه المقولة . ۰ 
فإن النبي تيه قالها لسبب» وإلا فإنه تله ذكر أن هناك من الصحابة من هم 
أولياء له مثل ما وردعنه تله من فضل للمهاجرين والأنصارء بل إنه يله قال 
1 و ۋا ل 01 
عن الأنصار : إنه ولا يُحبّهم إلا مؤمن ولا يُبغضهم إلا منافق» 
وهذا الفضل أيضا ورد لعلي رضي الله عنه ‏ كما في صحيح مسلم -» في 
قوله ‏ رضي الله عنه: «والذي قلق الحبة وبرأ دو 


ع 
اشا 


إلي أن لا حبني إلا مؤمن 0 ولا يُبُغْضَنى إلا افق 


والفضل الوارد لعلى وارد أيضا لصحابة آخرين» بل إن فضائل الشيخين أبي 


بكر وعمر أكثر بكثير من فضائل علي رضي الله عنه . 





)01 رواه البخاري (۷/ ۸۷) في فضائل أصحاب النبي له » باب حب الأنصار» ومسلم (79) في 
الإيان» باب الدليل على أن حب الأنصسار وعلي رضي الله عنهم من الإيان» والرمذي 
(845") في المناقب» باب مناقب الأتصار وقريش» وباقي الحديث : (فمن أحبهم أحبّه الله 
ومن أبغضهم أبغضه اللَه) . 


۲7( رواه مسلم (8/) في الا يمانء باب الدليل على أن جي ا فار وای ری ا ع هم 
الإيمان وعلا متهء وبغضهم من علامات النقاق . 
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2-2 تساهل الحاكم في التصحيح وأوهامه في المستدرك وما أجيب به عن ذلك )1۸4( 


00 | تساهل الحاكم في التصحيح وأوهامه في المستدرك وما 








أجيب ده عن ذلك: 


. إن من يُلقى نظرة على مستدرك أبى عبد الله الحاكم يعرف تساهله الذي جعله 


2020 يُصحح عددًا من الأحاديث الموضوعة والضعيفة» وهذا ماجعل نكير العلماء 
> يشتدعليهء بالإضافة إلى ما أخذوه عليه من ذكره لجماعة من الرواة في كتابه 


2 «الضعفاء». وجزمه بترك الرواية عنهم وترك الاحتجاج بهم» ثم يُخرج بعد ذلك 
20 أحاديث بعضهم في المستدرك ويصححها؛ ولذلك انتقد العلماء تصحيحه . 


005 يقول الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله: «أنكر الناس على الحاكم أحاديث زعم 
020 أنهاعلى شرط الشيخين». 
000 ويقول ابن الصلاح: اوهو واسع الخطو في شرط الصحيح» متساهل في القنضاء 


0 0 0 00 


9 | مخ ب 5 1 : 
ويقول النووي: «وهو معروف عندهم بالتساهل » والبيهقي اتقن في هذا 
الفن من شيخه الحاكم) . 


: 0 "0 ت 
ويقول الذهبى عنه : «إنه إمام صدوق» ولکنه يصحح في مستدركه احاديث 


.. ساقطة» ويكثر من ذلك». 


ومن هنا جاء الاستدراك والتغقب على تصحيحه لبعض الأحاديث فى 


المستدرك» كما فعل الذهبى فى تلخيصه» وابن الملقن فى مختصر التلخيص . 








وقال السخاوي: «بل يقال : إن السبب في إدخال الحاكم الملوضوعات 
والضعيفات في مستدركه أنه صنفه في أواخر عمره» وقد حصلت له غفلة 
وير أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه» ويدل على ذلك أن تساهله في قدر 
الخمس الأول منه قليل جد] بالنسبة لباقيه» . 

ويؤيد هذا القول الذي ذكره السخاوي أن المجلد الأول من المستدرك يقل فيه 
تعقب الذهبى عن المجلدات الأخرى بشكل كبير وواضح . 


وهذا الاعتذار الذي ذكره السخاوي أخذه عن شيخه الحافظ ابن حجر 
رحمهما الله فإنه قال في «النكت» : 

«اقيل في الاعتذار عنه : إنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره» 
وذكر بعضهم أنه حصل له تغي ر وغفلة في آخر عمره» ويدل على ذلك أنه ذكر 
جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم. 
ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححهاء ومن ذلك : أنه أخرج حديث 
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكان قد ذكره في الضعفاء» فقال: (إنه روى عن 
أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها 
عليه» ) أه . 

ولكن السبب الأوجه هو ما ذكره الحافظ أيضاء وهو أن الحاكم ‏ رحمه الله 
ألف الكتاب في البداية وجعله مسودًا . وعادة أي إنسان يؤلف التسامح في أي 
شيء يرد عليه» ثم بعد ذلك يرجع فينقح ويبيض تلك المسودة» والكتاب بعد 
التنقيح هو الذي يؤاخذ عليه المؤلف . 














٠‏ فقد ذكر ابن حجر أن المستدرك مجزء إلى سستة أجزاء؛ وقد جد في حوالي 


i‏ ف الشاني من نهاية النصف الأول وبداية ا الثاني من المجلد الثاني 
القول بأنه إلى هنا انتهى ما آملاه علينا أبو عبد الله الحاكم. 


jI‏ قا لمستدرك الآن مطبوع فى أربعة مجلدات» والمجلد الأول هو الذي ينطبق 
:عليه كلام الحافظ ابن حجر ؛ أي هو الذي أملاه الحاكم» وأما المجلدات الثلاثة 
+ الباقية فلا. 


٠٠٠‏ يقول ابن حجر: إن هذه الوضوعات من الأحاديث التي انتقدت على 
٠‏ الحاكم إا تأتي في القدر الذي لم يمله . 

٠ ٠‏ ثم يستدرك ابن حجر على هذا بصنيع البيهقي» ويقول: إن البيهقي إذا روى 
٠‏ عن شيخه الحاكم حديثا من الأحاديث التي في الربع الأول في القدر الذي أملاه 
0 ا يصرح بالتحديث» فيقول: حدثنا ا عبد الله اللحافظ » لكن إذا روى حديثً من 
٠‏ الأجزاء الباقية الثلاثة الأرباع الباقية ‏ لا يصرح بالتحديث» وإما أخذ ذلك بطريق 
الاجازة. 


يقول: إن الحاكم ‏ رحمه الله أدركته المنية ولم ينقح إلا مقدار الربع فقط. 
فكان ‏ رحمه الله كلما نقح أحاديث وحذف منها ما أراد أن يحذفه جاء لمجالس 
التحديث فأملى هذه الأحاديث عليهم» ولما أملى الربع الأول أدركته المنية فتوفي 


. ولم يل الأرباع الثلاثة الباقية‎ ٠ 


حقيقة أنا أعتبر هذا الكلام في حد ذاته صحيحا ؛ لأنني وجدت ‏ فعلا ‏ أن 
البيهقي لا يصرح بالتحديث إلا فيما أخذه عن الحاكم في الربع الأول فقط . 


وكذلك أيضا واقع الكتاب يدلنا على هذاء فإن عدد الأحاديث التى انتقدها 


(104) - . اعتذار الحافظ عن الحاكم 








الذهبي في الربع الأول حوالي مائة وستين حديثًا فقط. وأما في الأرباع الثلاثة 
الباقية فإنها تقرس من الألف تقريباء فهذاالعدد الأخير يعتبر كثيرا إذا قورن 
بالعدد الذي في الربع الأول: 

على كل حال ما دام أن ا لحاكم د رحمه الله عرف عنه أنه أملى الربع الأول 
ولم يمل الأرباع الثلاثة. وأن الأحاديث المنتقدة في الربع الأول لا تصل إلى درجة 
الوضع» وإغا أحاديث مما يمكن أن يجتهد فيه الإنسان» ويعذر على الأقل ‏ في 
اجتهاده. فهذا هو الذي يكن أن يعتذر عن الحاكم به. وهذا ما أراه أجود هذه 
الاعتذارات . | 

هذا بالإضافة إلى أننا إذا أخذنا في أذهاننا أن الحاكم رحمه الله معروف من 
ومسلم في تنقيح الأحاديث والحرص على انتقاء الحديث الذي لا ينازع فيه من 

وبرغم أن البخاري ومسلمًا ‏ رحمهما الله احترزا واحتاطا هذا الاحتياط: 
نجد أن هناك من ينتقدهماء فما بالنا من كان أكثرتساهلا منهما كابن خزيمة وابن 
عبان ؟ !بن هاابالقا عن هو قي تساهلا منهما كاشاك؟ ! 

لا شك أنه إذا أضيف المنهح المتساهل مع كبر السن الذي ذكر إن صح-» مع 
مسألة تنقيح الكتاب ‏ يمكن أن يعتذر عن الحاكم بهذا الاعتذار . 
بعض الأحاديث التى الضعف فيها ظاهر . بل إن تعقباته بعض الأحاديث أحيانا 
لا تحتمل» فإنه ريما ذكر راويًا من الرواة فى بعض كتبه الأخرى في الرجال ثم 
يخرج له بعض الأحاديث» وهذا مثل ما حدث في كتابه «تاريخ نيسابورا فإنه 





2 aL ER i lel BSE aiia iat Jk sh n ata) 


٠‏ تمطريح الحاكم نفسه في بعض كتب المستدرك بتساهله في بعض ما يرويه ا 
00ح س سس ا ==“ 








٠‏ قال فيه عن سهل بن نمار المنکي : إن كذاب يضع الحديث»» قم بعد ذلك 
٠٠‏ أخرج له بعض الأحاديث في المستدرك» وحكم عليها بالصحة على شرط 
٠‏ قدا سن قساعل في اسيع تالف توق اروا ا سکن بس 
٠‏ إسناد الحديث مع وجود بعض الرواة الضعفاء في ذلك الإسناد يُفيد تساهله في 


اسن و سىس 






وقد صرّح الحاكم نفسه فى بعض كتب المستدرك بتساهله في 


|[ بعض ما يرويه: 


.د 


٠‏ ثم قال: «وهذه الأحاديث الستة طلبتها وخرجتها في موضعها من هذا الكتاب 


احتسابا لما فيه الناس من الضيق » والله يكشفهاء وإن لم تكن من شرط هذا 
الكتاس» . 

وأيشمًا فإن هناك بعض الرواة الذين صرح الحاكم بتوثيقهم عند حكمه على 
بعض الأحاديث» وبعد البحث نجد أن الراجح من حالهم خلاف ذلك . 

وده ااا وما تقذم من دكره لجماعة من الضعفاء فى كتايه «الضعفاء) , 
وتصحيحه لأحاديثهم في المستدرك ‏ يمكن الاعتذار فيهما عن الحاكم بأنه صنف 
کتابه فی آخر عمره بعد أن ضعفت قواه وأصابه شىء من النسيان والغفلة» وقد 
يكون يرى من نفسه أنه بلغ درجة الاجتهاد في الحكم على بعض الرجال بخلاف 
ما حكم به غيره من الأئمة؛ بسبب بلوغه مرتبة الاجتهاد . 


التعريف بمستدرك الحاكم على الصحدحان: 





ذكر الحاكم في مقدمة المستدرك السبب الدافع له على تأليفه لهذا الكتاب». 
أ أن البخاري ومسلمًا صنفا في الصحيح كتابين مهذبين» ولكنهما لم 
يحكما ولا واحد منهما بأنه لم يصح من الحديث غير ما أخ رجاه . 


أي كأنه يقول: آنا يكن أن أؤلف كتابا في الصحيح زائداعلى ما 


بالصحيحين؛ لأن البيخاري ومسلما لم يدعيا حصر الحديث الصحيح فيما 
أخر جاه . 

ب - أنه ظهر فى عصره جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار ويدعون أن 
جميع ما يصح من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث التي هي مجموع أحاديث 
الصحيحين تقريبا . 

فألح عليه أهل العلم في عصره للرد على هؤلاء المبتدعة؛ لأنهم يرون 
للحاكم مكانة عظيمة في نفوسهم. ومشهود له بقوة الحافظة وبالإتقان ويمعرفة 
علم الحديث بشكل تدل عليه عبارات العلماء الذين أطروه وأثنوا عليه . 


ولعل من الأمثلة الطريفة في هذا أن أبا الفضل الهمذاني قدم نيسابور وكان ٠‏ 


أية في ا لحفظ › وكان يفتخر على الناس بحفظه هذاء فكان يحفظ القصيدة التى 
من مائة بيت من أول ما تلقى عليه» فكان يهزأ بأهل الحديث ويقول: ماهذه 
الكتب ما دمت أحفظ القصيدة التي بهذا الطول من خلال إلقائها على مرة 
واحدة» فأنتم بادعائكم الحفظ والإتقان لا تبلغون شأني ولا تقاربوني . 








لال هت ل اا اا سي افج تي[ د امد نا لمن با انه انا شس هم ل 


)195( موضوع كتاب المستدرك‎ : ٠ 





٠٠ ٠‏ فبلغ ذلك الحاكم فألقى إليه جزءًا حدييًا وقال: أنا لا أريد منك أن تحفظه من 
٠‏ 1< أولمرة» بل أمهلك أسبوعًا لتحفظ هذا الجزء» ثم بعد ذلك نرى ما تصنع . 





وبعد أسبوع جاء هذا الرجل ورمى هذا الجزء الحديثي على الحاكم» وقال : 


232 ماهذا؟ فلانعن فلان» وفلان قال: حدثنا فلان. وكأنه قال: إنها رقية» أو ما 
٠‏ :+ إلى ذلك. 


فقال له الحاكم : فاعرف قدرك» فهذه الأبيات التي تحفظها كل واحد يستطيع 


ّ ن ٍ َ أ ! ولكن لا هو الذي رل ل على فو م الحفظ وق الإتقان‎ 1 jI 


E 3‏ جب أن جماعة من أعيان أهل العلم ار ر سألوه أن يجمع کتابا یشتما 
2020 على أحاديث مروية بأسانيد يحتج البخاري ومسلم ثلها . 


ؤ . فهذه الأسياب الثلاثة بمجموعها التى دفعت الحاكم ‏ رحمه الله تعالى إلى 


3 تأليف كتابه «المستدرك». 





۲ موضوع کتاب المستدرك: ا 
الكتاب يذكر بعض الأحاديث مرتبة على ترتيب الجوامع ؛ أي أنه يضم 
أحاديث الأحكام وغير أحاديث الأحكام. ورتبه على نفس الترتيب الفقهى 
ولم يخرجاها في كتابيهما. وأحاديث أخرى يرى أنها مستوفية للشروط العامة 
للصحة من اتصال السند وثقة الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة . 

وربما أورد في كتابه بعض الأحاديث التي لا يرى أنها صحيحة. ولكنه 
أوردها لبعض الاعتبارات› كالأحاديث الستة التي أوردها في البيوع وصرح 


١ 470‏ ( ) مجمل منهج الحاكم في المستدرك وبيانه لدرجة الأحاديث وأنواعها عنده 








 “‏ مجمل منهج الحاكم في المستدرك وييانه لدرجة الأحاديث 





وأنواعها عنده: ‏ 
مقصوده بشرط الشيخين أو أحدهما : 
اختلف العلماء في مراد الحاكم بشرط الشيخين أو أحدهمافي كتاب 
«المستدرك»» ومرجع هلا الاختللاف بعود إلى فهم كلامه في مقدمة المستدرك 
حيث قال: (وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع 
احتج بمثلها الشيخان أو أحدهماء وهذا هو شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل 
الإسلام : أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة» والله المعين على ما 
قصدته وهو حسبي ونعم الو كيل» . 
فقول الحاكم في الموضعير, : ايمثلها» اختلف العلماء في مراده بها : 
فمنهم من قال : إن المقصود بمراده بالمثلية : هو نفس الرواة الذين أخرج لهم 
قال النووي: «إن المراد بقولهم : على شرطهما : أن يكون رجال إسناده في 
كتابيهما ؛ لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما» . ظ 
وقال العراقي : لاو هدا الكلام قد أخذه من ابن الصلاح حيث قال في شأن 
ER‏ أودعه ما رآه على شرط الشيخين قد أخرح عن رواته في كتابيهما» . 


وقال العراقى أيضا: «وعلى هذا عمل ابن دقيق العيدء فإنه ينقل عن الحاكم 














)۱۹۷( مقصوده بشرط الشيخين أو أحدهما‎ “٠: 
ا7ر اا‎  ر‎  بب77ب7بتتمجل‎ 0 





٠‏ تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلاً» ثم يعترض عليه لأن فيه فلانا ولم 
٠ ٠‏ يخرج له البخاري» وكذلك فعل الذهبي في تلخيص المستدرك» . 

0 < ومن أمثلة المثلية الحرفية قول الحاكم : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
02 إسحاق الخزاعي بمكة» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مسرة» قال: حدثنا 
20 عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب» قال: حدثني ابن عجلان 
0 :"عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال : قال زسول الله له : 


ص 


1 3 4 .«أكمل ' لو نل ! مانا 1 اا 1/1 و4 

٠‏ فلو فرضناأن الحاكم قال: إنهذا الحديث صحيح على شرط الشيخين مع 
٠٠‏ العلم أنه لم يصححه على شرط الشيخين؛ فمقصوده با مثلية الحرفية أن يكون 
٠‏ أبو صالح الراوي عن الصحابي قد أخرج له الشيخان في صحيحيهماء وأن يكون 


٠ 30‏ الراوي عنه كذلك ‏ القعقاع بن حكيم ‏ أخرج له الشيخان»؛ وكذلك ابن عجلات 
0322" يكون أخخرج له الشيخان» وسعيد بن أبي أيوب يكون أخرج له الشيخان؛ 


وعبد الله بن يزيد المقرئ يكون أخرج له الشيخان» ومن طبقة عبد الله بن يزيد 
المقرئ كما سنذكر ‏ » هؤلاء هم الذين أخرج لهم الشيخان . أما من بعد ذلك فهم 
بعد البخاري ومسلم؛ فهؤلاء لا يشملهم الحكم . 

على كل حال : يكون الحكم من هذه الطبقة من الطبقة الثالثة؛ لآن أبا محمد 
عبد الله بن محمد هذا شيخ الحاكم» وابن أبي مسرة شيخ شيخه» وهاتان الطبقتان 
مستثنيتان عند الحاكم» لكن من بعدهما هم الذين يشملهم الحكم» فلابد أن 
يكون هؤلاء الرجال كلهم قد أخرج لهم البخاري ومسلم أنفسهم. فهذه هى 
المثلية الحرفية . 


. أخرجة مسلم (5155) عن ابن عباس‎ )١( 


)14۸( مقصوده يشرط الشيخين وسنت 





١‏ ومنهم من قال : قبل المراد بالمئلية؟. : المثلية المجازيةع ويعنون بها أن المقصود 
وصف الرواة الذين احتج بهم الشيخان أو أحدهماء وهذا يعني أن الحاكم يخرج 
لرواة لم يرو لهم الشيخان أو أحدهماء ولكنهم موصوفون بتوثيق يماثل في درجته 
درجة من أخرج لهم الشيخان» . 

وقد قال العراقي ردا على ابن الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي في قولهم 
السابق : «وليس ذلك منهم بجيد؛ فإن الحاكم صرح في خطبة المستدرك بخلاف 
ما فهموهعنهء فقال: «وأنا أستعين الله تعالى على إخراجي أحاديث رواتها 
ثقات» قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما». فقوله: «بمثلها» أي بمثل رواتها لا 
بهم أنفسهم» ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث » وإنما تكون مثلها إذا كانت 
بنفس رواتهاء وفيه نظر» . 

ومن هنا نفهم أن العراقي يرجح أن مراد الحاكم أوصاف رواة الشيخين أو 
أحدهما لا نفس الرواة» وعلى رأي العراقي يكون الحاكم قد أصاب في جملة 
كبيرة من الأحاديث ما دام الراوي ليس مضعفا ولامتكلما فيه» بل هو ثقة» فلا 
بضر حتى لو لم يخرج له الشيخان» ويعتبر هذا الحديث على شرط الشيخين . 

وقد عارض الحافظ ابن حجر شيخه العراقي في هذاء وقرر أن الحاكم في 
تصرفه في «المستدرك» يريد نفس الرواة . 

فقال ابن حجر : «ولكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين الذين ذكرهما 
شيخنا ‏ رحمه الله» فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته ‏ قال : 
صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما. وإذا كان بعض رواته لم 
يخرجا له قال : صحيح الإسناد فحسب) . 





وج 


(۱4۹) مقصوده بشرط الشيخين أو أحدهما‎ ٠ 





وقال ابن حجر أيضا : «ويوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي 


e ٠ 3‏ ها ل عر أبى هر یر ه 0 صی أله ك - سر فو ع 0 ليه تزع الر حجسمهة إل من 


٠ 00‏ شقي»» قال : هذا حديث صحيح» وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي» ولو كان 
٠‏ هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين» . 


فدل هذا على أنه إذا لم يخرج البخاري ومسلم لأحد رواة الحديث فلا يحكم 


20 به على شرطهماء وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره . 


وقد قال أيضًا: «إن المراد بشرطهما : رواتهما مع باقي شروط الصحة» . 
ولكن ابن حجر وجد أيضا أن هناك أحاديث متعددة فى «المستدرك» قرر 


+ الشيخان أو أحدهماء فلم يسعه إلا أن يحمل ذلك على السهو والنسيان من 


ا لحاكم؛ حيث قال : «وإن كان الحاكم يغفل عن هذا في بعض الأحيان» فيصحح 


20 على شرطهما بعض مالم يخرجا لبعض رواته» فيحمل ذلك على السهو 


والنسيانء ويتوجه به حينئدذ عليه الاعتراض» . 

ثم إن ابن حجر استدل على ذلك بدليل قوي جد حيث قال فيما معناه: إن 
ما يؤيد أن الحاكم أراد نفس الرواة وليس من يائلهم- آنا نجده أحيانا يقول : هدا 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهء فلو أراد المثلية المجازية لقال : 
على شرط الشيخين؛ لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم» وشرط مسلم 


2 . داخحلفيهء ولكنهلما وجد في بعض رجال الإسناد من أخرج له البخاري ولم 


يخرج له مسلم صححه على شرط البخاري؛ لأنه يرى أن الحكم منصب على 
نفس الرواة»). 


عد د 90 


01 انظر : المستدرك (۳/ ١١١)ء‏ والكلام عليه في ممختصر المستدرك .)1١1(‏ 





]| أقمار القديه | فخ مستدرمة أب غب اله لدابتم || 


القسم الأول: 

أحاديث أخرجها الحاكم بأسانيد احتج البخاري ومسلم برواتها في 
صحيحيهماء وهذا هو الذي يقول عنه الحاكم لإنه على شرط الشيخين ویکون 
الحاكم قد أصاب في حكمه . 


القسم الثاني: 
أحاديث أخرجها الحاكم» وحكم عليها بأنها صحيحة على شرط البخاري, 
وبعد البحث ند أن رواة هذا الإسناد من احتح بهم البخاري؛ فيكون الحاكم قد 


الذي يقول فيه الحاكم : اصحيح على شرط مسلم»» وبعد البحث والنظر في 
رواته نجد أن سنده صحيح على شرط مسلم قد احتج مسلم بجميع رواته؛ فيكون 
الحاكم هنا قد أصاب في حكمه أيضا . 

أحاديث يخرجها الحاكم ويحكم عليها بالصحة على شرط الشيخين» ونجد 
أن بعض رواتها لم يخرح لهم الشيخان احتجاجاء وإثما أخرجا لهم في الشواهد 
والمتابعات والمعلقات؛ فيكون الحاكم قد أخطأ في حكمه على هذه الأحاديث . 








نيه -. >« 











من لم يخرج لهم البخاري احتجاجاء وإغا حرج لهم في الشواهد والتابعات؛ 
فیکون قد أخطأ في حكمه على هذه الأحاديث أيضا. 


٠‏ | القسم السادس: 


أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط مسلم» فنجد في رواتها من 
لم يحتج بهم مسلمء وإنما أخرج لهم في الشواهد والمتابعات . ويكون قد أخطأ 


٠‏ كذلك في حكمه على هذه الأحاديث. 


القسم السايع: 
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين. وبعد النظر في 


أسانيدها نجد الشيخين لم يخرجا لرواتها على صورة الاجتماع . 


كان يكون الحديث من رواية هشِيّم بن بشير عن الزهري » فكل من الزهري 
وهشيم قد أخرج لهما البخاري ومسلمء ولكنهما لم يخرجا لهما بهذه الصورة. 
أي من رواية هشيم عن الرهريين» . 

والسبب في ذلك أن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة ؛ فيكون البخاري 
ومسلم قد أخرجا للزهري لكن من رواية غير هشيم عنه» وأخرجا كذلك لهشيم 
لكن من روايته عن غير الزهري . وهذا هو المقصود بصورة الاجتماع أي أن يكون 
الراوي قد أخذ عن شيخه عند البخاري ومسلم» فيكون الحاكم هنا قد أخطا؛ لأن 
الشيخين لم يخرجا لهؤلاء الرواة بهذه الصورة عند الحاكم في المستدرك . 


القسم الثامن: ١|‏ 








أحاديث يصححها الحاكم على شرط الببخاري ٠‏ وعد النظر في أسانيدها نجد 


٠‏ أن البخاري قد أخرج لرواتها محتجا بهم » لكن ليس بصورة الاجتماع هذه التي 
أخرجها الحاكم . 

كأن يروي داود بن حصين حديثًا عن عكرمة, فإن كلا من عكرمة وداود بن 
حصين قد أخرج لهما البخاري» ولكنه لم يخرج لهما بهذه الصورة» وإنما أخرج 
لعكرمة من رواية غير داود عنه, وأخرج لداود من روايته عن غير عكرمة. 
والسبب في ذلك أن رواية داود بن الحصين عن عكرمة رواية منكرة . 


القسم التاسسع: 

أن يخرج الحاكم حديثًا ويصححه على شرط مسلم› وبعد النظر في سنله جد 
مسلما قد أخرج لجميع رواته. ولكن ليس على صورة الاجتماع› وإنما اخرج لهم 
بغير هذه الصورة . 

ومثاله كالمثال السابق بالنسبة لشرط البخاري مع اختلاف الرجال . 

ومثاله: أن يروي الحاكم حديثًا من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل . 
بالإسناد على هذه الصورةء فإنه إنما احتج بحماد بن سلمة في روايته عن ثابت 


| القسه العاشر: 


أن يخرج الحاكم أحاديث ويصححهاء ولكن ليس على شرط الشيخين ولا 
أحدهماء و بعك النظر نجد أن الحديث صححيح الإسناد كما قال الحاكم ‏ رحمه الله 





: Eelam لا ا ع اا مل ار ا و و و اناي بواجت‎ E E O E 


مدد طا لانت ادا اراو ا ا ا ت ق فن ت ق ات ل لط ااا ب لاله 





0 أقدام الحديث في مستدرك أبي عبد الله الحاكم 


القسم الحادي عشر: ظ 





أحاديث يخرجها الحاكم ويبصححها على شرط الشيخين ويذكر أنهما لم 


2 يخرجاتلك الأحاديث» وبعد النظر والبحث نجد الشيخين قد أخرجا تلك 


٠‏ الأحاديث في صحيحهما وأ اطا داعني سك 





. أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط البخاري» ويذكر أنه لم 


٠‏ يخرج تلك الأحاديثء وبعد النظر والبحث نجد البخاري قد أخرج تلك 
0 0 اللأحاد تت 





أحاديث يصححها الحاكم على شرط مسلم؛ ويذكر أنه لم يخرجهاء وبعد 
النظر والبحث نجد مسلما قد أخرج تلك الأحاديث . 


القسم الرايع عشر: 


أحاديث يخرجها الحاكم ويذكر أنها صحيحة على شرط الشيخين أو 


القسم الخامس عشر : 

أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو 
يصححها فقط دون أن يذكر شرط الشيخين» وبعك اليحف خد انها حستة الأبيداد 
فقط . والسبب في ذلك أن الحاكم ‏ رحمه الله لا يفرق بين الصحيح والحسن . 


ٍوٍ !!ل!بل”<لللوج ير ~~ 
لقسم السادس عشر: 

أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أ 
يبصححها فقطء ونجد أنها ضعيفة الإسناد» ولكنها ارتقت إلى الحسن لغيره 
بمجموع طرقهاء سواء أخرج ال حاكم تلك الطرق أو لم يخرجها . 











القسم السايع عشر: 
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو 
القسم الثامن عشر: 

يبصححها فقط وهى شديدة الضعف . 


س > س / 
يصححها فقطء وى موضوعهة: وفى «المستدرك» من هذا الصنف نحو مائة 
حديث . وقد ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» أنه أفردها في مؤلف جمع فيه 


هذه الأحاديث الماكة . 





هناك عدة مؤلفات من الكتب التى ألفت حول مستدرك الحاكم » ومن أهمها 
كتاس «التلخيص) للذهبى . 








2 -منهج الذهبي في كتابه «التلخيص؛ )۰٥(‏ 


س 








وهذا الكتاب ألفه الذهبى فى مقتبل عمره» واستغرقت مدة تأليفه ثلاثة أشهر 


0 وأحد عشر يوماء وهي فترة وجيزة بالنظر إلى عدد أحا ديث مستدرك احاكم التي 


تقرب من تسعة آلاف وخمسمائة )46٠٠0(‏ حديث . 





نجد الذهبي في «التلخيص)» يحذف بعض الإسناد ويذكر بعضه. ويذكر 
المتن» وقد يختصره أو يتصرف فيه أحياتًاء ثم يذكر كلام الحاكم» فيتعقبه» أو 
يقره» وقد يسكت عنه . 
. وعندما يحذف الذهبي بعض الإسناد إنما يحذف الرواة الذين لا كلام له 
فيهم» ويبقي في الإسناد الرجل الذي يريد أن يتكلم عنه» أو على الأقل الرجل 
الذي اختلفت فيه عبارات الأئمة. 





يخرجاه»» ووجد الذهبي أن كلام الحاكم صحيح حكاه وذكره ولم يتعقبه بشيء . 
فيقول بعد الانتهاء من الحديث : «خ -م )» أي على شرط البخاري ومسلم . 

وإذا صححه الحاكم على شرط البخاري فقط › ورأى الذهبي أن ذلك صواب 
فلي رمه أي على شرط البخاري . 

وإذا صححه الحاكم على شرط مسلم» ورأى الذهبي أن ذلك صواب قال : 
«م)؛ أي على شرط مسلم . 

وإذا صححه الحاكم فقط» ولم يذكر أنه على شرط الشيخين أو أحدهماء 


۰70( س س سے 


قال الذهبي: (صحيح ) 


فهذه صور من أنواع موافقة الذهبي للحاكم على تصحيحه . 





فيقول الذهبي «قلت 00 
فإذا جاء في التلخيص كلمة «فلت» فهي تحني تعقب الذهبي للحاكم . 


فإذا قال : «قلت :خ). أي ليس الحديث على شرط الشيخين» وإنماهو على 





وإذا قال: «قلت : م»» أي ليس الحديث على شرط الشيخين» وإنماهو على ٠‏ 


شرط مسلم فقط . 0 
وإذا قال: «قلت: صحيح). فهو يعنى أن الحديث ليس على شرط الشيخين 





ولا أحدهماء ولكنه صحيح فقط . 
وإذا قال: «قلت : فيه فلان لم يخرجا له؛» فهر أن ادي ني على ا 
ومثله إدا قال : افيه فلان لم يخرج له البخاري») أو (مسلم)» ومثله دا قال ظ 0 
الحاكم: 7 0 شرط الخارى؟ أو ١‏ شر ل . [ 
كم : «صحيح على شرط البخاري» أو «على شرط مسلم ؤ 


وتعقبه الذهبى بأحد هذه التعقبات . 
وقد يكون تعقب الذهبى بالنص على أن الشيخين أو أحدهما قد أخرجا 
الحديث» فإذا قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وله 


ا 





٠ 7 [‏ سكوت الذهبيء وأوهامه في التلخد )۰¥( 











٠‏ يخرجاه»» وكان قد أخرجه الشيخان, نجد الذهبي في «التلخيص» يحكي كلاء 
ا 00 الحاكم فيقول : وخ ما ثم يقول: «قلت: قد ا أخرجاه» : أو خر جه ج أي 


البخاري, أو أخر جه (ھ( أي مسلم . 


وقد يكون تعقب تعقب الذهبي للحكم بتضعيف الحديث» فيحكم الحاكم على 
الحديث بالصحة على شرط الشيخين أو أحدهما أو بالصحة فقطء ثم يقول 


0200 الذهبي: افيه فلان وهو ضعيف' أو * وهو واء؛ أو اله مناكير»؛ أو يحكي الذهبي 
٠‏ كلام العلماء فيه فيقول مثلاً. 


«فيه فلان » ضعفه آبو حاتم وقال النسائي ل د شه ) 

وقديكون تضعيفه للحديث بسبب انقطاع في سنده: فيقول: )5 
مرسل»» وهو يعني بذلك في الغالب أن التابعي لم يسمع من ذلك الصحابي 
الذي روى الحديث . فهذا بالنسبة لبعض صور تعقب الذهبى . 


ثالنًا ‏ وأما سكوت الذهيى: 
يتعقبه بشيء» وإنما يذكر الحديث فقط . وهكذا يكون سكوت الذهبى . 








أوهام الذهبي في التلخيص: 


وما ينبغي لنا أن نعلمه أن الذهبي قد وقع في أوهام كثيرة في «التلخيص». 
ومنها في موافقاته للحاكم. وأحيانًا في كلامه على بعض الرواةء وعُذره في ذلك 
أنه ألفه في مقتبل العمر. ومعلوم بأن صغير السن لم ينضج علميًا » ويتضح هذا 
في اختلاف رأيه في بعض المسائل وفي بعض الرجال بين كتابه «التلخيص» وبين 











كتبه المتأخرة ك «ميزان الاعتدال) . 
وقد اعترف الذهبي في ترجمة الحاكم في «سير أعلام النبلاء» بأن عمله هذا 
يحتاج إلى إعادة نظر وتحرير . 





تعقب الإمام الذهبى للحاكم: 


در وأحيانا قد يعلق -١‏ الحديت عن راو مشهور مثل شعبة بن الحجاح ؛ 
ؤ والسبب أنه يرى أن هذا الراوي هو مخرج الحديث . 

نحينما يكون له على الإسناد كلام يعلق الحديث على الراوي الذي تدور 
عليه أسانيد الحديث مثل قوله : شعبة عن أبي بلج يحيى سمع عمرو بن ميمون 
الأزدي . ' ٠‏ إلخ. 

ولابد أن يبرز الراوي الذي يريد أن يتكلم فيه» مثل قوله: شعبة عن أبي بلج 
قال: «م»؛ أي أن الحاكم صححه على شرط مسلمء قال الحاكم : (هذا حديث 
صحيح لم يخرج في الصحيحين » وهو على شرط مسلم بن الحجاج» . 

وطريقة الذهبى أن يختصر هذا الكلام كله» فبدلا من أن يقول: «قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: بدلا من ذلك 
EET‏ 


وعندما قال : «م» قال : قلت : احتج «م) بأبي بلج . قلت أي الذهبي. : لا 





بحتح به» ووثق» وقال البخاري : فيه نظر . 


أي أن الذهبى تعقب الحاكم على هذا الحديث» فقد رأى الحاكم أن مسلما 





تعقب إالإمام الذهبي للحاكم ) (۲۰۹) 











ج 


انحتح بأبي بلج هذاء وتعقبه الذهبي بقوله : «قلت لا يحتح بهء وقد وثق) » آي 
ا 


الحاكم ثم تركه ولم يعلق عليه» قيل : إن الذهبي أقر الحاكم على تصحيحه لهذا 





"المحديث» وذلك مثل قول الذهبي : «يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبأ 
بكر لما بعث الجيوش نحو الشام مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع» قالوا: يا خليفة 
رسول الل قشي ونحن ركباخ . 0 

ويقصد الذهبي ب #خ-م» أن هذا كلام الحاكم؛ أي أن الحاكم صححه على 
شرط البخاري ومسلم» فيختصر الذهبي كل هذا الكلام بقوله بين قوسين: اخ م4 . 

وإذا لم يتعقب الذهبي الحاكم فيقال : إن الذهبي قد وافق الحاكم . 

أمّا إذا تعقبهء كأن يكون الحاكم قد قال على الحديث : (إنه صحيح على 
شرط البخاري ومسلم»., فيقول الذهبي : «مرسل» . 

أي ليس الحديث على شرط البخاري ومسلم» فهذا الحديث ضعيف؛ لأنه 
مرسل . 

وقد أخرج الحاكم حديث «أكمل المؤمنين إانا أحسنهم خلقا»» ولم 
يصححه على شرط البخاري ومسلم» ولاعلى شرط واحد منهماء وإنما سكت 


(Y1)‏ ت ات ا س ا 


عنهء فقال الذهبي: «قلت : لم يتكلم عليه المؤلف» وإنغما سكت عنه وهو 

صححيح ع لذلك لم أره يتكلم على أحاديث جَمة بعضها جيد» وبعضها وأه. 
إلخ)» فقد تعقب الذهبي الحاكم في هذا الحديث بالتصحيح . ْ 

ومن أمثلة ذلك أيضا حديث عاصم عن زر بن حبيش قال : 
حرجت مع آهل المدينة في يوم عيد» فرأيت عمر بن الخغطاب يمشي حافيا شيا 
أصلع آدم أعسر أيسرء طوالاً مشرفًا على الناس كأنه على دابة ببرد قطرى يقول : 
عباد الله » هاجروا ولا تهجرواء وليتق أحدكم الأرنب يخذفها بالحصى أو يرميها 
با حجر فيأكلهاء ولكن ليذك لكم الأسل والرماح والنبل» . 

فقد أخرج الحاكم هذا الحديث وسكت عنه» فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت : 
صحيح) . 

فإذا أورد الذهبي كلام الحاكم مختصراً ولم يذكر بعده: «قلت»» ولا ذكر 
كلامّاء فهذا يعني أنه يوافق الحاكم . 

وإذا قال: «قلت»» فهذا يعني أنه تعقّب الحاكم . 


الكلام على ماسكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك:) 





وأما إذا لم يذكر شيعًاء لا كلام الحاكم ولا شيئًا من قبل نفسه ؛ فهذا هو الذي 
يقال عليه «سكوت الذهبي» . 

ومن ذلك حديث زياد بن لبيد الأنصاري قال : اتيت النبى ته وهو يبحدث 
أصحابه» وهو يقول: دقد ذهب أوان العلم» قلت : بأبي وأمي . وكيف يذهب 
أوان العلم ونحن نقراً القرآن ونعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم إلى أن تقوم 





O 


e الكلام على ماسكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك‎ ٠ 





الساعة؟ فقال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد, إن كنت لأراك من أفقه أهل المديئة 


أو ليس اليهود والنتصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا ينتفعصون منهسما 


بسشيء؟ !). 
قال الحاكم : هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه''' . 
ولم يذكر الذهبي كلام الحاكم في الهامش» ولم يعلق عليه . فمثل هذا يقال 


عنه: سكت الذهبي عنه . 


وهذه المسألة من المسائل التى يخطئ فيها كثير من طلاب العلم في هذا 


. الزمان. وأقول: في هذا الزمان؛ لأنها لم تكن واردة من قبل‎ ٠ 


فبعض طلبة العلم في الحديث ‏ وبعضهم كتب هذا في بعض المؤلفات ‏ 
يقول : 


كشرل: إن الذهبي يوافق الحاكم. فهذا الكلام غير صحيح ؛ لأن الذهبي لا 


يمكن أن يخفى عليه مثل هذا الكلام» ونحن نجد أن الذهبي إنما يحكي كلام 


الحاكم فقطء فكيف تقولون إنه أقر الحاكم؟ 

وللجواب على ذلك نقول: تختلف أحوال الذهبي مع الحاكم؛ فالذهبي 
أحيانًا يتعقب الحاكم» وقد أوردت بعض أمثلة التعقب» وأحيانًا يحكي كلام 
الحاكم فقط » فإذا حكاه يقال له: إقرار وموافقة» وقد بينت مثاله » وأما أنه لا 
يذكر كلام الحاكم إطلاقًا ولا يتعقبه بشىء» فإن هذا سكوت . فهي إذن ثلاثة 
أحوال: تعقب» وإقرار»ء وسكوت. 

ومثال السكوت : 


)١(‏ انظر : المستدرك (۳/ ١۹٥)ء‏ وهو عند الترمذىي »)۲٠۹١۳(‏ وابن ماجه (۸٤٠٤)ء‏ وأحمد 
(T1۹ 556 0‏ وعیرشم . 


(Y1۲)‏ الكلام على ماسكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك 





جد أن الذهبي سكت عن حديث عمارة بن حزم قال: رآني رسول الله ع 
على قبر» فقال : «انزل من القبر؛ لا تؤذي صاحبه ولا يۇذيك›' . 

فهذاالحديث سكت عنه الحاكم وسكت عنه الذهبي أيضًاء ولكن الذهبي 
حينما سكت عنه» لم يسكت عنه فيما يظهر» لأنه لا يحوره''' فيه الكلام» بل إنه 
علق الحديث عن ابن لهيعة» فحينما علق الحديث عن ابن لهيعة» وكأنه يشير إلى 
من يقف على الحديث أني أبرزت لك ابن لهيعة فاعرف أنه هو الذي يعتبر علة هذا 
الحديث . 


فآحياتا قد يصنع الذهبي هذا الصنيع» ويشير للعلة مجرد إشارة , Fi‏ 


تعليقه للحديث بهذه الصورة» وأحيانًا لا يصنع هذا. 

وبعض طلبة العلم الذين أشرت إليهم » وبعض المؤلفين يرون» أننا حين نقول 
عن حديث من الأحاديث : إن الذهبي وافق الحاكم وأقره عليه» كأن يقول 
الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». فيذكر الذهبي 
هذا الحديث في «التلخيص» ويقول: «خ» م4. أي أن الحاكم قال: على شرط 
البخاري ومسلمء ثم لا يتعقبه بشيء-هم يقولون حينذاك: لا يجوز لكم أن 
تقولوا: إن الذهبي وافق الحاكم . ونحن نقول : إن الذهبي وافق الحاكم في هذه 
الحالة . 


ومنشأ النزاع أنهم يقولون: الذهبي لم يصرح بوافقة الحاكم» فهو لم يقل: 


أصاب الحاكم» أو : إنني أوافق الحاكم» ولم ينص في المقدمة على إنني إذا قلت 
كذا فأنا موافق للحاكم» فكيف تنسبون للذهبي ما لم يقله؟ ! 


010 انظر : المستدرك (*/ -69). 
)¥( من الخيرة . 











2232 الكلام على ماسكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في ذلك [ ا 





نقول لهم : أولاً عرف دائما أن الإنسان حين يحكي كلام عالم من العلماء في 
مقام من المقامات ولا ينتقده ولا يتعقبه بشيء فهو مقر له . 


. ومثاله: لوأن أحدكم سألني في مسألة من المسائل» ولتكن مسألة الطلاق 


20 ثلانّاء فقاللي: ماتقول في الطلاق ثلانًا؟ فقلت له: الشيخ عبد العزيز بن باز 


) يرى أنه يقع واحدة . 


فأنا حينما أذكر كلام الشيخ ابن باز ولا أتعقبه بشيء يكون مقصودي موافقته 
على مثل هذا 0 الشيخ عبد ا زیز یری 0 ر وأا 


ثم إننا إذا ادان اا ل ی سر ن العصر الذي خرج 
فيه» فإذا بنا نجد أن أحدا منهم لم يخالف هذا المنهج » بل إن الزيلعي في انصب 
الراية» ‏ وهو تلميذ الذهبي ‏ حينما ينقل تصحيح الحاكم يقول في بعض الأحيان : 
ااووافقه الذهبي) . 

وقريب من هذا صنيع ابن الملقن» وابن الملقن في طبقة الزيلعي» ولكن لست 
أدري هل تتلمذ على الذهبي أم لا. يقول ابن الملقن في اختصاره''' لكتاب الذهبي 
بعد أن ذكر حديث النبي ميه آنه قال : « كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة غير 
سببي وتسبي» ٠‏ 

فال: أخرج الحاكم هذا الدديث وصححه وتعقب عليه . ثم بعد ذلك بأوراق 
في ترجمة فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ من حديث المسور بن مخرمة مرفوعا: (إن 
الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري». ثم قال الحاكم: 


.)۴۲۳ /٤( انظر: مختصر المستدرك (رقم 2»)01/7 وهو أيضا في المسند‎ )١( 


(١1؟)26‏ تفسير خاطئ لعدم إيراد الذهبي الحديث في الاختصارء وأسباب عدم إيراده للحديث إطلاقاً 





صحيح » وأقره الذهبي عليه . 

فهذا كلام ابن الملقن» وهو في طبقة تلاميذ الذهبي» فهم كانوا عارفين بأن 
صنيع الذهبي هذا يعني إقراره للحاكم على هذا التتصحيح على هذه الصورة؛ 
لأننا حين نرجع إلى الحديث الذي ذكره نجد الحاكم قال: «(حديث صحيح 
الإسناد»» ثم حكى الذهبي كلامه فقال: صحيح . أي أنه كلام امم ولم يتعقبه 
بشيء» فاعتبر ابن الملقن هذا إقراراً من الذهبي . 

ثم إن باقي الأئمة كذلك» مثل الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وأمثال 
هؤلاء» بل حتی ابن حجر" و السيوطي» ولكن لا أستطيع أن أنسب شيئًا ليس 
فيه مستمسك» لكن من نظر في تخريجاتهم وجد من هذا جملة» وهذاهو الذي 
أردت التنبيه عليه في هذه المسألة . 


تفسير خاطئ لعدم إيراد الذهبي الحديث في الاختصار: 





يقول بعضهم : يعتبر سكوت الذهبي عن الحديث حينما لا يورد الذهبي 
الحديث إطلاقًاء فهذا هو الذي نعتبره سكوتا للذهبي» فيبدو أنهم ما ظفروا بمثل 
هذه الأمثلة التي ذكرتها من «المستدرك»» ويمكن لمن تتبع الكتاب أن يعلم أن 
سكوت الذهبي هو بهذه الصورة َ 


أسياب عدم إبراده للحديث إطلاقًا: 





والذهبى قد لا يورد الحديث إطلاقًا لسبب من الأسباب الآتية : 
ر 
لا يكون الحديث فى نسخة الذهبى من «المستدرك»» وهذا وارد؛ لأن 


.)۱۷۸١ ت‎ /٤۳٤ انظر كلام ابن حجر في لسان الميزان (؟/‎ )١( 
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)516( | أسباب عدم إيراده للحديث إطلاق‎ ٠٠ ٠ 





.المستدرك الذي بين أيديئا الآن طبع على بعض النسخ التي سقط منها أحاديث, 
وبعض الأحاديث محفی مستدرك الحاكم لا يستطيع أن يثبته إلا من «التلخيص». 


و«التلخيص» يحذف بعض الإسناد» إلا أن يثبته من «التلخيص»"'' . 
فإذن بعض النسخ تسقط منها بعض الأحاديث» فقد يكون الحديث سقط من 
نسخة الذهبى . 
السب الثانى : 
«وقد أعاده الحاكم في الموضع الفلاني»» فتأتي للموضع الفلاني» فتجد الذهبي 


لم يأت بالحديث اختصارا منه » فلا داعي لتكرار الحديث . 


اليب الغالت: 

وقد يكون الحديث سقط من نفس تلخيص الذهبي» فإن هذه النسخة التي 
طبعت سواء المستدرك أو تلخيص الذهبي نسخة سقيمة» وتحتاج إلى إعادة تحقيق 
وإعادة نظر وضبط على أصول خطية جيدة . وعندي أمثلة كثيرة على سقط مهم 
جداء فأحيانًا في تعقيبات الذهبي للأحاديث نجد الكلام سقط من هذه النسخة 
المطبوعة» ولكنني أجده في النسخ الخطية وفي نسخة ابن الملقن» فإذن هذه الأمور 
كلها تكشف هذا الكتاب . 

وبذلك أكون قد انتهيت من | لكلام باختصار على مستدرك الحاكم » وأرجو 
أن يكون قد وضح ولو بعض الشيء . 


200 مثاله (۳/ ۲۸) حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن 


17( أسباب عدم إيراده للحديث إطلاقاً 





٠‏ وعلىكل حال: هذا منهج ليس علميّاء لكن الصواب أن يتكلم عن المناهج 
أنفسهاء فيقال: من يتساهل في الأحاديث ويعتبر أن مجرد جمع الطرق 
الضعيفة » أنه يكفي لعل الحديث حسنا لغيره» ويعتمد عليه » فيمكن أن ينقد هذا 
المنهج ك «امنهح) ؛ لكن لا مجعل هناك قضية القضايا هي : منهج المتقدمين ومنهج 
المتأخرين ! ! 

15 إذن إطلاق العبارة بهذه الصورة خطأء ولكن يمكن أن يتكلم 0 الشيخص » 00 

فالسيوطي إذا تناولته بالنقد أستطيع أن أقول: إن السيوطي متساهل» بل له منهج 7 

غير :جيد» تبحيكمايزى جديا فيه ضحيقفب شديد- وهو الذي فيه رار جتروك» وما 2 -١‏ 

إلى ذلك - يقول : يمكن أن يرتفع ضعفه بتعدد طرقه وهذا منهج عند اسيو ري 

وقد صرح به في ألفيته وفي «التدريب» . 

نقول : هذا المنهج عند السيوطي منهج خطأ» فننقد منهج السيوطي نفسه . 


ولو جنا إلى ابن حجر نقول: ابن حجر في كلامه على الروأة في 
«التقريب» جيد» وفي نقده للأحاديث في «فتح الباري» لا بأس به» ولكننا نجده 





في أجوبته عن «مشكاة المصابيح» في بعض الأماكن عنده شيء من التساهل . 

فيمكن أن يحدد كل إنسان بمنهجه الذي يسير عليه» أما أن نعمم» فنجعل 
السيوطي مثل ابن حجر مثل الذهبي مثل ابن كثير مثل ابن تيمية مثل ابن القيم ؛ 
فهذا خطأء وهم لا يستوون». ولیس كلهم واحدا في منأهجهم . 


0 


د 





اا ع عي فاع 





سنن أبن مأجةء أسمه ونسبه ومولده (YY)‏ 





أسمه ونسيه NEY‏ 


هو أبو عبد الله محمد بن زيد الربعي مولاهم أي مولى ربيعة ابن ماجه 
القزويني الحافظ . 

شال له : ابن ماجه بإسكان الهاء» وهو أول من نطقها اخلايقال في عان 
الوصل : ابن ماجة» أو نحو ذلك . 

واختلفوا في هذه النسبة» فمنهم من قال : إن والده يزيد يلقب بماجه» ومنهم 
من قال إنه لقب أو اسم لأمه. ومنهم من قال: بل هو جدهء فينبغي أن يقال : 
محمد بن يزيد بن مأجه . 

ولكن الأول الذي ذكرناه ‏ وهو أن ابن ماجه لقب لوالده يزيد هو الأثبت». 
كما صرح بذلك بلديه الرافعي في كتابه «التدوين في ذكر أخبار قزوين»'' . 

مولده ‏ رحمه الله في سنة تسع وماثتين للهجرة؛ ولذلك هو من قدماء من 
ولد من أصحاب الكتب الستة؛ ولأجل هذا قدم على النسائي في الذكر» وإلا 
فکتاب النسائی أولى من كتابه . 


)١(‏ انظر : السابق واللاحق: 4١١ء‏ وتهذيب الکمال (۲۷/ ۰)٤١‏ و سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۷)ء 
وتذكرة الحفاظ (؟755577/5)ء وتهذيب التهذيي (8/ »)27٠‏ والبداية والنهاية /١١(‏ 05), 
وتاريخ دمشق (77/17/ ب): ووفيات الأعيان (074/4؟)» وشذرات الذهب (5/ 14). 

(۲) تاریخ قزوین .)٤۹/۲(‏ 


(1۸A)‏ رحلته في طلب العلم وأهم شيوخه 





والشام وغيرها من البلاد: O FDO‏ 
طلب الحديث . 


وفي رحلته هذه سمع من العديد من المشايخ منهم : 

ايناأبى شيبة» وهما عبد الله وعثمان» ولكنه أكثر من الرواية عن عبد الله بن 
أبى شيبة الذى هو صاحب «المصنف»» وكثيراً مأ يروي عنه . 

وروى كذلك عن أبي خيثمة زهير بن حرب» وهو أحد الأئمة المشهورين . 

ٌْ ىر ج 

ورو ن م وهو من أئمة اجرح والتعديل . 

وروى عن أبي مصعب الزهري الذي هو أحد رواة «الموطأ» عن الإمام مالك . 

ومن قدماء شیوخ ابن ماجه راو يقال له: جبارة بن مغلس» وهذا راو 
ل رار مب لاسر رمي لأنه يروي o‏ 
الإسناد من طريق هذا الشيخ . 

وعدد الأحاديث الثلاثية فى سنئنه من طريق هذا الشيخ خمسة أحاديث» وليس 
في سئنه أحاديث ثلاثية من غير طريق هذا الشيخ. ولكن هذه الأحاديث ضعيفة . 


والحديث الثلاثي هو الذي يكون بين ابن ماجه وبين النبي كاله فيه ثلاثة | 


رجال هم : شيخه جبارة. وشيخ شيخه» والصحابي الذي هو أنس بن مالك ؛ 
ححلأن كل هذه الأحاديث ‏ تقريبًا ‏ جاءت من طريقه . 





70-2 
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'تلاميذه وروأة السنن عنه؛ عرصه لكتابه السنن على أبي زرعة والرازي ومدى صحة ذلك (5169) 





تلاميذه ورواة الستن عنه: 


- أبو الحسن علي بن إبراهيم القطان . 
- سليمان بن يزيدء وكلاهما من بلده قزوين . 





وهؤلاء الأربعة هم رواة السنن عن ابن ماجه» ولكن لم تصلنا السنن إلا من 
رواية أبى الحسن بن القطان فقطء وأما بقية الروايات فلا نعلم عنها شيئًا . 
عرضه لكتابه السنن على أبي زرعة الرازي ومدى صحة ذلك: 
لا آلف رحمه الله هذه السئن قال: عرضت السنن على أبى زرعة الرازيء 
فنظر فيهافقال: «أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو 
أكثرها»). ثم قال : «لعل لا يكون فيه تام ثلاثين حديثًا ما فى إسناده ضعف». أو 
نحو ذلك . 





وهذه العبارة غريبة جد من مثل أبي زرعة الرازي -رحمه الله تعالى ‏ ولذلك 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء''' في ترجمة ابن ماجه : 

«كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم» و إِنما غض من رتبة سننه ما 
فى الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات» وقول أبي زرعة-إن صح 
(ومعنى ذلك أن الذهبي يشكك في صحة نسبة هذا القول إلى أبي زرعة) فإغا 
عنى بذلك ‏ بثلاثين حديثًا ‏ الأحاديث الملطروحة الساقطةء وأما الأحاديث التى لا 


.)۲۷۸/۱۳( انظر: سیر اعلام النبلاء‎ )١( 


(Y۰)‏ ) وفاة ابن ماجه» وحصر مافي سننه من الكتب والأبواب والأحاديث 
ل م ل ل 2-7 لت 





ججح باصت 


تقوم بها حجة فكثيرة» ولعلها نحو الألف» . 

وفاته ‏ رحمه الله ى. : 

كانت وفاة ابن ماجه۔ رحمه الله تعالى يوم الاثنين» ودفن في يوم الشلاثاء 
لثمان بقين من رمضان في سنة ثلاث و سبعين ومائتين للهجرة . 

وقيل إنه توفي في سنة خمس وسبعين ومائتين للهجرة» ولكن الأول هو 
الأصحء وله من العمر أربع وستون سنة . 





ابن ماجه من الكتب والآأبواب والأحاديث:) 
ذكر الذهبى رحمه الله أن عدد كتب سنن ابن ماجه اثنان وثلاثون كتاباء 


حص ما في سان 


وقال الذهبى : وجملة ما فيه أربعة آلاف حديث . 

والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى عدد الكتب فى الطبعة التي بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى - رحمه الله وإذا ETS ETE‏ ا اول 
وبالمقدمة يكون ثمانية وثلاثين كتابا . 

عي ات نا شيا ببستي بار وأما عدد الأحاديث 
عددًا تقريبيًا أو بسبب اختلاف النسخ . ظ 

وهذه الأحاديث ل تزيد عن الأربعة الاف وثلاثتمائة 


ثلائة آلاف واثنان مخرجة عند بقية المخنمسة البخاري ومسلم وأبو داود 





1 


. حصر مافي سنن ابن ماجه من الكتب والأبواب والأحاديث (۲۲۱() 





والترمذي والنسائي -» أو عند بعضهم . 

ونا انك و نانقيانة eal oe EO a‏ 
وهذه الأحاديث التي تربو على ألف وثلاثمائة منها أربعمائة وثمانية وعشرون 
0 حديثًا اعتبروها صحيحة:» وستمائة وثلاثة عشر حديئًا ضعيفة» ومنها تسعة 
/ وتسعون حديثًا ما بين واه ومنكر ومكذوب. 


) . وهذا فيما يظهر أنه بحسب تصحيح البوصيري لهذه الأحاديث, فإن اللحافظ 


0 البو ' ى لفق كتانً 55 اه j}‏ مصباح الرجاجة في زوائد ابن ماجه) : وأورد 





الأحاديث التى زادها ابن ماجه على بقية الخمسة وحكم عليهاء فبناء على أحكامه 
جاءت هذه الاحصائية . 


أما الشيخ الألباني» فإنه أفرد الصحيح عن الضعيف في سنن ابن ماجه. 
وبحسب حكم الآلباني يكون عدد الأحاديث الضعيفة في سنن ابن ماجه لا يزيد 
على ثمافائة حديثًا» ومن هذه الأحاديث الموضوعة حديث لا يشك في وضعه. 


3 


وهو حديث فى فضل قزوين' ''» أورده ابن ماجه وحمه اللدي؟ لآن بلده قروين. 


)١(‏ انظر : سئن ابن ماجه (۲۷۸۰)ء كتاب الجهادء باب ذكر الديلم وفضل قزوين» وهو عن أنس 
ابن مالك قال رسول الله يه : «ستفعح عليكم الآفاق » وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزوين. 
من رابط فيها أربعين يومًا أو ليلة, كان له في الجئة عمودٌ من ذهب . عليه زبرجدة خضراء. عليها 
ابسن بافرتة حمر ال ,و اديت 
حر جه ابن الجوزي في الموضوعات»؟ (؟515/1) (884) وقال الم اام ل طسبت 

فيه» فأول من فيه من الضعفاء يزيد بن أبان» : قال شعبة : لأن أزني أحب إلى من أن أحدث 
عي ال اوا ' لايكتب عنه شيء. وقال النسائي : متروك الحديث اوقا ا 
لايحل الرواية عنه 
والثاني : «الربيع بن «صبيح؛. الل ا يار ايا e‏ 
الا : #داود بن المحير» . قال أحمد والبخاري : هو شبه لااشيء. وقأل ابن المديني : ذ 





(YY)‏ مزايا الكتاب 


ممیزات الكتاب: 

هذا الكتاب من مميزاته النتى ذكرت وحمدت له أنه حسن الترتيب» وسرد 
الأحاديث فيه باخمتصار من غير تكرار . 

يقول صديق حسن خخان فى كتابه «الحطة» : 

وهذا ليس في شيء من الكتب الستة بهذه الصورة. أي تحفظه على تكرار 
الأحاديث» حيث إنه لا يكررها فى الغالب _» وإن كان مسلم ‏ رحمه الله يكن 
أن يكون قريبًا من هذاء فإن مسلما لا يكرر الحديث في منواضع » وأما تكراره 
للحديث في موضع وأحد» إن كان هذا هو مقصد صديق حسن خان. فنعم . 

وللمزي مقولة بالنسبة لهذه الأحاديث الزوائد .أي التى يتفرد بها ابن ماجه 
عن بقية الخمسة ‏ اتكأ عليها كثير من العلماء» حينما ذكر أن الغالب على ما يتفرد 
به أبن ماجه الضعف . 

وأيضًا نقل هذا القول الحافظ ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «زاد المعاد)”" 
قله عن أبي العباس ابن تيمية ‏ رحمه ال و نقل آيضا في ن نفس الوضع عن اخزي 

حديثه . وقال أبو حاتم الرازي : غير ثقة . وقال الدارقطني : متروك . 

ثم قال ابن الجوزي: ولا أتهم بوضع هذا الحديث غيره. والعجب من ابن ماجه مع علمه كيف 

استحل أن يذكر هذا في كتابه السنن . ولايتكلم؟!!|.ه 

رفي الزوائد: : هذا إسناده ضعيف )» لضعف «يزيد بن أبان الرقاشي, والربيع بن صبيح › ا 

ا تن لدي ۰ رايا 417117 راقرا را س 00 


رقم (۱۲۳۷)› و«السلسلة الضعفة» .)۴۷١(‏ 
(1) انظر : زاد المعاد(١/‏ ١٥١٤ء .)٤١١‏ 





لو تلن 





(YY) CS 00 





0 «البخاري ومسلم»» فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. 
00 ظ ظ :قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف)» . 

وسبب إيراد ابن القيم لهذه العبارة أن هناك حديثًا أشكل على ابن القيم فأخذ 
2 ابن القيم يناقش هذه القضية. ويشكك في أن الحديث جاءت عبارته هكذا 
00 ضحيحة مستقيمة» بل يقول: إن الخطأ فيما يظهر من نفس رواة السئن لابن 


000 هاجه. 


30 وأما ما ذكره عن المزي وأبي العباس ابن تيمية من أن الغالب على ما يتفرد به 
20 ابن ماجه الضعف؛ فهذا مؤداه إلى أن كثيراً من الأحاديث التي يتفرد بها ابن ماجه 
3 ضعيفة؛ وهذا صحيح» فكون هناك جملة تصل إلى نحو ستمائة حديث أو أكثر 
202 من هذا بقليل» فهذا ولا شك عدد غير قليل . 
ولكن لا يعني هذا أن جميع الأحاديث التي يتفرد بها ابن ماجه ليس فيها 
صحيم ؛ لأن هناك من غلط وحكم على جميع الأحاديث التي تفرد بها ابن ماجه 
بالضعف» وهذا القول ليس على إطلاقه » وقد تعقب ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ 
هذه المقولة» وقال ما معناه: «بل هناك أحاديث نبهت عليها وهي صحيحة » وهي 
ما تفرد بها ابن ماجه ‏ رحمه الله » . 
وقد بينت قبل قليل في الإحصائية أن من هذه الأحاديث الزائدة حوالي 
أربعمائة وثمانية وعشرين حديثًا صحيحاء وذلك بناء على قول البوصيري» وإن 
كان هناك مجال للانتقاد . 


3 ومن الأمور التى يحسن التنبيه عليها بالنسبة لسنن ابن ماجه أن بعض الناس 


م 











يظن أن جميع الأحاديث المروية في هذا الكتاب المطبوع المتداول بأيدي الناس من 
رواية ابن ماجه› والحقيقة أن هناك بعض الزيادات التى زادها أبو الحسن القطان 
الذي هو الرإاوي للستن عن ابن ماجه› فقد زاد على کتاب أبن مأجه . 

وهذا يحصل فى بعض كتب السنن» فبعض الئاس أيضا يخطئ حينما يظن 
أن كل حديث مروي فى مسند الإمام أحمد ‏ رحمه الله من رواية الإمام أحمد؛ 
فيقول: أخرجه الإمام أحمد في المسند. وإغما هذا الحديث لا يكون رواه الإمام 
ايل إطلاقًا ؛ لن هناك زيادات لعبد الله ابن الإمام أحمدء وهناك زيادات 
قليلة للقطيعى» ولكن غالب الزيادات لعبد الله ابن الإمام أحمد . 
المطبوع هكذا: «حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي . . . » فهذا هو الذي يكون من 
ا ) 

وما إذا قال : «حدثنا عبد الله قال : حدثنا فلان» وسمى شيخا غير أبيه» 
فهذا يعتبر من زيادات عبد الله ابن الإمام أحمد . 

وكذلك لابد حين التطلع في سنن ابن ماجه من التنبه إلى أن زيادات أبي 
الحسن القطان ب دن ماحه» فقد ألف الدكتور مسهر الدينبى ‏ حفظه الله 
رسالة في جمع هذه الزيادات والتشيه عليهاء والرسالة مطبوعة بعنوان «زيادات 
أبى الحسن القطان على سنن ابن ماجه»» وعدد هذه الزيادات أربع وأربعون 
زيأدة . 

ولكن ليس كلها أحاديث مرفوعة إلى النبي جه » بل إحدى هذه الزيادات من 
يرش منه وبول الجارية يغسل » فنبه الشافعي ‏ رحمه الله إلى أن الأصل يعود إلى أن 








إضافة سنن ابن ماجه للكتب الخمسة (T10)‏ 











الغلام عبارة عن ذكرء والذكر خلق من طين» وأن الجارية خلقت من لحم ودم ٠‏ 


كذلك أيضا من هذه الزيادات زيادة من أ بي الحسن القطان في تفسير لفظة 


غريبة» وهى قوله: «قال أبو الحسن القطان : العلادي : e‏ 


وهذه الزيادة طفيفةء وباقي هذه الزيادات يوردها في الغالب› لن هذا 
الحديث تحصل له بعلوء أى مثله مثل المستخرجات تماماء فنجد- مثلاً ‏ حينما يأتي 
أبو عوانة الذي توفي بعد وفاة مسلم بن الحجاج بنحو ستين عامّاء فيروي حديت 
يشترك مع مسلم في شيعخه» فهذا يعتبر علو إسناد . 

فأبو الحسن القطان حينما يجد حديثًا يرويه ابن ماجه عن شعبة بواسطة راوء 
ويحصل له هو أيضا الحديث بواسطة راو غير شيخ ابن ماجهء فنجد أنه يأتي بهذا 
الحديث أيضًا بهذه الصورة ليدلل على أن هذا الحديث تحصّل له بعلو إسناد. 
برغم آنه من تلامیذ ابن ماجه» فإنه ساوى شيخه ابن ماجه في علو هذا الإسناد . 





لم يخالف أحد من العلماء في كون الكتب الخمسة هي دواوين الإسلام 
المشهورة» ولكن اختلفوا في سادس هذه الكتب» فنجد أن أول من أضاف سنن 
ابن ماجه لهذه الخمسة ليصبح سادسها هو أبو الفضل محمد بن طاهر بن 
القيسراني» وهذا في كتابين من كتبه؛ الأول : هو الذي ألفه في أطراف الكتب 
الستة» وجعل سادس هذه الكتب سنن ابن ماجد» والثاني : رسالة في شروط 


الآتمة السبعة؛ وجعل سادسهم ‏ بن ماجه؛ فيعتبر هو أول من أضاف سنن ابن 
حدر حي لكي اده 


(1) سورة الأعراف: الآية» 1488 . 


(TY)‏ أول من أخرج ابن ماجه من الكتب الستة 





ثم تبع أبا الفضل على ذلك من جاء بعده. فتبعه ابن عساكر حينما ألف كتانا 
فى (أطراف السنن الأربعة»» وهو الذي ضمه المزي إلى زيادات خلف الواسطى » 

كذلك الحافظ ابن عساكر له كتاب في شيوخ الأئمة الستة» وهو «المعجم 
المسند»» وقد ذكر فيه سادس هؤلاء الأثمة ابن ماجه رحمه الله . 

ثم تبعهم أيضا الحافظ عبد الغنى المقدسى حينما ألف كتابه المشهور «الإكمال 
في أسماء الرجال» الذي أصبح عمدة لرجال الكتب الستة» وهو الكتاب الذي 


هل الریء۔ رمه الهف كتابه اتهديت الكمال». ويعتبر المزي أيضا معن جرى 


على نفس الوتيرة» فتبع هؤلاء في اعتبار سنن ابن ماجه سادس الكتب الستة . 





وأما من خالف» فأول من نعرفه خالف في هذا هو رزين بن معاوية العبدري 
فی کتابه تجريد الصحاح والس وهو الأصل لكتاب «جامع الأصول» رد 
الأثير» فرزين وابن الأثير عدا سادس الكتب الستة «الموطأ للإمام مالك لا سان 
ار 


وإنما قدم من قدم سنن أبن ماجه على موطأ الإمام مالك لكثرة زوائد ابن ماجه 


الكت الكمسةءع تالف طا الما مالك فأنه شر زوائده. قل 
e : ٤‏ ا ا عر ارت :2 


يكون ليس له زوائد على الكتب الخمسة . 

والمقصود بالزوائد: الأحاديث المرفوعة» أما بالنسية للآثار فهذا أيضا جعلوه 
من جوانب التفضيل لست ابن ماجه على موطأ الإمام مالك؛ لأن موطأ الإمام 
مالك يشتمل على موقوفات على الصحابة, ومقطوعات على التابعين» وعلى 





ٌ أو من أخرج ابن ماجه من الكتب السئة (YY)‏ 





بلاغات ؟ وهى الأحاديث التى يقول فيها مالك : بلغنى عن رسول الله یله ذا 
أو عن أبى بكر كذاء أي أنه يذكر الحديث بلاإسنادء وكذلك المراسيل» فإنها كثيرة 
أيضًا في موطأ الإمام مالك» فله ذا السببء لسا اسان وهو وجود 





| أمامن خالف فاعتبر موطأ الإمام مالك هو سادس الكتب الستة» فلأجل أن 
ع ره ا ار و تاديس لقت فليا عقر لسار سر 
سنن ابن ماجه» واعتبروا موطأ الإمام مالك هو سادس هذه الكتب . 

مع العلم بأن هذا أيضا ليس محل الخلاف؛ بل هناك من خالف واعتبر 
سادس الكتب الستة هو سان الدارمي أو مسند الدارمي . وهذا أول من أثاره 
مغلطاي» وتبعه على ذلك العلائي » فقالوا: يتبغي أن يكون سادس الكتب الستة 
مسند الدارمي أو سنن الدارمي» ولكن مغلطای زاد على ذلك فزعم أن الدارمي 
من ألف في الصحيح» وأنه ممن سبق البخاري إلى التأليف في الصحيح» فهو 
يقول: ليس البخاري هو أول من ألف في الصحيح المجرد. وانتقده على ذلك 
الحافظ ابن حجر» ومن أراد أن يطالع هذا فليطالعه في كتاب « التكت» 

وقد دلل ابن حجر على أن سنن الدارمي يمكن أن تعتبر صحيحة. وأن 
مغلطاي حينما أثار هذه الدعوى إِما اعتمد على عبارة جاءت على طرة نسخة من 
سنن الدارمي» فقد ظن مغلطاي أنها بخط الحافظ المنذري» وإنماهي بخط راو 
آخر ليس من أهل العلم الذين يعتمد على أقوالهم: ولكن خطه يشبه خط الحافظ 
المنذرى ؛ لذلك لم يعد أحد سنن الدارمي مما ألف في الصحيح المجرد . 

فلذلك خط الحافظ ابن حجر مغلطاي على مقولته هذه. مع اعتراف الحافظ 
ابن حجر بأن سنن الدارمي أولى بالتقديم من سنن ابن ماجه؛ لأن الضعيف في 


(TYA)‏ طبعات سنن أبن ماجه 








سنن الدارمي أقل بكثير من الضعيف في سنن ابن ماجه . 

ولكن الذي يظهر أن مثل ابن طاهر المقدسي لم يلتفت إلى سنن الدارمي 
لأجل احتوائها على الآثار الموقوفة والمقطوعة؛ لذلك غض الطرف عنها . 

وإنما قدَّموا سنن ابن ماجه؛ لأنها متضمنة للحديث المرفوع ولجحودة ترتيبها 
ولجودة سياقه للأخاديث واختصاره للمتون» ولبعض الجوانب قدمت سان ابن 
ماجه مع مافيها من الأحاديث الضعيفة» بل حتى الموضوعة» ويذكر الحافظ 
الذهبي أن هذا هو الذي حط قيمة سنن ابن ماجه عن بقية الكتب الستة» وإلا 
نفيها جوانب يمكن أن تفضل بها هذه السنن على غيرها . ظ 


طبعات سان اين ماحه: 


وأختم كلامي هذا بالكلام عن طبعات ستن ابن ماجه» فأقول: طبعت سنن 





ابن ماجه عدة مرات» من أهمها طبعة مع شرح السندي» وهي طبعة قديمة. ‏ 

والطبعة المشهورة هي التي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» فاعا اشتهرنت؟ 
لأنها تتلاقى مع ترقيم المستشرقين في المعجم المفهرس . 

وكذلك هناك طبعة أخخيرة. وهي التى حققها الدذكتور محمد مصطفى 
الأعظمي» ولكن هذه الطبعة تنقص حوالي مائتي حديث عن الطبعة التي حققها 
محمد فؤاد عبد الباقي » وكنت قد سألته عن هذاء فقال: أنا أخذت رواية من 
روايات سنن ابن ماجهء وهى رواية معتمدة على نسخة موثقة صحيحة» فأردت 
أن يكون هذا غوذجًا من الأعمال التوثيقية لبعض كتب السّة ؛ لأنه كانت هناك 
مناقشة مع بعض الناس في ضرورة إعادة النظر في كتب السنة » وضرورة توثيق 
أصولها وضبط نصوصهاء فكأن من تناقش معه أثارعليه دعوى : EKSE‏ 








کے یار (۲۲۹) 








تريد أن تشكك فى أصول السنة وما إلى ذلك» فقال: إنني أردت أن أقدم نموذجا 


من الفكرة التي دعوت إليهاء فاخترت أصغر الكتب» وهي سنن ابن ماجهء 
وأخحذت نسخة موثقة فنشرتها . 

وقد ذكر أن هذه النسخة كونها تنة تنقص عن النسخة المطبوعة حوالي مائتي 
حديث أو نحو ذلك» فلست أنفى أن تكون تلك الأحاديث الزائدة من سنن ابن 


E Nan‏ هذه نسخة من نسخ سان ابن ما جه» أما من أراد أن يضيف 
الأحاديث الباقية فعليه توثيقها. هذا موجز ما ذكره لي . 





. بالشية للشروح لسن این اجه e‏ 
للسيوطى اسمه «مصباح الزجاجة)» وشرح للسندي . 
٠٠‏ وهناك ما يشبه التعليقات بعنوان: «ما تمس إليه الحاجة لن يطالع سنن ابن 
ماجه» لأحد الهنود . 

وهذا تقريبًا أبرز ما هناك» مع الإشارة إلى تلك الزوائد التي أخرجها 
البوصيري ‏ رحمه الله فى كتابه «مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه» . 

أسأل الله جل وعلا al‏ . وصل اللهم وسلم على نبينا محمد عه . 





سنن النسائي جد الكتب الستة التي ا القاصي والداني . 


FTN 
| اسمه ومولده:‎ | 
بحر الخ رسانى النسائى القاضى . ظ‎ 
ولد رحمه الله في مدينة نسا في عام : خمسة عشر ومائتين» وقيل في عام‎ 
. أربعة عشر ومائتين للهجرة‎ 


والاختلاف جاء بسبب رواية رویت عنه» وبسبب کلام لتلمیذہ آبی سعید بن 
يونس صاحب تاريخ مصر؛ فأبو سعيد ذكر أن مولده في عام خمسة عشر أو أربعة 
عشر» والنسائي نفسه لما سئل عن مولده متى» قال: يشبه أن يكون في عام خمسة 
عشر ومائتين» فهو إذن لم يقطع ولم يجزم بهذا؛ لأنه لم يضبط تاريخ مولده. 
لكنه استدل على ذلك بأنه رحل إلى قتيبة بن سعيد في عام ثلاثين ومائتين» وكأنه 
يستشف أن عمره إذ ذاك كان خمسة عشر عاماء فيكون مولده تقريبًا في حدود 
عام خمسة عشر وماتتين . 


)1١(‏ مهناذر تجصمتة : حلقات عاد #61 الاقيات 08 اع الي 0 ولا 
ر تر ١ : ١‏ شي 


التاريخ : ۹٦/۸‏ وفيات الأعيان: /١‏ لالاء تهذيب الكمال: ۲۳/١‏ سير أعلام التبلاء 
(6/1؟١)»‏ تذكرة الفاظ : ۲/ 1۹۸ ۰ الوافی بالوفیات : ٤11/١‏ مراة المینان: ۲/ ۲٤١‏ 
طبقات الشافعية : ؟/ »١5‏ البداية والنهاية: 7/1١‏ 1۱۲۳ء تهذيب التهذيب: ۳١/١‏ حسن 
المحاضرة : TEA‏ شدوات الدعيهة: TT‏ 





(۳۱ طابه للعلمء وروايته عن البخاري‎ ٠: 





طلب _رحمه الله العلم منذ الصغرء وهذا أفاده كثيراً جداء كما سنشير 
إليه . فنجده رحل إلى قتيبة بن سعيد فى سنة ثلاثين وماتتين › وأقام عنده و لازمه 


2 أكثر من سنة؛ ولذلك يعتبر إسناد النسائي عاليًا في بعض الشيوخ» ومن جملتهم 
٠‏ قتيبة بن سعيد الذي كان مولده في عصر مبكر» فقتيبة بن سعيد كان مولده في 
سناضمع وين واة» فهو ماش تدرا حولي ما عاء» قشر ااي 


جد سیه ارم راسا ایا 
مثل إسحاق بن راهويه» وأحمد بن منيع » وعلي بن حجر السعدي» ومن أبي 
ذاوة» والترمدى» ومن أبي حاتم » وأبي زرعة الرازيين». ومن محمد بن يحيى 
الذهلي» وعمرو بن علي الفلاس» وأبي كريب محمد بن العلاء» ومحمد بن 
بشارء ومحمد بن المثنى » وهنّاد بن السرى» وأمثال هؤلاء الشيوخ الذين أدركهم 
وروى عنهم» ومعظمهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة» وبخاصة البخاري 
ومسلم . فإذن هو شارك البخاري ومسلم في كثير من شيوخهم ؛ ولذلك ظفر 
بالأسائيد العالية. ۰ 


تقس #مسسس و ےت 


ا ا يي 


تهذيب الكمال يقطع بأنه لم يرو عن البخاري» وأن الذي وقع في السنن حينما 


قال: حدثنا محمد بن إسماعيل » وقيل عنه البخاري» أن هذا من تصرف بعضص 


(TTY)‏ روايته عن الحارث بن مسكين من وراء الستار 





الرواة» والحقيقة أنه لم يسمع من البخاري» وهذه وجهة نظر المزي . 

لكن بعد التتبع وجد أنه فعلاً روى عن البخاري» ومن أراد الإفاضة في هذه 
المسألة فليراجع كتاب «بغية الراغب المدمني في ختم النسائي برواية ابن السني» 
للسخاويء فإنه بين هذه المسألةء» وأظن كذلك أن «بشار معروف» في تعليقه 
على «تهذيب الكمال» وضح هذا أيضا . | | 

وكان من أدب الطلب عندهم في ذلك العصر الرحلة في ظلب الحديث» 
وهذا الذي حرص عليه وصنعه النسائي» وهو الذي أفاده في الحصول على 
الأساحد لسارت انس ريه ل رح الى هد لدان سنا خرايان جار 
ومصر والعراق والجزيرة والشام» وسمع من كثير من الشيوخ » وكان حريصا على 
التلقي» حتى وإن كان يصاحب ذلك شيء من العناء بل را المذلة . 





قدم_رحمه الله على الحارث بن مسكين » وسمع منه» ولكنه لم يستطع 
السماع منه مباشرة أي بحضور الحلقة كما يحضرها بقية التلاميذ . وإنما كان 
يستمع من وراء ستار؛ ولذلك ممد النسائي في سننه إذا روى عن الحارث بن 
مسن قول قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع» أو يأتي بصيغة مثلا : 
أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع . 

فهو يشير بهذا الصنيع إلى أنه لم يأخذ عن الحارث بن مسكين» كما أخذ عن 
بقية الشيوخ الذين لا يقيد ذلك بالقراءة عليهم حال سماعهم . 

وقيل في السبب الذي دعى النسائي إلى عدم السماع من الحارث بن مسكين 
مباشرة» أنهما كانا قاضيين» وحصل بينهما شيء من الخلاف الذي يحصل في 








(YY) ذكرالوقيعة التي بينه وبين أحمد بن صالح المصري‎ ٠ 





الغالب بين الأقران؛ ولذلك لم يستطع النسائي الحضور إلى حلقة الحارث بن 


ا امن أله ا 


) وقيل سبب غير ذلك » وهو أن الحارث بن مسكين ‏ رحمه الله كان مؤاخخذ) 


النساتى بزي أنكره» ولم يكن يعرفه» فقد كان النسائي لابسا لقلنسوة وثياب تشبه 
ثياب أعوان السلطان» فخشي الحارث بن مسكين أن يكون النسائي من أعوان 
السلطان » فخشي أن يكون قد دس عليه لينقل كلامه إلى السلطان» فمنعه من 
الحضور إلى الحلقة ؛ فأصبح يحضر من وراء الستأر ويسمع ويقيد . 





ظ ذكر الوقيعة التي بينه وبين أحمد ين صالح المصري: 

ؤ سمع ‏ رحمه الله في رحلته إلى مصر من أحمد بن صالح المصري الذي هو 
أحد الأئمة الذين في طبقة الإمام أحمد» وهو إمام مشهور كثرت عبارات العلماء 
في الثناء عليه» إلا أن النسائي بدلا من الرواية عن هذا الإمام والثناء عليه انقلب 
على الضد» فأصبح ينال من أحمد بن صالح المصرى» ويتكلم فيه» ويتهمه 
بالكذب» إلى غير ذلك من العبارات التى وردت عن النسائي في حق هذا 
الإمام . 

وقبل أن أذكر السبب في ذلك أذكّر بقصة أبي داود عندما كان حريصا على 
السماع» بل حتى على إسماع أبنائه من الشيوخ الذين يستطيع أن يسمعهم منهم. 
ومن ذلك أنه رحل بابنه عبد الله إلى أحمد بن صالح المصري وأحضره معه في 
الحلقة» وقد وضع أبو داود لابنه عبد الله لحية مستعارة؛ لأن أحمد بن صالح لم 
يكن يسمح للمردان با حضور إلى حلقته . 








)۳£( ذكر الوقيعة التي بينه وبين أحمد بن صالح المصري 

وقد وردت القصة بلفظ آخرء ولعله هو الأصوت» وهو أنه قيل : إن أبا داود 
أحضر ابنه وهو أمردء ولم يكن وضع له هذه اللحية التي قيل إنه وضعها له 
وحينما أحضره رفض أحمد بن صالح أن يحدث حتى يخرج أبو داود ابنه» فقال 
له أبو داود: إنه أحفظ وأذكى من الملتحين فامتحنه» فامتحنه أحمد بن صالح 
فوجده أهلاً للتتحمل» فسمح له باستثناء . 

وقد قيل إن أحمد بن صالح كان عسرا وشديدا في الإسماع» لايسمع أحدا 
حتى يأتيه برجلين يزكيانه » فيحتاح أن يأتي قبل ذلك فيستأذن ويأتي بمن يزکيه› 
وكان لا يسمح للمردان أيضا؛ ومع ذلك قالوا فيه عسر وشدة في خلقه» بل 
وصف رح مه الله بشيء من العجب والتيه؛ كل هذا يبدو أنه كان عاملاً في 
الوقيعة التي وقعت بينه وبين النسائي . 

فيقال : إن النسائى جاء وحضر على اعتبار أنها كبقية حلقات الشيوخ» فلما 
جاء رفض أحمد بن صالح المصري إسماعه. لأنه يعتبر دخل البيوت من غير 
أبوابها في نظر أحمد بن صالح المصري» فطرده من حلقته» فوقع هذا في نفس 
النسائي» فأصبح يتكلم في أحمد بن صالح المصري؛ ولذلك قال العلماء: إنه لا 
يسمع كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري لهذا السبب . 

ثم إنه- رحمه الله في حال الرحلة يبدو أنه راق له المقام في مصر؛ فأقام فيها 
واستوظنها حتى توفاه الله . 

ولقد عمر النسائى ‏ رحمه الله حيث عاش قريبًا من تسعين عاماء وقك توفاة الله 
في سنة ثلاثماثة وثلاثة للهجرة . 


وكان النسائي قد ظفر بأسانيد عالية ما جعل التلاميذ يحرصون على السماع 








EE OT 0 0 E E E E I 0‏ ا و 8 E‏ 2 5 عع ا کے ع نسي هعس سند لولس اك ت 


تلامیذه» وکتابه «خصائص علي؛ )۳0( 





ای ان هناك غاملن أساسيين : 
العامل الأول: أن النسائى عمر فعاش مدة تقرب من تسعين عام . 
العامل الثاني : أنه طلب العلم في الصغرء أي ليس كالترمذي الذي أشرنا 

إلى أنه تأخر طلبه للعلم ؛ فالنسائي طلب العلم في الصغرء ولما طلب العلم ظفر 
بأسانيد عالية مثل قتيبة بن سعيد» وإسحاق بن راهويه» وأمثالهم ؛ فهذه الأسانيد 
العالية التي حصلت للنسائي جعلت طلبة العلم يحرصون على السماع منه؛ 
لأنهم سيظفرون أيضا بعلو الإسناد . 

نأا مددد: 

نجد كبار الائمة تتلمذوا على النسائي» ومن هؤلاء: ابن حبان صاحب 
| لصحیح)» وا عقيل صاحب (الضعفاء) وان عدي ضاحب «الكامل»). 
Ek‏ االأسماء والكنى) 6 والطحاوى صاحب اش رم معاني الأثار) واامشكل 
الآثار» وصاحب «الطحاوية)ء وأبو عوانة صاحب «المستخرج على صحيح 
مسلم)» در مون ارون فيسب (تاريخ مصراء والطبراني ‏ الإمام المشهور ‏ 
صاحب «المعاجم الثلاثة» »> وابن السني صاحب «عمل اليوم والليلة» وكتاب 
(القناعةل والذي هو أحد رواة السنن. كما سيأتى إن شاء الله »و غير هو لاء کشر . 


س ا مص 





5 
ظ كنايه چ 





نمص على » : ا 

- خبييدا 
ودات مره e‏ فرأى كثيرا من أهلها منحرفا ‏ 
كما يقول عن علي» أي ليس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ مكانة عندهم. 


ا ظ وفاتسه 











بل رجا تناوله بعضهم بالوقيعة؛ فألف كتاب «خصائص علي» فذكر فيه فضائل 
على رضي الله عنه ‏ رجاء أن يهديهم الله . 

وقد أنكر عليه بعض الناس ؛ لأنه ترك الشيخين ‏ أبا بكر وعمر ‏ وصنف في 
علي ؛ فألف بعد ذلك كتاب «فضائل الصحابة»» ولكنه لم يخرج في فضل 
معأوية : بن أبى سفيان رضي الله عنه - شسيكًا ؛ والسبب أنه لم يجد في فضله شيتا 
على شرطه؛ بل الأحاديث التي وردت في فضل معاوية رضي الله عنه ‏ لا 
ب ٠‏ 

فقيل : إنه تكلم بكلام عن معاوية أخذ عليه هذا الكلام؛ فتناوله أهل دمشق 
بالضرب» فأخذوا يدفعون في جنبيه؛ ويبدو أنهم أيضا ضربوه في خصيتيه حتى 
أخرجوه من المسجد الذي كان فيه» فأثر فيه هذا الصنيع ؛ فقال: احملوني إلى 
مكة» فحمل وتوفي رحمه الله . 

وفاته: 

قيل : إنه توفي بالرملة في فلسطين » وقيل : إنه توفي بمكة. والثلااف جاء بين 
أبي سعيد بن يونس الذي هو أحد تلاميذ النسائيء وبين الدارقطني» فالدارقطني 
يرى أنه توفي بمكة» وأبو سعيد يرى أنه توفي بالرملة . وبعض العلماء -مثل 
الذهبي رجح قول ابن يونس ؛ لأنه تلميذ للنسائيء أما الدارقطني فلم يدرك 
النسائى . 


كانت وفاته رحمه الله في سنة ثلاث وثلاثمائة للهجرة. وذلك في يوم 


الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر صقر . 





ع تقديمه على مسلم صأحب اله يح » وعبادته واحترازه من السلطانء» وتوليه القضاء ) (YTY‏ 


عرف النسائي بالحفظ والإتقان» حتى إن الذهبى قدمه على مسلم » ويرى 
الذهبي أن النسائي أحفظ من مسلم صاحب الصحيح . 

وكما قلت : إنه ظفر بأسانيد عالية ؛ فحرص طلبة العلم على التلقى عنه . 

ويظهر أنه رحمه الله كان موسر الحال» ونقل عنه أنه کان متزوجا بأربع 
دسو ة» ويضيف إليهن في الغالب سرية من السراياء فكان يقسم لخمس› وذكروأ 
كلامًا فى هذا لا داعى لذكره فى هذا الموضع . 

في عي ني 0 

|إعبادته واحترازه من السلطان: 


وكان مع هذا صاحب عبادة. افق وقد ریا خر ر٤‏ نآ مر ادا 





يعض المسلمين الذين وقعوا في الأسرء فوصفوا من شهامته ‏ رحمه الله وحرصه 
على إقامته للسنن المأثورة واحترازه عن مجالس السلطان الذي خرج معه ما جعل 
E‏ 

وكان ‏ رحمه الله يصوم مثل صيام داود عليه السلام؛ يصوم يومًا ويفطر 
يَومَاء ومع هذا كان في وجهه شيء من البهاء والنضرة» حتى إن بعضهم كان يظن 
أن النسائي يشرب النبيذ؛ لأن النبيذ يُعطي الإنسان عافية وصحة في جسمهء 
لأجل نسبة الحلي التى فيه» لكن لما سئل النسائي أجاب بأنه يرى حرمة النبيذ. 
وليس ممن يتوسع في ذلك . 





وكان ‏ رحمه الله قد تولى القضاء في مصر وفي حمص . 


)2 ظ مؤلفاته 





توفي رحمه الله بعد أن ألّف مؤلفات عديدة مهمة جد منها : 
كتاب «الكنى»» وهذا الكتاب لم يصل إلينا. 
كناب (الضعقاء والمتروكين) وهو مطبوع . 


-كتاب «حديث مالك بن أنس»» وقد جعل المزي أحاديث هذا الكتاب من 


ضمن الأحاديث التى ذكرها فى «تحفة الأشراف»» ورجال أسانيده من ضمن 


الرجال الذين تطرق إليهم في كتابه «تهذيب الكمال» . 

ويبدو أن النسائي كان حريصا على تتبع أحاديث هؤلاء الأئمة المشهورين 
المكثرين» فنجده ألف : 

ما دين بالل بن اس 

ق 

E TO 

مسندا لحدیث أبن جريج . 

مسندا للحديث القطان . 

مسندا لحديث الفضيل بن عياض . 

مسندا لحديث علي بن بي طالب رضي الله عنه. 

وقد أف غير ذلك من المؤلفات الكثيرة التي بعضها تعتبر من كتب السنن لهء 
مثل كتابس” ا EET O E E E‏ العمل اليوم والليلة»). 





3 
1 
1 





ا 0 


كتابه (السنن) » ورواية كتاب السنن عنه ) ۳4( 





وكتاب «الجمعة»» فهذه اعتبروها داخلة فى كتاب «السنن الكبير» له . 


وأشهر هذه الكتب التى وصلت إلينا كتاب «السنن»» وهذا الكتاب كتاب 
كبير جدا» له عذة روايات» نجد في كل رواية ما ليس في الأخرى من الكتب» 
ويظهر أن السبب هو أن كبر حجم الكتاب جعل بعض هذه الكتب يفوت سماعها 
بعض أولئك الرواة الذين رووا السنن عن النسائي. لكن بمجموع هذه الروايات 
يمكن أن يضم بعضها إلى بعض لتشكل كتابًا كتبيراً هو كتاب السنن الكبرى 
للنسائي. 


رواية كتاب الستن عنه: 

هذا الكتاب جحد الذين رووه عن النسائى كثرة » من جملتهم ‏ كما ذكر الحافظ 
ابن حجر عبد الكري الذي هو ابن النسائى . 

- ومنهم ابن السني أبو بكر أحمد بن محمد الذي اشتهرت روايته» وسيأتي 
الحديث عنها إن شاء الله . 

ومن هؤلاء أبو علي الحسن بن الأخضر الأسيوطي» أو ابن الخضر 
الأسيوطي . 


ومحمد بن قاسم بن سبار القرطبي» ورواية ابن سيار القرطبي أيضا مشهورة . 


ها 


جح يري بي ج س ا 








الآثار) . 


وغير هؤلاء أيضا قد رووا السنن عن النسائي . 





إطلاق لفظ الصحة على سان النسائي: 
ولأهمية سنن النسائى وإعجاب العلماء بها نجد أن هناك من أطلق عليها 
الصحة» فسماها باسم «الصحيح»» من هؤلاء ‏ كمأ قيل ‏ أبو عبد الله بن منده» 
وابن السكن» وأبو علي النيسابوري» والدارقطني› وابن عدي»ء والخطيب 
البغدادي . 

ولكن هذا يحتاج أولاً التشبت من إطلاق العلماء لفظ الصحة على سنن 
آخر جه من المقدار الكبير من الحديث الصحيح› مع تنبيهه على الحديث 
الضعيف . 
سوف أبين إن شاء الله . 

ثناء العلماء على كتايه السان: 

من العبارات التى يمكن أن تفيدنا في معرفة مكانة سنن النسائي قول ابن 
E‏ اكتاب النسائى أبدع الكتب المصنفة للسئن تصنيفا وأحسنها ترصيفا» . 


ويقول عبد الرحيم الكي الذي هو أحد شيوخ ابن الأحمر الذي هو أحد روا 





تشدده في الجرح والتعديل» وأقسام الأحاديث التي في السنن ( ۲1( 
السئنء و ا (إنه أشرف المصنفات كلهاء وماوضع في 
| الإسلام مثله)ء وهذه العبارة قد يكون فيها شىء من البالغة› ولكنها جاءت من 
قبيل إعجابهم بسنن النسائي, وإلا فالصحيحان أحسن مكانة منه. 





وقد عرف النسائي بتشدده في الجرح » وهذا التشدد أفاده في انتقاء الأحاديث 
في سئنه الكبرى ؛ أي أنه ليس كالترمذي الذي خرج أحاديث انتتقدت عليه 
وخرج عن بعض الرواة الذين تسمّح في الإخراج لهم. بل إن الننسائي عرف 
بالتشدد في الجرح . ؤ 

وهذا التشدد هو الذي دعاه إلى ترك مثل حديث ابن لهيعة. ل 
العلماء مثل الدارقطني وغيره انبهروا من صنيع النسائي؛ لأن الواحد منهم كان 
يفخر بعلو الإسناد» وقد حصل للنسائي علو إسناد لا مثيل له» لكن من طريق ابن 
لهيعة حينما يخرج حديثًا عن شيخه قتيبة بن سعيد» وقتيبة يروي عن ابن لهيعة» 
وابن لهيعة يعتبر من قدماء شيوخ قتيبة بن سعيد؛ فيصبح عنده أسانيد عالية من 
هذا الباب» فكون النسائي يترك جميع هذه الأسانيد ولا يخرج لابن لهيعة شيئًا 
فيعتبرون هذا من باب الصبر الذي قد لا يحتمله بعض الشيوخ أنذاك؛ فيقولون : 
من يصبر على ما صبر عليه النسائي» كان عنده حديث ابن لهيعة حديثًا حديثاء 
فترك حديث ابن لهيعة» ولم يتركه النسائي إلا لأجل الكلام الذي فيه . 


| أقسام الأحاديث التي في السان: 
جد ابن طاهر اقادسي -ر a‏ ا 





القسم الأول : 

أحاديث ماربا ایی وأكثرالكتاب من هذا الياب. 

القسم الثاني : 

أحاديث صحيحة على شرط الشيخين . 

القسم الثالث : ٠‏ 

أحاديث أخرجها النسائي» وأوضح علتها بطريقة يفهمها أهل الصنعة؛ أي 





أنه قد يشير إلى علة الحديث إشارة واضحة» وقد لا يشير إشارة واضحة» ولكتها 


إشارة يفهمها أهل الصنعة» وذلك كأن يورد الحديث مثلاً» ثم يقول: ذكر 
اختلاف الناقلين لهذا الخبر عن فلان الذي هو أحد الرواة الذين تدور عليهم 
أسانيد هذا الحديث ‏ »ثم يبدأ في بيان الاختلاف فى هذا الحديث بما يشير إلى أن 
هذا الحديث من الأحاديث المعلولة بسبب ذلك الاختلاف الوارد فيه . فيعض 
الناس قد لا يفهم صنيع النسائي هذاء ولكن يفهمه أهل الصنعة . 


مد م ال" اشى:) 
ہے 


ومنهجه ‏ رحمه الله صرح به في إخراج بعض الرواة» فإنه صرح أنه لا يترك 
حديث الراوي حتى يجمع الأئمة على تركه. ولعل مقصذه رحمه الله.فى 
إجماع الأئمة هو إجماع أئمة طبقة معينة . 


فمثلاً إذا جئنا لراو حدث عنه عبد الرحمن بن مهدي وتركه يحيى بن سعيد 
القطان» يعتبر النسائي مثلاً هذا الصنيع من باب الاختلاف في ذلك الراوي: 


ذلك الراوي فأنا لا أتركه بهذه الصورة؛ لأننا نمجده أحيانًا يترك أحاديث بعض” 








الرواة الذين ليسوا بهذه الصفة مثل ابن لهيعة», فلم يجمع الأئمة على ترك 
حديثه» بل الأمر فيه مختلف» ولكن النسائي ترك حديثه؛ لأنه ترجح لديه جرح 
أبن لهيعة . 

. والذي يدل على هذا ذلك الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن 
عثمان بن خثيم » وعبد الله بن عثمان بن خثيم ممختلف فيه ؛ والراجح في حاله أنه 
ر 


وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في رسال النبي بيه علي بن ابي 
طالب إلى موسم الحج ليقرآ عليهم سورة براءة"» والحديث معروف . 
eT‏ ا 

مهدي إل اا ھل بن لنيز قال عير کر تفه 

قال النساتئى : اوكآن على ين للدي خلق العديت؟ . 

فإذن هو حينما أخرج حديث هذا الراوي بين أن هذا الراوي من الرواة الذين 
اخحتلف آئمة الحديث فيهم»› فعلي بن المديني يجرحه»› وعبد الرحمن بن مهدي 
ويحيى بن سعيد القطان رويا عنه ؛ اء ى أنهما عدلاه . فهذا يدل على اختلافهم في 
هذا الراوي؛ ولذلك خرج حديئه فهذا الصنيع منه يدل على صدق العبارة التي 
درت عنه . 
)١(‏ عبد الله بن عثمان بن حثيم» القاري المكي » أبوعثمان» صدوق» من الخامسةء مات سنة 175 . 


أخرج له البخاري تعليقا وباقي الستة . تقریب ت: ۳۸۳١‏ . 
(؟) أخرجه النساتي .)۲٤۷ /٥(‏ 


(Yé)‏ ظ منهج النسائي 





ونجد أنه من شدته في اجرح تجتّب إخراج أحاديث جماعة ممن آخرج لهم 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء مثل إسماعيل بن أبي أويس''' الذي هو ابن 
أخت الإمام مالك» وهو أحد شيوخ البخاري ومسلم . 

فهذا الراوي متكلم فيه» وقد اجتهد البخاري ومسلم فأخرجا من حديثه ما 
انتقياه» وأما النسائي ‏ رحمه الله فإنه أعرض عن حديث هذا الراوي . 

بل إننا لنجد الدارقطني ‏ رحمه الله أفرد مصنفًا جمع فيه أسماء الرواة الذين 
ضعمهم النسائي وأخرج لهم الشيخان في صحيحيهما. ٠‏ 

ولذلك فإننا نجد أن من منهح النسائي ‏ رحمه الله في كتابه هذا أنه لخر ص 
كل احرص في الباب الواحد على إخراج الحديث الصحيح إذا وجده» فإن لم 
بجد أخرج بعض الأحاديث الضعيفة التي يرى أن رواتها المضعفين من لم يجمع 
الأئمة على ضعفهم وترك أحاديثهم . 

ولربما وجد النسائي في الباب حديئًا صحيحاء وأخرج معه بعض الأحاديث 
الضعيفة» والسبب في ذلك كون ذلك الحديث الضعيف تضمن زيادة لم ترد في 
الحديث الصحيح . 


ومثاله : 


ذلك الحديث الذي رواه من طريق سعيد بن سلمة». عن عمرو بن أبيى عمرو 


مولى المطلب» عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه قال: «كأن رسول الله ينه 


إذا دعا قال: اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن, والعجز والكسل. والبخل 

0010 إسماعيل بن عبد اللّه بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء» أبوعبد الله بن أبي 
أويس المدني. صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه , من العاشرة» مات سنة 2575 أخرج له 
ا لحماعة إلا النساتی . تقریت ت :0۲۷ . 





عنايته. بالناحية الفقهية في كتابه السنن (555) 





والجبن؛ وضلع الدين وغلبة الرجال"' . 

قال النسائي لما أخرج هذا الحديث : «سعيد بن سلمة شيخ ضعيف”' » وإنما 
أخخر جنأه للزيادة في الحديث». فهذاالحديث جاءت فيه زيادة لم تكن موجودة في 
الأحاديث التى أخرجها هو من غير طريق سعيد بن سلمة . 





عنايتة بالناحية الفقهية فى كتايه السان: 
نجد كتاب النسائى ‏ رحمه الله من الكتب التي عنيت بالناحية الفقهية» مع ما 
تضمنته من الناحية الحديثية التى سنشير لبعضها . 
فنجده كتايًا فقهما؛ لكونه رتب الأحاديث ترتيبًا فقهيًا مصاحبا بالتبويب 
والترجمة على تلك الأحاديث بما تضمنته تلك الأحاديث من معان فقهية . 


فهو إذن مثل الترمذي ‏ رحمه الله الذي سبق الكلام عن صنيعه» فالترمذي ‏ 
كما قلنا ‏ جمع بين طريقتي شيخيه البخاري ومسلم» وكذلك النسائي جمع بين 
طريقتي البخاري ومسلم؛ أي بين الصناعة الحديثية وبين الصناعة الفقهية . 

لكن الترمذي أكثر إيضاحًا لفقه الحديث من النسائي؟ فالترمذي نجده يعنى 
عناية فائقة بإيراد آراء الفقهاء» بينما يمتاز كتاب النسائي عن كتاب الترمذي بأنه 
أقل إخراجا للأحاديث الضعيفة» فهو أنقى من جامع الترمذي. فلكل من 
الكتابين ميزة عن الآخر» وليس معنى هذا أنه لا يورد بعض الأراء الفقهية» بل 
يوردها كما سأمثل . 
(؟) سعيد بن سلمة بن أبي السام العدوي مولاهمء أبو عمرو المدني» وهو أبو عمرو السدوسي 


الذى روى عنه العقدى» صدوق الكتاب يخطيء م حفظه» م السابعةء حر < له 
اڪ . ده ده Pai‏ 
البخاري تعليقاء ومسلم وأبو داود والنسائي» تقريب ت: 50315 . 


(ED‏ الأدلة على عنايته بالناحية الفقهية 














الآدلة على عنائته بالناحدة الفقهدة: 
ومن الأدلة على عناية النسائي بالناحية الفقهية تكراره للحديث» فإنه يكرر 
الحديث كثيراء وهذه اعتبرت ميزة لكتاب النسائي على كتاب الترمذي» فنجده 
يكرر الأحاديث في مواضع متعددة حتى قيل : إنه أكثر الكتب تكرارا للأحاديث. 
من الأمثلة على ذلك حديث: وإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى)ء نجد النسائي رحمه الله كرر هذا الحديث ست عشرة مرة» وهذا مقدار 
كثير بلا شك . 

قلت : إن كتاب الترمذي يتميز على كتابه بإيراد الترمذي لآراء الفقهاء. 
ولكن ليس معنى هذا أن النسائي لا ينقل عن الفقهاء آراءهمء بل ينقلهاء ولكنها 
قليلة» ومن أمثلة ذلك : نقل عن مسروقرحمه الله فتوى له في الهدية 
والرشوة”. وهناك أمثلة غير هذا . 

ومن الأدلة على اعتنائه بفقه الحديث أنه في أحيان كثيرة يقتصر على موضع 
الشاهد من الحديث» ويختصر المتن حينما لا يهمه بقيته في ذلك الموضع . 

ومن أمثلة عنايته بالناحية الفقهية أنه أحيانًا يورد كلامًا من عنده يدل على فقه 
الحديث» وقد يكون هذا الكلام طويلاء قد يصل نحو الصفحتين . 

ومن الأمثلة على ذلك أنه قال في كتاب المزارعة: «كتابةٌ مزارعة»» ثم سرد 
كلاما طويلة 0 وفي هذا الكلام صنع نموذجًا في كتاب المزارعة أشبه ما يكون 
في العقد بين الاثنين اللذين يعقدان بينهما عقدا على مزارعة أرض» وهذا يدل 


(0) انظر : سنن النسائى (8/ 5 51) . 
72 را م ا نے 9ه أقع 6ه هما بعدها). 





عنايته بالناحية الحديثية في كتابه السنن (Y۷)‏ 





على توسعه في الكلام على فقه الحديث . 
كذلك أيضا نحد أنه يورد في بعض الأحيان الأحاديث المتعارضة في الباب 
الواحد» وهذه الأحاديث المتعارضة في معناها يمكن أن يستخلص منها أن النسائي ‏ 
رحمه الله يرى العمل بهذا وذاك» ويثلون لهذا بإيراده لأحاديث الجهر بالبسملةء 
وعدم يا فقد أخرج اأحاديث الجهر وأحاديث عدم الجه 7 ناه عير 
. إلى أنه يعمل بهذه وبهذه» ولم يرجح شيئًا من هذه الأحاديث على الأخرى . هذا 
بالنسية لفقه الحديث . 





أما بالنسبة للناحية الحديثية أو الصناعة الحديثية» فنجده ‏ رحمه الله في كثير 
من الأحيان يُعنى بعلل الأحاديث» فيورد الحديث من طرق متعددة على اختلاف 
الناقلين لهذا الحديث» لكنه في البداية يورد الحديث من طريق» ثم يبوب بعد 
ذلك ناما فيقول: «باب بيان اخمتلاف الناقلين للحديث عن فلان)۔ مشلا عن 
الأوزاعي ‏ » ثم يبدأ يذكر الاختلاف على الأوزاعي» مما يدل على أن كتابه هذا 
يعتبر من كتب العلل . 

أو أن النسائي -رحمه الله عني بإبراز علل الحديث» مثله مثل الدارقطني في 
كتاب «العلل» حينما يورد علل الأحاديث واختلاف الناقلين لها . 


فجمع النسائي ‏ رحمه الله بين الجودة العديثية وبين الصناعة الخديشة دان 


. فما بعدها)‎ ١175 انظر: سان النسائى (؟/‎ )١( 


(YEA)‏ ) بعض فوائد كتاب النسائي (السنن) 





فقه الحديث» كما أشرنا سابقا. 





كما أن كتابه تضمن فوائد عديدة مثل : تسميته لبعض المكنيين ‏ أي المعروفين 
بالكنى ‏ » وتكنيته لبعض المتسمين الذين عرفوا بأسماتهم » مثل قوله: أبو عمار _: 


كذلك أيضا من الفوائد الجليلة فى كتاب النسائى حكمه على الأحاديث› 


5 دہ فی کڈ من الأماكن يقول: هذا حديث منكره أو هذا حديث غير 


فهذه الأحكام من النسائي تفيد بلا شك طلبة العلم والباحثين والعلماء بعد 
ذلك؛ لآنها صدرت من إمام مطلع مثل النسائي المشهود له بطول الباع في هذا 
الفن . 

كما أن من الفوائد التى تضمنها كتابه كلامه ‏ رحمه الله فى الرواة جرح 
وتعديلاء» وهذا كشير في كتابه» بل إن بعض طلبة العلم في هذا الزمان ذهب 
ليجمع كلام النسائي ‏ رحمه الله في سئنه وجعله في كتاب خرج باسم «المستخرج 


من مصنفات النسائي في الجرح والتعديل»» فأورد كلام النسائى من السنن فى 


الرواة جر حا وتعديلا . 
وكلام النسائي هذا وإن كان منثوراً فى سننه إلا أن العلماء السابقين عنو أيضًا 
بجمعه» ولم يهملوه» ولكن هذا الأخ الذي جمعه جمعه فى موطن واحدء إلا 





عدم اعتنائه بالأحاديث العالية لكونها غير صحيحة عنده ظ (5564) 





أننا لو رجعنا إلى مثل «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر في ترجيحه كل راو 
يكون النسائي قد تكلم عنه نجد ابن حجر يورد كلام النسائي» وقد يكون كلام 
النسائي هذا موجودا في كتابه «الضعفاء والمتروكين»» وقد يكون موجودا في كتابه 
(السنن»)» كل هذا مما جمع عن النسائي رحمه الله ' 
ونجد أن الأحاديث التي أوردها النسائي في سننه كلها تقشريباً ‏ مسندة» أي 

مروية بالإسناد اللنصل إلى النبي يه » أو من دونه من الصحابة» ولا يورد 
النسائي شيئًا من الأحاديث المعلقة كما حصل عند البخاري أو عند مسلم على 
قلته وندرته» أو عند الترمذي أيضا على قلته» وإغا وجدالذي صورته صورة 
المعلق في موضعين اثنين علق فيهما النسائيى حديثين . 

وهذاالكلام أذكره بناء على ما يقوله فاروق حمادة الذي حقق «عمل اليوم 
والليلة» للنسائي. وتكلم في مقدمة هذا الكتاب بكلام جيد عن النسائي وعن 
منهسجه في كتابه «السنن»» وهو من الكتب التي رجعت إليها واعتمدت عليها في 
تحضير هذه المادة التى أطرحها الآن . 







س ا 
| عدم اعتنيائه اديت العالنة لكونها غر صحبحة غنلد: 
الأحاديثك 0 أ الها د RE.‏ مرخ الأحاديث الثلاثية عند النسائي؛ 
والسبب أنه رحمه الله كان يعنى بانتقاء الأحاديث . 

ولو تطل ف حدر لا ا لين ن اللذين في طبقته عه مثل ا 


(٠ن؟)‏ عدم اعتنائه بالأحاديث العالية لكونها غير صحيحة عنده. 





فالأحاديث الثلاثية في جامع الترمذي إنماهى حديث واحد» وسبق أن ذكرته 
لكم'"' » وقلت: إن فيه عمر بن شاكر» وهو راو مضعف. فالحديث ليس 

أما الأحاديث التي عند ابن ماجه الثلاثية فهي أكثر من هذا العددء ولكنها 
جميعا من طريق جبارة بن مغلس» وهو أيضا ضعيف إن لم يكن ضعيفًا جد" . 

فإذن الترمذي وابن ماجه لم يخرجا حديئًا صحيحً ثلائيا. 0 

فالنسائي أعرض عن هذه الأحاديث التي قد يكون ظفر بهاء وهي ثلاثية ‏ 
الإسناد؛ ولذلك لم يخرج من الأحاديث العالية إلا رباعية الإسناد» وهذا كثير 
يدور ٠‏ 

أما بالنسبة للأحاديث النازلة عنده» فهي عشارية الإسناد؛ أي آن بينه وبين 
النبي يله عشرة رواة» والتي أخرح منها الترمذي حديثا واحدا۔ تقريبًا أما ابن 
ماجه فقد أخرح أحاديث من هذا القبيل ولكنها قليلة . 

ومن تلك الأحاديث العشارية التي خرجها النسائي حديث أبي أيوب ‏ 
رضي الله عنه ‏ وهو في فضل قراءة 9 قل هو اللّه أحد # ”. 

ولما أخحرجه النساتي قال : «لا أعرف في الدنيا إسنادا أطول من هذا الإسناد» ؛ 
والسبب أنه رواه ستة أو سبعة من التابعين» بعضهم يرويه عن بعض ؛ فطبقة 
التابعين تعتبر نازلة حينما يكونون ستة أو سبعة فما بالك يمن بعد التابعين . 
)١(‏ تقدم عند الكلام على الترمذي . 


. تقدم عند الكلام على ابن ماجه‎ (J) 
.)١۷١ /۲( انظر : سنن النسائي‎ )۳( 





` هل تنسب السئن الصغرى للنسائي أم لتلميذه أبن السني؟ 






هل تنسب السنن الصغرى للنسائيء أم لتلميذه ابن السني؟ 
هذه مسألة من المسائل التي كثر الكلام فيها . 
أقول : سنن النسائي الموجودة نوعان: 
“الأول السن الخيرى. 
الغاني: السنن الصغرى» والمشماة ب «المجتبى» أو «المجتنى» . 
والاختلاف واقع حول الذي صنف المجتبى ‏ السنن الصغرى هل هو 
النسائي أم غير النسائي . وفي هذا الاختلاف وقع جدل طويل ينتصر فيه كل 
فريق لرأيه . 


الرآي الأول: 

هناك من يرى أن الذي ألف هذا المجتبى هو ابن السنى الراوي لهاء وهذاهو 
رأي الذهبي» وابن ناصر الدين الدمشقى رحمهما الله تعالى . 

والذي يظهر من صنيع المنذري والمزي أنهما يريان هذا وإن لم يكونا قالا ذلك 
صراحة؛ لأننا جد المنذري ‏ رحمه الله فى شرحه لسان أبى داود إذا عزى الحديث 
للنسائي يعزوه للسنن الكبرى» والمزي ‏ رحمه الله حينما أخمرج الأحاديث ‏ 
أحاديث النسائى فى «تحفة اللأشراف) أخرج أحاديث الكبرى» وحينما تكلم عن 
الرجال في «تهذيب الكمال» تكلم عن الرجال الموجودين في الكبرى» والكبرى 
متضمنة للصغرى في الأعم الأغلب . فكأن هذا يشكل رأيًا للمنذري والمزى, 
وإن كان في ذلك شيء من التكلف بالنسبة لهذا الرأي لهما. فعلى كل حال : 
الذي نص على هذا صراحة هو الذهبى وابن ناصر الدين . 


(YoY)‏ الرأي الثاني 





وهناك فريق آخر وهم كثر كابن الأثير» وابن كثير» والعراقي» 
والسخاوي» وغيرهم يرون أن هذه السنن الصغرى من تصنيف النسائي نفسه . 

وعمدة أصحاب هذا الرأي حكاية جاءت بإسناد منقطع لا تصح.ء ويبعد أن 
تصح عن النسائي حتى لو وردت بإسناد متصل ؛ اا 
هذه الحكاية . 

يقولون : إن أمير الرملة لما اطلع على السنن الكبرى للنسائي» سأل النسائي 
فقال : هل كل مافئ هذا الكتاب صحيح؟ فقال : «لا». قال: فأخرج لي 
الصحيح منه؛ فانتقى هذا المجتبى المسمى بالسنن الصغرى. وهو المطبوع 
والمشهور بأيدي طلبة العلم في هذا الزمان . 

أقول: هذه الحكاية بإسنادها منقطع ؛ فهي إذن لا تثبت من حيث الإسناد 
كما أنها من حيث التضمين ‏ ما تضمنته من معنى ‏ نجد أن هذا المعنى غير صحيح ؛ 
لأننا جحد هذه الأحاديث المودعة في المجتبى فيها كثير من الأحاديث التي ليست 
بص حي حة ) بل أحاديث أعلها النسائي نفسه. فكيف يمكن أن يقال : إنه انتقى 
الصحيح لأجل أمير الرملة؟ 

هذا يعيد جدا كما يتضح بن يطالع مدان السائي ؛ ولاجل عذا قلت : إن من 
حكم على سنن النسائي بأنها مما ألف في الصحيح» كما نقل عن عن الدار قطني 
والنطيب البغدادي وابن عدي يبعد أن تكون هذه النسبة إليهم صحيحة» ولو 
صصححت ‏ ولربما صحت وهذا لا يهمنا » فقد يكون مرادهم ما تضمنته من 
أحاديث صحيحة كثيرة ولا يكون مرادهم القطع عليها بأنها كلها صحيحة, فهذا 


الرأي الثاني (oY)‏ 





لا يمكن أن يكون؛ لأن هذه السنن تضمنت أحاديث كثيرة أعلها النسائى نفسه . 
كما أنهم اعتمدوا في قولهم بأن هذا الكتاب السنن الصغرى من تصنيف 
النسائي نفسه ‏ على أنه جاء من رواية ابن السني عن النسائي » فيقول ابن السني : 
هذا ما حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي» وينص على ذلك في مواضع . 
أقول : هذا لا يعتبر دليلاً؛ نجد أن كثيرا من الكتب الحديثية التي لها أكثر من 
رواية عن المصنف يحصل فيها زيادة ونقص بين تلك الروايات ‏ وهذا كثير-. 
وموطأ الإمام مالك من أبرز الأمثلة على هذا . 
فموطاً الإمام مالك رواه جمع عنه» من جملتهم يحيى بن يحيى الليثي» 
ويونس بن بكير» والقعنبي» وأبو مصعب الزهريء» وابن وهب, والشافعي, 
ومحمد بن الحسن الشيباني» وغير هؤلاء كثير . فبعض هذه الروايات موجودة 
ومطبوعة» فتحار في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني» وبين الموطأ برواية 
ظ يحيى الليشي» وبين الموطأ برواية أبيى مصعب الزهري» وكل هذه الروايات 
ظ مطبوعة » وتجد في كل رواية من الأحاديث زيادة عن الرواية الأخرى . 





كذلك أيضًا جامع الترمذي فيه بعض الأحاديث الموجودة في بعض 
الروايات» وليست موجودة فى الروايات الأخرى . 


وسبق أن تحدثئت عن سنن أبى داودء وقلت : إن ما كان من رواية ابن العبد أو 


ابن داأسة هى التى انتقيت» ولكن فى بقية الروايات أحاديث أخرى ليست 
موجودة فى الروايات الأخرى. فهذا أمر طبيعى جدا . 


٠ 
ابن الأعرابى أو أبن داسة؛ فى كل رواية ما ليس فى الأخرى» وإن كانت رواية‎ 
وما دام أن سنن النسائي كثر ناقلوها والراوون لها عن النسائي؛ فمن الطبيعي‎ | 
1 ّ ّ ١ 


(of)‏ الرأي الثاني 





جدا أن نجد في كل رواية ما ليس في الأخرى, فمن الآمر المجمع عليه أن كل 
الرواة الذين ذكرت بعضهم .ما عدا ابن السني كلهم من الذين رووا السنن 
. الكبرى للنسائي» وهذه السنن الكبرى في كل رواية ما ليس في الأخرى . 

وهذا يظهر واضحا في صنيع المزي في «تحفة الأشراف» حينما يقول : 

هذا ليس في رواية ابن الأحمر. وهذا من رواية ابن سيارء . . . إلخ . 

فتجد مثلاً في رواية ابن الأحمر أحاديث ‏ أو كتبًا بأكملها ‏ ليست في رواية 
ابن سيار» وتجد في رواية ابن المهندس كتبا أو أحاديث ليست في رواية أبن 
الأحمرء وهم متفقون على أنها كلها تسمى بالسنن الكبرى . 

فإذا كان الأمر هكذاء فليس ببعيد إذن أن يكون ابن السني ‏ رحمه الله -روى 
السنن عن النسائي في هذه الرواية» وهذه رواية تضمنت أحاديث معينة» وتركت 
أحاديث أو كتبا معينة قد يكون ابن السني لم يسمعهاء وقد يكون هو الذي 
اجتباها واختصرها عمدا كما يقول الذهبي . 

ومن أراد أن ينظر إلى من نصر هذا الرأي أو الرأي المخالف من الذين تكلموا 
عنه الآونة الأخميرة ‏ يجد أن فى حاشية شعيب الأرناؤوط على «تهذيب الكمال) 
للمزي في ترجمة أحمد بن شعيب النسائي يجد كلامًا لشعيب عن هذا 
الاختلاف الوارد» وقد نصر فيه رأي الذهبي . 

كما أننا نجد عبد الصمد شرف الدين الذي حقق «تحفة الأشراف»» وفاروق 
حمادة الذي حقق «عمل اليوم والليلة» للنسائي نصر الرأي الآخمر القائل بأن 
النسائي هو الذي انتقى هذه السنن الصغرى . 





الرأي الثاني )00( 








ومن الأدلة التي يكن أن ندلل بها على أن هذه السنن الصغرى قد تكون من 
رواية اين الستي» وأنا أقول: ((قل)؟ لأنني لا أجزم. بل أقول : إن الذين قطعوا 
في هذه المسألة قطعا تكلفواء وبخاصة من قطع بأنها من رواية النسائي ؛ لأنه ليس 
له مستمسك سوى ما ذكرته من تلك الحكاية وهي لاا تصح. ومن كون ابن السني 
يروي هذا عن النسائي . 

ومجرد الرواية معروف» فمعروف أن هذه الأحاديث يرويها النسائي. وهذه 
الكتب والأبواب يرويها النسائي» فهذا أمر طبيعي» لكن السؤال الذي ينبغي أن 
يورد عليهم هو: هل صرح ابن السني بأن النسائي هو الذي انتقى هذا الكتاب» 
وهوالذي اختصرهء وهو الذي اجتباه؟ 
هل ورد عن النسائي ما يدل على ذلك صراحة بإسناد صحيح؟ 

هذا الذي ينبغى أن يوردوه حتى يتكئ قائل هذا القول على قاعدة صحيحة 
سليمة» أما ما عدا ذلك فلا يدل على هذا . 

بل الذي يدل على ضعفه أن هذا الاجتباء والاختصرر الوارد في السنن 
الصغرىء» نجحد أنه على غير قاعدة وبلا رابط . 

نما أقول: لا يستند على قاعدة» وليس بين ذلك الانتقاء والأبواب التى 
تركها رابط» لأننا نجد كتبًا كثيرة بأكملها لا توجد في المجتبى إطلامًا . 

فمشلاً: كتاب التفسير ‏ أحد كتب السان الكبرى ‏ لم يرد في السان الصغرى 
إطلاقاء مع العلم أن هذا الكتاب وردت فيه أحاديث صحيحة كثيرة جداء بل 
كثير منها مخرج في الصحيحين» فإذا كان المقصود انتقاء الصحيح . فلماذا يهمل 
النسائي هذه الأحاديث الصحيحة؟ بل لماذا يهمل هذا الكتاب بأكمله؟ 


بل حتى كتاب فضائل القرآنء وكتاب فضائل الصحابةء وكتاب خصائص 


(۲۵٦(‏ الرأي الثاني 


علي » وكتاب الطب» وغير ذلك من الكتب الكثيرة كلهالم ترد في هذا المجتبى» ‏ 
فلماذا يتركها النسائي مع أن فيها جملة من الأحاديث المخرجة في الصحيحين؟ 

كما أن هذه الكتب التي توجد في المجتبى ‏ يعني توجد في المجتبى وتوجد في 
السنن الكبرى ‏ نجد في الكبرى أحاديث صحيحة نجد أنها حذفت من الصغرى. 
فإذا كان النسائي أراد اختصار هذه السنن الكبرى لتكون صحيحة فلماذا أهمل 
هذه الأحاديث المذكورة في الكبرى؟ ! ولماذا أتى بأحاديث ضعيفة؟ ! 

. هذا عكس ما يفهم من تلك الحكاية تمامًا؛ لأن هذا لا يدل على أن النسائي 
آراف اخثار اديت الصحيح ». وجعله في هذا الكتاب . .` 

كما أثنا يجد في هذه السنن الصغرى المسماة بالمجتبى كتبًا بأكملها ليست في 
الكبرى» منها كتاب الصلحء وكتاب الإيمان وشرائعه» فهذان الكتابان لا يوجدان 
في الكبرى» وهذا يدل على أن السنن الصغرى هذه المسماة بالمجتبى ‏ رواية من 
الروايات» فكما أن رواية ابن الأحمر فيها ما ليس في رواية ابن سيار» وفيها ما 
ليس فيها من رواية ابن المهندس إلى غير ذلك من الروايات . 

كذلك أيضا في رواية ابن السني أحاديث وكتب لا توجد في الروايات 
الأخرى» فيمكن أن تضم هذه الروايات بعضها مع بعض لتشكل مقدارا كبيرا 
يسمى السنن الكبرى للنسائي» سواء أكان من رواية ابن السنى أو من رواية غير 
ا 

أما أن يقال: إن رواية ابن السني وحدها هي التى اختارها النسائي» فهذا 
خطأ وإغا هذه رواية من جملة الروايات . 


كما أن هذه السنن الصغرى المسماة بالمجتبى فيها أحاديث وألفاظ زائدة فى 





الرأي الثاني ظ (/اه؟) 


الإسناد أو في المتن» وهي ليست في الكبرى› وكذلك فيها زيادة في بعض 
التراجم والأبواب والاستنباطات التي ليست في الكبرى . 

فمثلاً: في كتاب الطهارة زاد في الصغرى بايا ليس موجودًا في الكبرى» 
وهو باب النهى عن استقبال القبلة عند الحاجة . 

كما أننا نمحد في السنن الصغرى المسماة بالمجتبى أحاديث كثيرة ضعيفة» بل 
ضعيفة جدا ء بل يضعفها النسائي نمسه. 
ظ . فكما أن النسائي ع رمه الله من عرف بتشدده في الرجال إلا أننا نجده يعخري 
أحاديث رواة حكم عليهم هو بأنهم متروكون, والمتروك حديثه ضعيف جدا . 
فمغلا: أيوب بن سويد الرملى . قال عنه النسائي : امتروك الحديث) ومع 
ذلك أخصرح حديثئه'''» وهذا من القوادح فيما ذكر عن أن النسائي اخمتار 
الصحيح . ) 

كذلك سليمان بن أرقم» وهو راو معروف بأنه متروك الحديث» بل حكم 
عليه النسائي بأنه «متروك الحديث)”" ْ 

وكذلك إسماعيل بن مسلمء قال عنه النسائي : «متروك الحديث» . 

وكذلك عبد الله بن جعفر الذي هو والد علي بن المديني» قال عنه النسائي : 
«(متر وك المحديف)07 ) 


(۱) انظر : سنن النسائی .)۲١ /١(‏ 
ار سن السا 9 
)۳( انظر : سنن النسائي (۷/ ۲۷)» (۸/ 0۹). 
() انظر : ستن النسائي .)٠١١ /٥(‏ 
)١(‏ انظر : سنن النسائي (۳/ .)٦١‏ 


(/ه؟) . الخلاصية 


كما أن هناك بعض الرواة الذين أخرج لهم, وهو لا يعرفهم؛ أي أنهم 
مجهولون عنده» مثل : أبى ميمون» قال عنه : «لا أعرفه)"'' . 

ومثل : قرصافة امرأة قال : «لا ندري من هى»”" . 

ENG NEC aa وعنااك وار‎ 


وج 


خلاصة ماسيق: 

هذه بعض الأمثلة فقط التي تُدلل لنا على أن هذه السنن الصغرى ‏ فضلاً عن 
السنن الكبرى_إنما آلفها النسائى ‏ رحمه الله تعالى ‏ لتتضمن جملة كبيرة من 
الأحاديث الصحيحة التى ظفر بها . 

وقد يخرج النسائي ‏ رحمه الله أحاديث ضعيفة ينبه فى كثير من الأحيان على 
ضعفهاء وقد يفوته أو يسكت عن الكلام عن ضعفها . 

وما قيل عن أن السنن الصغرى هى التى اختارها النسائي واختصرها من 
السنن الكبرى لتضم الحديث الصحيح › هذا ليس بصحيح . 

وما قيل من إطلاق الصحة على سنن النسائي سواء الكبرى أو الصغرى» هذا 
ليس بصحيح› بدليل واقع الستن» بل إن النسائي نفسه هو الذي يعل هذه 
الأحاديث ويضعفهاء وهذا يقدح في هذه المقولة . 

وماقيل عن بعض العلماء أنهم حكموا عليها بالصحة» يكن أن يأول هذا 
الكلام على أنهم أرادوا أنها تضمنت مقدارا كبيرا من الأحاديث التي تربو عن أي 
() انظر : سنن النسائي (۸/ ۸۸). 


(؟) انظر : سنن النسائي (8/ ١؟5).‏ 
(9) انظر : سنن النسائی .)١78/8(‏ 





الخلاصة (060؟) 





كتاب آخر» وتجنبت الأحاديث الموضوعة والمنكرة» وإن ورد فيها شيء من ذلك 
فهي قلة› والقليل يعتبر من الشاذ الذي لا يبنى عليه حكم . 

إذن سنن النسائي تعتبر من الكتب الحديثية التي تحتاج إلى النظر في أسأنيد 
الأحاديث التي فيها التي ليست في الصحيحين ‏ فيمكن أن يكون الحديث 
صحيحاء ويمكن أن يكون غير صحيح» ويمكن أن يكون هذا الذي ليس بصحيح 
قد تكلم عنه النسائي نفسه وأعله وبين ضعفه» ويمكن ألا يكون النسائي قد بين 

ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يتكئ على مجرد إخراج النسائي للحديث 
ليحكم عليه بالصحة. بل يمكن أن يستأنس بصنيع النسائي مجرد استئناس إن لم 
يعل الحديث » ويمكن أن يطمئن طالب العلم إذا بحث ووجد الإسناد صحيحً 
والنسائي لم يبين علته» فعلى أقل الأحوال» يقول: لو كان للحديث علة لبينها 
النسائي مع اجتهادي في طلب الحديث وجمع طرقه والحكم عليه بالصحة . 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
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فهرس الموضوغأت 
الملوضوع ظ الصفحة 
حاجة الكتاب إلى السنة وذكر الأمثلة لذلك E‏ 
الترهيب من الكذب على رسول الله َه 000001101059026 


أمثلة من حرص الصحابة رضى الله عنهم على تلقي 


أول من فكر في تدوين السنة المطهرة سسس e‏ 
أول من أمر بتدوين السنة المطهرة مس 
عصر التدوين والتصنيف على الموضوعات. " 

ليع البشارج 
سبب تأليف البخاري ‏ رحمه الله لصحيحه e‏ 
رؤية الإمام البخاري ‏ رحمه الله للنبي مله ا 


که ج ص ر 





مسر a‏ ا 
انتقاده للأخطاء على بعض مشايخه في سن ميكر سسس ١١‏ 
3 قصة الإمام البخاري رحمة الله مع أهل يغداد التستسس.. ١١‏ 
| اختبار أهل بغداد للإمام البخاري وامتحانه في الحفظ سسس "| 
تعجب الحافظ العراقي من حفظه ‏ رحمه الله - 09 E‏ 


. حت کت کی ت ا سحن لس سس لوخ وم وسو ون إسرض 2م وخ سوك ونه انر 


(TTY)‏ مناهج المحدثين 





عدد أحاديث صحيح O‏ 
تصحيحه لأحاديث لم يخرجها في جامعة o‏ 
عرض الإمام البخاري لصحيحه على أكمة عضره سسس ٠7‏ 
الاعتراض على أربع أحاديث في الصحيح» وموافقة 

العقيلى للإمام البخاري فيها NV us N oo‏ 
موضوع كتاب البخاري وتسميته E‏ 


اهتمام الإمام البخاري بالفقه في تصنيفه للصحيح سسس ۷ 
مذهب الإمام البخاري في تراجم الأيوابا سسس A‏ 
ا التي بالا ع و ل ا لز 
بيان أسباب وضعه لبعض الأبواب وفيها الآثار المعلقة 


تصرف بعض النسًاخ في بعض الأبواب سس 6م 
مناسبة الحديث للباب قد تكون ظاهرة وقد تكول خفية سسس ١ل‏ 
وضعه لحديث : «إنما الأعمال بالنيات ...» أول صحيحه ل E‏ 
تظاول تعضى العلماء على البعخارق سبيت د لل س 57 
بیان سبب إيراده لهذا الحديث أول الصحيح سس ستبب.... 89 
حذو كثير من أهل العلم مسلك البخاري في افتتاح 

بيان مقصد الإمام البخاري -رحمه الله في تراجمه ۲۳ 





فو ل العلماء : إن فقه البيخار ي في تر اجمه مو a‏ 
تقطيعه للأ حاديث وان سیب ذلك 1ط 


الكلام على امعلقات في صحيح البخاري O O‏ 


أقوال العلماء على هذه المعلقات ومناقشتها سس 


تقسيم الأحاديث المعلقة عند البخاري إلى قسمين e‏ 
قاعدة هامة في الموقوفات والمرفوعات عند البخاري e‏ 
أسباب إيراد الإمام البخاري للأحاديث ال معلقة في صحيحه ا 
ذكر بعض الأمثلة لصيغة الجزم والتمريض 0 


اساب كد إيراده لبعض الأحاديت العامة في صح حه ) 


ثبوت الحديث المعلق عند البخاري إلى من جزم به ومثال 
التنبيه على أن «كل ما يورده البخاري بصيغة التمريض») 
ليس كله ضعيف . 


لقا انلا انا بز لتنا عأ لتنا لا بز ع لقن ع أن لبا ع لاس إن سي اع إن ا ين يه ع عن زا "15 85 لذ أ 9 لذ 19 48 "1 ١1‏ إن زف "ا لذ لذ ل ل ع 4 ا ع ص 1 اش 3 4 أذ ا 141 ا 1 1ن علا ع1 اا يأ سا[ عا ل اد ين اي ع لي ا اا ا 4 3 1 1 193 19 35 93 135 اك 





TA 


۲ 


(۲£) 


هل استوعب مسلم بن الحجاج كل الصحيح e‏ 


قول الإمام مسلم ‏ رحمة الله ليس كل شيء عنذي صححيح 


أودعته هاهنا 23230007 
بیان سبب ذلك O‏ 
ميزات صحيح مسلم وسبب إعجاب العلماء به 

حسن ترتيبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ 0 
عدم تبويب الإمام مسلم ‏ رحمه الله لكتابه 0 


0 أ المغارية أ: * مسلم على البخاري‎ a 


أسباب تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري .. 
الفرق بين حدثنا وأخبرنا عند العلماء . 

عدم اهتمام الإمام مسلم بالأسانيد العالية بقدر اهتمامه 
بالأسانيد الصحيحة ...... 

سبب عدم اهتمام مسلم ‏ رحمه الله بالإسناد العالي ... 
بيان منهج الإمام مسلم أنه لا يرى الرواية بالمعنى بخلاف 
شيخه البخاري ... 

بيان عذر البخاري في روايته بالمعنى .... 

عدد المعلقات في صحيح البخارفق, . 
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٠. الفهرس‎ 


الكلام على الأحاديث الاثني عشر التي قيل إنها معلقة 


الموقوف والمقطوع عند البخاري ومسلم 0 





خلاصة القول في رواية أبي الزبير O‏ 


ذكر بعض الأئمة الذين نقضوا صحيح مسلم وبيان تلك 


سنن إب§ دذأوط 
اسمه ونشأته ورحلاته لطلب العلم O‏ 


موده رحمه الله تعالی - س 

E 

الكقاله د لص ا 
رحلته مع ابته إلى مصر سب.... 

ملازمته لاا مام أحمد وروایته عه س 


a >‏ 
كت وي 2 


(۲٦60 ( 
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عميز أت روأية ابن داسة على روايهة اللؤلؤي 0 
منهجه فى إيراد الأحاديث e‏ 


تعريف الجوامع وذكر أشهرها 151000 
تعريف الکتانى للستن e‏ 


ذكر أمثلة لبعض كتب السنن» وموضوعاتها ...... e‏ 
رغبة الإمام أبى داود فى الاختصار ودليل ذلك. a‏ 


هل شمل جميع الأحاديث الصحيحة؟ ا 
اختلاف أقوال العلماء في توضيح عبارة أبي داود أن ما 


بیان معنى صالح للاحتجاج» وصالح للاعتبار لظ 
ذكر متغب اللنافظ ابن حجر ف داف ss‏ 


هل الأحاديث التّى سكت عنها أبو داود وفيها وهن 
ليلدك كثيرة؟ 0 


دکر بعض شروح سنن ابي داود 00 


بيات بعض المنزمات التي قلمت اسان أبي SS‏ 


استدراك وتنبيه: في بيان أن كتاب المراسيل جزء من 
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ذكر بعض المراجع التي تكلمت عن سنن أبي داود 








سو حه م 
ملازمته للومام البخاري ا E‏ 


قوة حفظه ‏ رحمه الله تعالى - . ا 
عبادته ‏ ر حمه الله تعالو. ل RR‏ 


0 تجهيل ابن حزم للإمام الترمذي سس سس سي #4 
ظ E yy‏ ل 





0 هل إطلاق لفظ «الصحيح ٠‏ على الترمذ ي صحيح I es‏ 
| تأثره بشيخيه البخاري ومسلم في تأليفه للكتاب مع 


E SS a ذكر چ‎ 


(YA)‏ ظ مناهج المحدثين 





إعجاب العلماء بالترمذي لجمعه بين الضتاعة الخديفية 
TT‏ 6ؤز21ز# ز[ [ ز ز ز ز 0000 
قول ابن رشد وأبي بكر بن العربي في ذلك ا 8 
مثال آخر لبيان تأثر الترمذي بشيخه مسلم 33131 0000101 
مزانا الترملقى على تیه رمال ذا و 
الكلام على الحديث الحسن عند الترمذي وذكر أول من ٠‏ 


الكلام على قول التر مذي : اخسن صمتحييح أ سس سس سي و 
تأثر الترمذي بشيخه البخاري في ذلك ذز[ز ز [ [ [ 000001 
توجيه العلماء لقول الترمذي : اخسن صحيح ا Ym‏ 
القول الراجح في فول الترمذي : اخسن صعحيح ا سس سا | الى | 
ذكر بعض الكتب التي تحدئت عن جامع الترمذي EE‏ 

سكي بن زيم ٦‏ 
ا ا اکب الي أت نياعي 


رن ایم سد دار ایل ۲ تقد يه عليهم EV a‏ 


ثر جمة اا ابن حر به .. TT acm‏ ااج و ۹ ¥ ١‏ 


مو لله وشيوخخمه اموه روه ممم دوو ووم ممه مو ممم ممه ممس وه بوجو مول مط م م مس سم اساسا أيه ١‏ 


| اء العلماء عليه وذ کر شل همه لا 
٤ ۰‏ شجاعته وجرأته في احق ا ا 
0 0 3 ا في إحد ی رحلاته للعلم E‏ 
0 وفاثه ربحمة الله وذكر مصنفاته SS‏ 
ا 


01 اسم كتابه الصحيح وسبب التسمية بذلك YY nnn‏ 
0 راسم بيع البخاري وابن حبان وابن خزية كاملا DIY ens‏ 
0 ذكر طريقته في اختصار الأحاديث 1ن02020ة0ة0ة0ة0ة020 0 0 0 0 0 O‏ 
0 تعهده كتبه بالزيادة والتنقيح TT‏ ا ا E‏ 
[ ۰ إملاؤه لكتبه ودليل ذلك مس اي E‏ 
| / مكانة صحيح ابن خزية ومنزلته عند العلماء E‏ 
[ ذكر بعض الأمثلة على ذلك enn n‏ ا 
ْ تندم الشيخ شعيب الازناؤوط لابن حبان على مسح 


ازن ما عا 11 ا TY‏ 
00 تنبيه هام رن E EE‏ 0 
1 أمثلة للأحاديث التي توقف فيها عن الحكم بالصحة 

أمثلة للأحاديث التي أخرجها وظهرت له علتها فيما 

' 


أمثلة للأحاديث التي أخرجها لصحة متنها وهو يعلم 


سا ںات اسا ا ا أن 5 
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أمثلة للأحاديث التى أخرجها لكونها عارضت ما ذهب 
إلنه روا 44287ى O‏ 


بم 


غلط الحافظ ايبن حجر على ابن خزيمة E a‏ 
ثناء الحافظ الذهبى عليه ش12 الل ا اللا و 


أ ی َ ابن خزيمة فى صصححيحه عله ون ياوه م ١ > 4 aaa ame aE aaa‏ 
دقته ‏ رحمه الله فى تعقبه للأحاديث 2211018 ۹ 
قول الدمياطي والحافظ ابن حجر في بيان أن صحيح ابن 
خزيمة أكثره مفقود ولم يوجد منه إلا الربع YT asmane masaaranennrarenrerararentrrnannns‏ 


أهمية صحيح ابن خزيمة وفائدته ات عالطالل 
أمثلة على استنباطاته الفقهية N‏ 
أمثلة إزالته للمشكل ورفعه للتعارض لدبب بد E‏ 
أمثلة إزالة الالتباس بين أسماء الرواة» وبيان اسم الرجل 

أمثلة كلامه على الرجال جرحًا وتعديلاً م اا 
أمغلة Ss‏ ل O‏ 
تضعيفه لرواية ابن لهيعة» وإن كانت من طريق أحد 


أمغلة نصه على عدم سماع بعض الروأة من آخرين n‏ ار 


Ali lT 
2 ل ا ل‎ 1 OPT 





= — rp mp rar r سر بسبسسوسيم بور‎ 1 e a i e مت‎ e ق‎ a جا ووم لوص‎ 


٠ الفهزس‎ 


أمثلة بيانه للعلل الخفية فى الأحاديث ey‏ 
أمثلة ورعه رحمه الله وتحريه ف لقنا الت 


أمثلة أصالة منهجه واعتداله 
أمثلة دعوته للخير والفضيلة فى كتابه 


المؤلفات حول صحيح ابن خريمة 


صفية أبن بان 


أسمه ونسبه 
مولده ووفاته 
ذكر بعض من أكثر عنهم من الشيوخ 


جي نه مع شی ابن خزيمة 


تخصصه فى الحديث . وتوليه للقضاء a‏ 


منازعته مع الأحناف» وقدحه في الإمام أبي حنيفة 


براعته ونبوغه في علوم شتی a‏ 


أمثلة لبعض استنباطاته الكلامية 


إغرابه فى بعض الاستنباطات » ومثال ذلك ش25 


قوله لبعض العبارات الموهمة التى أدت إلى قتله 


قوله : النبوة: العلم والعمل O‏ 
اعتذار الحافظ الذهبي عنه فيما قال ees‏ 


9 5 19 EHSEN HN HHH Hanh HHH 


لظ "ا ظلاظ "" ظ ؟ !1 8 ؟ 35 كك 5 1 9 ني "م إن ع و واه يا ساس 


ف ماس مم مه هاه هلطلاه ات ماس هاه س ع ساس لاطاظ اسه لظ ازة 


0 OTT 
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رن ل و OY ss‏ 
ذكر بعض من تتلمذ OEE‏ سي موا 
وقفه تمي كتبه على طلبة العلم > وبیان سیب ضیاعھا س مم١‏ 
فار جمد الله تعال. ‏ 101000 [ز1ز[ز[ز ز1[ز[ [ [ [ [ [ ا O‏ 
ثناء العلماء على تصانيفه» وبيان منهجه في بعضها سسس و١‏ 
ذكر بعض كتبه المفقودة والمطبوعة الآن سس سه EO‏ 
سان اسم کتاره الكامل اجر ل ار رو را ااا 
سبي تأليفه للكتاب 11111110 a‏ 


حكم العلماء على صنيع ابن حبان ومنهجه فی کتابه سسس ١٠578‏ 
المراد بالتقاسيم والأنواع الى 5 عليها الصحيح لس 
مناقشة هذه الشروط ويدأل ماقيها ‏ دسا E‏ 
تساهله في التوثيق وتشدده في الخرح O‏ اا 
تقديم العلماء لصحيح ابن حزيمة على ابن حبان ومستدرك 

اعتناء العلماء بصحيح ابن حبان وذكر بعض خدماتهم 


مقصد الحافظ ابن حجر بالفهرسة على الأطراف ا دايا 
الكلام على كتاب (الإحسان» ومؤلفه وطريقته في 


بسيو صبط بج عب ص اط عر جح مجلم مد وت جا مسبم يما تو احم امج وو صم لجا ب صم الجا جام احج جب ا 


اساسا تاا ااا انات قا ]ا ا اق ةق ست وسو يي بر ئييسي لبتي ساسم 


HR NAA PE EBA DTP PETTY PRR TTY‏ س با ا يروب وس ولس م جا ام لجسو ره تياب نز 
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تعليقاته المفيدة على بعض الأحاديث ومثال ذلك 
توضيح منهج ابن حبان في علل الأحاديث ومثال ذلك 


تصحيحه لبعض الأحاديث المنكرة ومثال ذلك eT‏ 
مستدرك أب عبد الله إلفاتمر 
مولده وطلبه للعلم 0 


من أهم شيوخه. ومن أهم تلامذته 


ثناء العلماء عليه E‏ 


التهم التي أتهم بها ا 
التشيع والزعم بأنه رافضي ل 11111101 


وجه الحق في هذه المسألة 

أهم الأسباب التي دعت بعض العلماء إلى وصفه 
بالتشيع أو الرفض 

مناقشة هذه الأسباس 

الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم 

تساهل الحاكم في التصحيح وأوهامه في المستدرك, رع 
أجيب به عن ذلك 


اعتذار بعض الأئمة عن الحاكم ‏ سسس 


تصريح الحاکم بتساهله في بعض ما یرویه E‏ 
التعريف بمستدرك الحاكم على الصحيحين 00 
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OS‏ ا كر 
۳ مجمل منهج الحاكم في المستدرك» وبيانه لدرجة 

الأحاديث وأتواعها عنده ا O O‏ 
متعروده قر هذ الف أو ممما ”ا 
أقسام الحديث في مستدرك أبي عبد الله الحاكم 0 es‏ 
ما ألف حول المستدرك اا E sss‏ 
منهج الذهبي في كتابه «التلخيص » ل ا ا E‏ 
صور تعقب الذهبي للحاكم 0 


أو هام الذهبي فى «التلخرص | سسسسسس ‏ ت eV‏ 


الكلام على ما سكت عليه الذهبي وتوضيح الإشكال في 
ذلك  . 588 #١‏ 6 آئ لام 
تفسير خاطئ لعدم إيراد الذهبي الحديث في الاختصار E‏ 
أسباب عدم إيراده للحديث إطلاقً 0 
سنن أبن ماله 
اسمه ونسيه ومو الل ا ا ا 
تلاميذه ورواة السان عنه ا ااا ا ا 





TTT Ala TR TTT HITT A HRA AIA EIEIO ITA ITSP HTT ا بجع جسم صم سجس جم جا‎ HHT 


الفهرس 


وفأته _ رحمه الله ادب '+'< ص1 
والاحاديث 00 #771700131010ظ3 


إضافة سنن ابن ماجه للكتب الخمسة 7ه 23 
ذكر أول من خخالف وأخرج ابن ماجه من الكتب الستة ا 
طبعات سنن ابن ماحه EE‏ 


شروح سين أبن ما حه E‏ 
سنن إلنساتج 
أسمه ومولله 


روايته عن البخاري 

روايته عن الحارث بن مسكين .... 

ذكر الوتيعة التى بيتهويين أحمد بن صالح بحست 
تلاميذه 

كتابه «(خصائص علي ( 


وت 


عرادته واحترازه من السلطان . 
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إطلاق لفظ الصحة على سنن النسا تي ٠ r E n‏ 52 
ثناء العلماء على كتابه السنن TE e‏ 


تشلذده ۳ الجرح والتعديل reee‏ ل E E‏ 
أقسام الأحاديث التي في السنن 7-9ب7بب 000‏ 0 E‏ 


منهج النسائي ا TEY‏ 


ا 


عنايته بالناحية الفقهية في كتابه السنن YEO‏ 
الأدلة على عنايته بالناحية الفقهية في كتابه السنن n‏ "ا 
عنايته بالناحية الحديثية في كتابه السنن EV‏ 
بعض فوائل كتاب النسائي !اسان لس ا TEA‏ 
عدم اعتنائه بالأحاديث العالية لكونها غير صحيحة 

هل تنسب السنن الصغرى للنسائي» أم لتلميذه ابن 

السني اللي ا ااا ال 
الى أي اح رذ 0 


الر أي الثاني O a‏ 
خوللاصة مأ سيق ١‏ سس سس سس سس سس ع ل 0/4 5] 


